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ااال 


جاجز في 


العَص ل الأول 


عندما نحاول تقر*ي ما عرفه العرب عن الجغرافية ند شيثئا لا يستبان به 
يرجع الى ما قبل الاسلام وخاصة عن الانواء . وهذه المعرفة سيبها الاصلي هذا 
الاهّام بالتجارة البحرية والبرية الت كان العرب يار سونها بككثرة. ومع ان الذي 
وصلنا من هذه المعلومات قلسل من حدث نوعه » ثمما لا ريب فيه ان كمية اكبر 
من تحارب العرب واكتبار اهم البسرية والادة فيا يتملق الرياح والامطار أصبح 
جزء] من التراث الجغرافي العمقى من اتصل بهم » كا ان بعض الذي عرفوه هم كان 
جزءا من التراث الجغرافي العمل لمن سبقهم . 

وبعد الفتوح العربية الاسلامية » ولا اصبح الاهتّام بالرقعة المفتوحة جزءاً 
هامأ من العمل الاداري للدولة » صار وصف الاقالم والعناية بها جزءا من اخبار 
الفتوح والمغازي والتنظم , ثم جاء دور الاهّام بالمنطقة من حيث ثرونها ومقدرتها 
على دفم الضرائب . وهنا نحد اول استقلال لما يصح أن يسمى الجغرافية الادارية 
او السياسية عن الفتوح والمغازي واخبارهما . هذه الجغرافية الادارية تبدو 
واضحة في كتاب «المسالك والمالك » الذي وضعه ابن خرداذبه في اواسط 


عد وأا سد 


القرن الثالث للبجرة (القرن التاسع لاميلاد) وفي كتاب «الخراج وصنعة الكتابة» 
لقدامة بن جعفر . فالاول يمكن اعتباره تقريراً عن جباية المملكة العباسية كا 
يمكن ان نحد في الثاني وصفاً للطرق والمسافات وتقديراً لجباية الدولة . 
وباستقرار الدولة وكثرة تنقل الحجاج والتجار واهمل العم والرحالين » 
واهتام الكثرة من هؤلاء بتدوين ما برون ودشهدون ودسمعون »> اخذت العناية 
بالجغرافمة تتملور حول دراسة الاقالم والمناطق دراسة وافية » مم كثير من 
التحرر من القبود السابقة . وصارت المعرفة الجغرافية بنفسها هي الاصل . 
ويمكن القول بأن هذه الفترة اي اي القرن الرابع ( العاشر لاميلاد ) تمثل 
دور النضج في الجغرافية العربية . وقد استمر هذا فها بعد لمدة لا يستهان بها . 
ونلاحظ أربعة اتجاهات او تطورات في التأليف الجغرافي العربي'. الاول العناية 
الشديدة باقطار العالم الاسلامي على ما يبدو من كتابات البلشي والاصطخري 
وأبن حوقل والمقدسي". والثاني نوع من التخصص في قطر واحد فالهمذاني وضع 
د صفة جزيرة العرب » والبيروني كتب عن الهند وابن فضلان وصف بلغار 
الفولغا . والاتجاه الثالث هو وضع المعاجم الجغرافية » وهذا ثيء بدأ في القرن 
الخامس ( الحاديعشر ) فالبكري وصف معجمه بقوله د هذا معجم مأ استعجم 
ذكرت فيه جملة ما ورد في الحديث والاخبار والتواريخ والاشعار من المنازل 
والديار والقرى والامصار والجبال والآثار والمماه والآبار والدارات منسوية 


١‏ - راجم لفلف « رواد الشرق المري في الدرون الوسطى» القاهرة؛ المقتطف » مع ؛ 
ص ده - ؟55»ء وللؤلف ايضاً د الرحالة العرب » القاهرة ؛ دار الطلال 2 موا ص بم . 

» - المقدسي ؛ ثمس الدين « احسن التفاسم في معرفة الاقالي » ليدث؛ بريل؛ .ووس ١‏ 
و مغ والأسطضري »؛ الي اسسق ابراهي « مسالك المالك» ليدث ؛ بريل م59 اس ؟ و ؟١‏ 
رابن حوفل ؛ ابو القاسم عمد « صورة الارض » ليدث » بريل » م ١5#‏ س ه . راجم ايشا 
#دامة بن جمذر « نبذ من كناب الخكراج » ليدث ؤوم١‏ ص 6م؟ . 


محددة وميوية على حروف المعجم مقبدة ١»‏ . وكتاب ياقوت الجوي « معجم 
البلدان» خزانة ادب وعم واخبار وتاريخ وجغرافية ' . ونلاحظ الاتجاه الرابع 
في هذه الموسوعات الكبيرة التي بلغت ذروتها في القرن الثامن ( الرابع عشير )» 
من نوع « نباية الارب » للنوبري و « صبح الاعشى » للقلقشندي و « مسالك 
الايصار » لان فضلالله العمري وغيرها . هذه الكتب اعتنت ما بصعم أن يسمى 
الجغرافية الاجّاعية السياسة الاقتصادية اي بشؤون العمران عامة . والذي 
يقرأ بعض فصول هذه الموسوعات برى الى أي حد اهم المؤلفون مجمع معاوماتهم 
ومتابعة التطور في الاقطار الختلفة على ترتيب زمني . 

والكتتابة الجغرافية فيهذهالفترة الطويلة تبدو لما ميزات واضحة . ففن ذلك 
اعتادها على المشاهدة الشخصية والحس . ومن ذلك عنايتها بالمسالك والطرق 
والمسافات ومن ذلك ندرة الاحصاءات " عند الجغرافيين ان / نقل انعداهها . 

فالمشاهدة والمعرفة الشخصية المماششرة يقول ابن .حوقل عنها « واعانني على 
تأليفه | تأليف كتابه | تواصل السفر وانزعاجي عن وطني ... الى ان سلكت 
وجه الارض باجعه في طوفا وقطعت وتر الشمس على ظبرها. »؛ والإصطخري 


١‏ -. الكري »؛ عبداي بن عبد العزيئ « معجم ما استعجم »» القاهرة » مطليمة كئة التأليف 
والترحجة والنشر ؛ هوق اص .١‏ 

؟ ... زيدان ؛ حرجي « تاريخ ]داب الاغة المر بية » الجزء الثاك» القاهرة ؛ مطبعة الهلال» 
سرون ص وم للؤاف « رواد الشرق العرلي » ص لاه « الرحالة العرب » ص لام م8 ٠.‏ 

م - راحم مت » آدم ؛ « الحضارة الاسلامية في القرث الرابع المحري » ٠‏ القاهرة مطلعة 
لجنة التأليف والترجة والنشر ه54١‏ ءج ؟ من الترجمة العر بية ص 6٠؟؟‏ وما بعدها , «واخيراً 
طبرت طريقة ساد حة في الإحساء 5 ذ كر ابن حوفل مرة واحدة انث عد يئة بارم نصة مقلية 
ها يزيد عن ماثة وخمسين حانوتا لاتصابين» واراد ان ند من ذلكدليلا على كثرة عدد اهلبا». 
ابن حوفل س 1١١9‏ . 

؛ .ان عوقل ؛ « صورة الأرش »ا اص ”# - 4. 


“او د 


يقول «ذكرت في كتابي هذا اقالم الارض على الممالك وقصدت منها بلاد الاسلام 
بتفصيل مدنها وتقسمم ما يعود بالاعمال المجموعة الها ... ٠١‏ 

وقد نقل الخلف عن السلف فى الكثير من الاحمان . فالبعض ذكر ذلك » 
والبعض الآخر سكت عنه . وقد حذر المقدسي قراءه انه « لم ينقل عن احد » 
ولكنه خب ودون وكتب». وقد انتقد القدسي كنب من سبقه من الجغرافبين؟. 
وهنا نلحظ المقدسي الجغراني العالم الدقيق الذي بريد أن يكون البحث مبلياً 
دام على الدرس والاختبار.منظما مبوباً وافبا يحيث لا يخلط بين جد الءالم وهزل 
الهازل . .وما جاء ابو الفدا تناول في مقدمة كتابه « تقوم البلدان » هن تقدمه 
من الخغرافنين بالنقد. فاظهر ان ابن حوقل والادريسي وابن خرداذبه م يحققوا 
الاسماء » وغيرهم لم يحقق الاطوال . اما هو فقد جمع بين التحقيق في الاسماء 
والاطوال" . والواقع ان كتابه يصح ان يعتبر تايا انتقادياً للكتابة اللجغرافيه 
العربمة الى عصره ( القرن الثامن للبحرة ) ٠‏ 

وثمة مؤلف جغرافي آخر حري بالالتفات » ذلك هو الادريسي صاحب 
كتاب « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق ». كتب هذا الكتاب بالعربية في 
صقلية في بلاط ملككها روجر الثاني سنة 1١84‏ م » وصاحبه لم يزر جميع المالك 
الاسلامية الشرقية لكنه كتب عنها مما حصل عليه من كتب الرحلات ورسائل 
الزوار . 

والادرسي يمثل مدرسة جغرافية خاصة» هي التي سماها مبار المدرسة العربية 
النورمائية ؛ . فقد كان بلاط روجر الثاني ملتقى الحضارتين وموئ لا للحرية 


١‏ الإمطغري ص ؟. 

1# ام المقدسي )ص غ دو 

» - راجم للؤلف « رواد الثرق العري » س ٠٠١‏ . 

: - لمصوة مور م5 ردم أطهعة عدمجة36 رلدعدم]1 رعه1ائق13 
24-25 ,نرم 1926 ,ألع11 راوز 


ب 4 آ سدم 


العلمية في القرن الثاني عشر المبلادي . والخرائط التي رسمها الادرسي كانت ذات 
أثر كير ق"تضوين الدثنا للاورويين مدة طويلة بعد عضره'. 

ويمكن القول احمالاً بان الجغرافيين من العرب عرفوا قومهم ومن جاء بعدهم 
في الشرق والغرب بالعام الاسلامي خاصة ٠.‏ وقد وقف الابتكار العربي في 
الجغرافية أيام الادرسي» اذ لم يقم بعده من سجاء بجديد سوى الرحالين. ويجدر 
الاشارة هنا الى ان مؤرخي الاحاث الجغرافية متفقون على ان فضل العرب على 
الفلك كان عظيما جداً . 

وكانت الرحلة عنصراً قويا في حماة المجتمع الاسلامي في عصوره الزاهرة . 
فقد رحل الناس لزيارة مببط الوحي» ولقوا في سبيل ذلك الكثير من صعويات 
السفر التي تحملوها راضين مسرورين. ورحل الناس فيطلب العم منقطرالى آنخر 
فقد كان العم منتشرة مراكزه في انحاء العالم الاسلامي » وطلابه كانوا يتحملون 
من المشاق في سبيل الحصول عليه ما يحملنا على احتراموم واجلاهم ٠‏ ورحل 
القوم في سديل الاتحار» فقد كانت الاسواق الاسلامية في مشارق الارض ومغاريها 
مرتبطة ببعضها البعض كل الارتباط » وكان التجار يحملون متاجرهم وسلعهم 
الى حيث برجون الربح الوفير . اضف الى كل ذلك رحلة الرسل المترددين بين 
الملوك والامراء» والمغامرين الواجدين في الرحمل لذة خاصة » والساعين في سبيل 
الرزق اذا ضاقت بهم ارضهم » و-جوابي الآفاق . كل هذه افج من الرحلة عرفها 
العرب والمسامون . وقد شجعهم على الاستز ادة منها خضوع الال الاسلامي 
برقءته الواسعة لدولة واحدة بادىء الامر . فاما ذهيت الووحدة السياسية » بقيت 
وحدة الدين ووحدة اللغة وهاتان ريطتا الميحاج وطلاب العلم ورسل السلاطين 
وحملة البضمائع وزعماء الصنائع فاحتفظوا بالصلة. بل لعل الرحلة كانت اقوى في 
عبد التفرق السياسي منها قبلا لاعتياد العالم الاسلامي درجة من المعدشة» ونوعا 
من الحماة ولونا من التفكير تحتم على افراده الاتصال والاتحار والتبادل الفككري 
والادبي ' 


وقد دو"ن كثير من رحالٍ العرب اخبار اسفارهم وتنقلهم » فذكروا المدن 
التي هبطوها والمسافات التي اجتازوها والصعوبات التي تغلموا عليها » ووصفوا 
البلاد وزرعها » وقيدوا مشاهداتهم عن صناعتها وتجارتهب ا 2 واتوا على وصف 
حياة السكان فعرضوا الطبب من عادتهم بالمديح » وعابوا ما قفبهم من ضحف ©» 
كالذي انتقده ابن جمير من عادة أهل دمشق في تحصتهم وصفة سلامهم » فقال 
عنهم «وهذه الحالة منالانعكاف الر كوعيفي السلام كنا عبدناه لقينات النساء... 
فا عجما لهؤلاء الرجال كيف تحلوا بسمات ربات الحجال . ١6‏ 

وهذه اللفتات التي نعثر عليها في مذكرات السائح هي التي تميزه من الكاتب 
الجغراني . فبذا يسأل ويستقصي ويحقق ويحاول ان يشمل كل جزء من المنطقة 
التي يعرض لدرسها . اما الرحالة فبنقل ما يشاهد » وتكون صورته جزئية » 
ولكنها قيئة في هذه الناحية . فبينا يذكرالمقدسي أو ابو الفدا كل شيء عن اقلم 
الشام » نجد ان ابنجبير - وهو سائح ‏ لا يتناول مدن الغور ابد لأنه م يصل 
اليها » وابن بطوطة يذكر فلسطين وخاناتها واماكن المكس والتفتيش فبها لانه 


جاء البلاد برا من مصر . 


, ابن جبير ؛ ابو الحسن شمد » « رحلة ابن حبير » ليدث 2 بريل» 97. ةا اص هو‎ - ١ 


التعبلا لكان 


لْدَرَسَةاليونانية العريية 


في المكتبة العربية ما لا يقل عن اربعين كتاباً من امبات الكتب تبحث في 
الجعرافية» وهو تراث ضخم . ونحن نستطيع ان نتتبع تاريخ التأليف الجغرافي 
في اللغة العربية في ادواره الارل » فنجد ان موعة الجغرافبين الذين كتبوا في 
القرن الثالث للبجرة ( التتاسم لاميلاد ) كانوا متأثرين الى درجة كبيرة بالمعرفة 
البونانية الرومانية . واذا جاز لناتسسة هذه الجموعة من النتاج الجغرافي 
لسميناها الجغرافية الءونانية مترجمة او معربة . 

ومثل هذه المدرسة أبن خرداذبه صاحب «المسالك والممالك » » والمعقوبي 
مؤلف «كتاب البلدان »» وابن رسته واضع « الاعلاق النفسة » » والأوارزمي 
الذي ألّف «كتاب صورة الارض» ‏ وابن الفقبه وقد وضع « كتاب البلدان»» 
والكندي مؤلف «رسم المعمور من الأرض»» وقدامة نجعفر وهو الذي لف 
لنا « كتاب الخراج » . وقد أخل هؤلاء المعرفة الجغرافية اما عن اليونان رأسا 
او عن الترجمات او الخلاصات السريانية والارمدية . وعلد ما ثقول المعرفة 
الجغرافية البوتانية فاننا نمي بطليموس وآراءه الجغراتية . والذي نعرفه هو ان 


الجغرافبين العرب ل يتركوا لا ترجمة كاملة لجغرافية بطليموس »2 ولككن 
الخوارزمي الفلكي خلف لنا خلاصة له عملها سنة مم ء 

ويتضح أثر بطليموسفي جغرافبي هذه المدرسة في امرين اثنين بشكل خاص 
اما الاول فاخذ الاطوال والعروض والمواقم عنه . واما الأمر الثاني فبو انف 
هؤلاء الجغرافبين قملوا بتقسم العالم الى سبعة اقسام على ما قسمه بطليموس . 
وكتاب الكندي المسمى « رمسم المعمور من الارض » هو في الواقع اقتباس 
لظ موس .. 

وقد كان الخوارزمي معاصراً الخليفة الأمون . وكتاب « صورة الارض » 
وضع اما في اواخر عبد هذا الخليفة العالم او في عبد شليفته المعتصم على ما يرى 
بارتولد . والموارزمي يورد في كتابه الاسياء القديمة والحديئة ١‏ اي المعاصرة له) 
ممايدل دلالة واضحة على اهتامه ببطليموس وتأثره به . والخرط التي رسمبا 
الخوارزمي هي في الواقع تعريب لخرط بطليموس. وقد كان هذا طبيعيا بالنسبة 
الى مؤلفين كان ذلك اول عبدم بالاتصال بمثل هذا النوعمن المعرفة. وقد اشترك 
هذا العالم في وضع الخرط التي طلبها المأمون للارض . 

والكندي ( تو 5٠‏ ملام ) كان معاصراً للخوارزمي في اواخر ايامه »؛ 
ومع ان شهرة الكندي تعود الى انه فبلسوف »2 فقد اعتنى بالجغرافية والذي 
يحب أن نذ كره دوم] ان العاماء والفلاسفة في تلك العصور كانوا ينظرون الى 
المعرفة نظرة الوحدة » ولذلك فليس من غرابة في ان يضع الفيلسوف كتاب)] 
في الجغرافية . 

وان خرداذبه فارسي الأصل بغدادي النشأة » وقد تولى ادارة البريد في 
الجبال . وقد وضع كتابه «المسالك والمالك» في اواسط القرن التاسم الميلادي. 

ويننسب اليعقوبي الى العباسبين . وقد تنقل في ديار الاسلام يحيث قمى 


سئوات طويلة في اسفاره » وعاد الى بغداد حيث توفي (4517/584) . وقد كان 
حريصاً على تدوين ملاحظات عن الجغرافية الطبيعية وعن الجتمعات التي تعرف 
اليبا . لذلك يمكن اعتباره من اوائل الذين اهاثموا بالجغرافية النشرية. والسعقوبي 
شديد التعلق يسسغداد » يحدث بدأ كتابه بوصفها , 
يحدثنا المؤلف عننفسه فمقول«دانيعنيت فيعنفوان شالبي. .. بعلم اخبارالبلدان 
ومسافة ما بين كل بلد وبلد لأني' سافرت حديث السن واتصلت اسفاري ودام 
تغرلي , فكنت متى لقبت رجلا من تلك البلدان سألته عن وطنه ومصره ... 
وبلده ... وزرعه ١6...‏ وعندما يصف بغداد يقول « وائما ابتدأت بالعراق 
لأنها وسط الدنيا وسرة الارض » وذكرت يغداد لآنها وسط العراق والمديئة 
العظمى الى ليسطا نظير في مشارق الارض ومغاربها سعة وكبرا وعمارة وكثرة 
هاه وضصةاهواء 76 قاذ أتيى عن ذلك رسع الل سم :بطلبوس :في عريه 
للعام فتحدث عن الربع الأول بلداً بلدا وهكذا حتى بأتي على وصف العام 
المعروف . 
وقد وضع ابن رسته موسوعته «الاعلاق النفيسة» وخص الجغرافية يحزءمنها 
(هو الجزء السابع) . وكان ذلك في اواخس القرن الثالث للبجرة (حول ٠٠وم)‏ 
وقد اهتم بالنواحي الفلكية . ومن هذا نحد اثر بطليموس عنده اأوضح منه عند 
غيره . فالاقسام الاولى من الكتاب الأرض وعلاقتها بالفضاء وخطوط الزوال 
والاجرام وتقسيم هيئة الآرض وما الى ذلك من الموضوعات يطليموسية 
لما ودماً . 


فاذا فرغ من ذلك انتقل الى المدن والممالك يصفها ويحمع اخبارها . وهو في 
ذلك مثل غيره من الجغرافيين في تلك الفترة » يجمع بين الحقسائق وبعض 


.؟١؟ ص‎ ١851١ البقوني ؛ احمد بن الي يشوب م كتاب البلدان » لبدث ؛ بريل‎ - ١ 
. ؟ - ننس المكات من «"؟‎ 


هلاه 


الأساطير . لكن معرفته » مثل معرفتهم » غزيرة » وكثير منها مبني على 
المشاهدة . 

وقد وضع ان رسته كتابه وهو مقم باصفبان ولذلك فائنا ننقل وصفه هله 
المديئة . يقول « سألت ان اصف لك اصبهان وتريتها وهواءها وطيبها وسقيما 
واحوانها وساثر اسبايها التي تدين مها من سائر البلدان الموصوفة فضائلها المذكورة 
عجائبها » اذ كنت من اهلبها. وكان ما اودعته كتابى من ذكر غيرها من البلدان 
اغا هو عن خبر قد يصمم ويسقم وحكابات احتحت الى التعويل فبها على تقليد 
من لعل الذمرورة دعت الى تعديله وقمول قوله» اذ كانت احاطتي بعلم احوال ما 
ذكرتها من الملدان ومسافات ما بينها وعجائبها وتفاضل بعضها على بعض وما 
لها من الخاصيات متعذرة علي » وعلى كل من حاول ما قصدت له » ول يكن 
لأحد ان يطالنى به . واذ كان ما انعت به اصبهان انما هو عن عيان او حكاية 
عمن لا يقدر فنبا على تزييد لآن العمل فيه لا يكون على قول واحد ولس عتعذر 
ان يتعرف المشكوك فيه جماعة لا يتفقى اقاويلبم على غير حتى » وانا اذكر من 
امرها جملة موجزةاقتصر عليها ا اخشاه من تطويل الكتاب وارجو ان يكون 
ما اورده مقنما ان شاء الله , 

«اصبهان كورة واسعة الرقعة قد اجمم الناس على انها ثمانون فرسخا في مثلها 
ومن قصيتبا الى كورة شيراز من بلاد فارس كمُانون فرسخا لس في ذلك اخثلاف 
بين احد من السابلة والتجار الذين يكثر اختلافهم . 

« ... وتربتها اصعم الترب تقبقى بها الؤار سنة مثل العنب على رقة قشره 
والصيني مع كثرة مائه والتفاح والسفرجل والرمان حتى يجمع فيها بين العنيق 
والجديد منها » وتبقى بعد ذلك ايضاً مدة . ويقال انه اذا بلغ ما يحلب من 
تفاحبا وسف رجلبا الى بغداد النبروان اشم روائحها في القصبة واستقبل وابكسم. 
ثم بها معادن الفضه الا أنها في هذا الوقت مبهجورة لا يعمل فيها وآثار العمل 
الذي كان يعمل فبها قامّة من آبار حفورة كان ستخرج منها الجوهر » ومعادن 


سه /ْ سم 


ظاهرة ومواضع مضارب كانت مضروية وأواري وآثار للمواضع المسكونة ومن 
اماكن للسبك وما كان يحتاج البه في استخراج الفضة من الحجر و تخلصبا منه » 
كل ذلك قائم بين ظاهر. وكان العمل فمها قائمًا حتى جاء الله بالاسلام ركان اهلبا 
مجوسا فأخذوا بالجزي وم يككونوا عبدوها فشغلوا عن العمل فببها فتعطلت. وبها 
معدن الصفر وعليه للسلطان خراج عشرة آلاف درمم. وبها معدن الامد الفائق 
الذي يحلب الى الآفاق و كذلك التوتيا . ١١‏ 


ابن خرداذيه ‏ المسالك واللمهالك 
صفة الأرض 


قال ابو القاسم ابن خرداذبه « صفة الارض انها مدورة كتدوير الكرة 
موضوءة في جوف الفلك كالحة في جوف البيضة والنسم حصول الارض وهو 
جاذب لها ومن جمسع جوانيها الى الفلك . وبنية الخلق على الأرض ان النسم 
جاذب لا في أبدانهم من الخفة والارض جاذية لما في في أبدامهم من الثقل » لآن 
الارض بنزلة الحجر الذي يمتذب الحديد , والأرض مقسومة بنصفين بينهما خط 
الاستواء وهو من المشرق الى المغرب . وهذا طول الأرض وهو اكبر خط في 
كرة الأرض كا ان منطقة البروج اكبر خط في الفلك وعرض الارض من القطب 
الجنوبي الذي يدرر حوله سهيل الىالقطب الشمالي الذي يدور حوله بنات نعش. 
فاستدارة الارض في هوضع خط الاستواء ثلؤائة وستون دريحة والدرحة خمسة 
وعشسرون فرسشا والفرسخ اثنا عشر ألف ذراع والذراع اربع وعشيرون اصبعا 
والاصبع ست حيات شعير مصفوفة بطون بعضها الى بعض يكون ذلك تسمع 


١مهو1١ ابن رست 2 الي علي امد بن مر م كتاب الاعلاق النفيسة » » ليدن » ريل‎ - ١ 
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آلاف فرسخم . وبين خط الاستواء وبين كل واحد من القطبين تسعون درجطة 
اصطرلابية واستدارتهاعر ضامثل ذلك . الا انالعارة فيالارض يعد خط الاستواء 
اربع وعشرون درجة ثم الماقي قد مره البحر الكمير . فنحن على الر بع الشمالي 
من الأرض والربع الجنوبي خراب لشدة الحر فيه والنصف الذي تحتنا لا ساكن 
فيه » وكل ربع من الثمالي والجنوبي سبعة اقالم . وذكر بطلسموس في كتايه ان 


مدن الارض على عبده كانت اربعة آلان ومائق همدنة . ؛ ١‏ 


المسافة الى المشمرق هن البصرة في البحر 


« من البصرة الى عبادان اثنا عشر فرسخاء ثم الى الخشءات فر سخان ثمتصير 
الى البحر فشطه الامن للعرب وشطه الايسر لفارس وعرضه سيهون فرسئياً 
وقبه جلا كسير وعوير وعمقه سبعون باعا الى انين باع . ومن الشبات الى 
مدينة المحرين في شط العرب سيعءون فرسخاً واهليا لصوص يقطءورىي على 
المراكب ولا زرع لهم ولهم تل وابل قال اعرابي : 
رمى به في موحش القفار ساحل البحرين للصغار 


ومنها الى الدردور مائة وخمسون فرسخا ثم الى عمان خسون فر سخا 2 ثم 
الى الشحر مائتا فرسخ . ومن الشحر الى عدن ماثة فرسخ وهي منالمراقي العظام 
ولازرع بها ولا ضرع وبها العنير والعود والمسك ومتاع السند والهند والصين 
والزنج والحبشة وفارس والبصرة وجدة والقازم . وهذا البحر هو البح رالشرق 
الكبير ويخرج منه العنبر الجبد وعليه الزنج والحديشة وفارس وفيه سمك طول 
السمكة مائة باع ومائتا باع» مخاف منها على السفن فتنفر بضرب الخشب على 


5 ابن شرداذبه » « المسالك والميالك » ليدث ؛ بريل 86886ا ص ع -.ده‎ ١ 


الخشب . وفيه سمك مقدار الذراع يطير » وجوهه كوجوه البوم » وفية سمك 
طول السمكة عششرون ذراع] في جوفبا مثلبا وفي الاخرى مثلبها الى اربع 
سمكات » وفيه سلاحف استدارة السلحفاة عشرون ذراع] وف بطنها مقدار 
الف بيضة وظبورها الذيل الجبد , وفنه سمك على خلقة الجال » وفيه طير مجمع 
من قذى البحر عند سكونه فتديض وتفرخ على وجه الماء لا تخرج الى الارض. ١»‏ 


الطريق الى المدينة 
د فمن اخل على المدينة فمن المعدن الى المسماة فمها آنار مالحة سّة واربعون 
ميلا » ثم الى بطن غخل كثيرة الماء ستة وثلاثون مبلآ » ثم الى الطرف فيها ماء 
السماء اثنان وعشرون ميل » ثم الى المدينة وهي طببة خمسة وثلاثون ميلا » 
قال صعرمة الانصاري : 
قاما اتنا اظبر الله ديئه واصبم مسروراً بطببة راضيا 
وقال العباس بن الفضل العلوي : 
وعلى طيبة التي بارك اله عليها لخاتم المرسلينا 
د ويقال لها يثرب ايض وكان عليها وعلى تهامة في الجاهلية عامل من قبل 
مرزبان البادية يجي خراجها وكانت قريظة والنضير ماوكا ملكوها على المدينة 
على الأوس والزرج وفي ذلك يقول شاعر الانصار : 
تؤدي الخرج بعد خراج كسرى وخرج من قريظة والنضير 1 


5 -. لفس الكانت ص .* 5 داه © 
+ نش اللكات س م١١1‏ . 


سلك التحار المبوه الراذانية 


« الذين يتكمون بالعربية والفارسية والروسية والافرنحمة والاندلسية 
والصقلبية وانهم يسافرون من المشسرق الى المغرب ومن المغرب الى المسرق بر 
وبحرا يجحلبونمن المغرب الخدم والجواري والغامات والديباج وجلود الخز والفراء 
والسمور والسيوف . وبركبون من فرنحة في البحر الغربي فيخرجون بالفرما 
ويحملون تجارتهم على الظهر الى القازم وبينهما خمسة وعشرون فرسخا . ثم 
٠‏ يركبون البحر الشرق من القازم الى الجار وجدة » ثم يمضون الى السند والهند 
والصين . فمحملون من الصين المسك والعود والكافور والدارصيني وغير ذلك 
ممايحمل من تلك النواحي حت يرجعوا الىالقازم» ثم يحملونه الى الفرما» ثم بر كبون 
في البحر الغربي . فربما عدلوا بتجاراتهم الى القسطنطيئية فباعوهما من الروم 
وربما صاروا با الى ملك فرنجة فيديعونها هناك . وان شاءوا حملوا تجاراتهم 
من فرنجة في البحر الغربي فبخرجون بانطاكية ويسيرون على الارض ثلث 
مراحل الى الجابية ثم يركبون في الفرات الى بغداد ثم برسكبون في د.جة الى 
الابلة ومن الابة الى مان والسئد واهند والصين كل ذلك متصل بعضه 


١» . سعض‎ 


من عجائب البلدان 


« وفي يلاد الروم على بحر الخزر يلاد تدعى المستطلة » المطر بها داتم الشتاء 
والصيف لا يقدر أهلها على دياس زروعهم وتذريتهاء وانما يجمعونها في الببوت في 
السنيل فبخرجون منببا بقدر حاجتهم فيفر كونه بالايدي ثم يطحن ويخيز في 


ود نس المكاث ض «ه١1-‏ 6١م١ا.‏ 


ب 04 مله 


بلادم بزاة كثيرة في كثرة الغربان عندنا انما هي اقاطبع وليس يقدرون معكثرتها 
على اتخاذ الدجاج . 

واهل الححاز واليمن عمطرون الصيف كله وخصمون في الشتاء قطر صنعاء 
وما والاها حزيران وثتموز وآب وبعض ايلولمن الزوال الى المغرب. يلقىالرجل 
الرجل نصف النبار فيكامه فيقول عجل قبل الغيث لانه لا يد من المطر في 
هذه الايام ,0 4 


البعقوبي كتاب البلدان 
طريق مكة من مصر 


« ومن اراد الحج مزمصر وخرج من مصر الى ممكة فاول منزل يقال له جب 
عميرة» به يمتمع الحاج يوم خروجبم» ثم منزل يقال له القرقرة فيصحراء لاماء بها 
ثم منزل يقال له عجرود به بر قديمة بعبدة الرشاء زعقة الماء ثم الى جسم رالقازم . 
ففن اراد ان يدخل مدينة القازم وهي مديئة على ساحل البحر عظيمة فيها التجار 
الذين يحبزون الميرة من مصر الى الحجاز والى اليمن وبها مرمى المراكب واهلها 
اخغلاط من الناس ؛ تجارها اهل نسار . ومن القازم ينتزل الناس في برية وصحراء 
ست مراحل الى ايلة ويتزودون الام لهذه الست المراحل ومدينة أية مديئة 
جلمة على سال البنسن المالح وبها يجتفع عاج الشام ونحاج فصر والمفرب وبهيا 
التجارات الكثيرة واهلها اخلاط من الناس وبها قوم يذكرون الهم موالي عئان 
ابن عفان وبهما برد حبرة يقال انه برد رسول الله صلى الله عليه وسل" يقال انه 
وهبه اردّبة بن يحنه لما صار الى تبوك ومن ايلة الى شرف البعل ومن شرف البعل 
الى مدين وهي مديئة قديمة عامرة. بها العبون الكثيرة والانهار المطردة العذبة 


,1١١95 ننس الكات س‎ ١ 
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والاحنة والبساتين والنخل واهلبا اخلاط من الناس » وهن اراد ان مخرج منها 
الى مكة اخد على ساحل البحر المالح الى موضع يقال له عينونا فيه عمارة ونخل 
الى النبك ثم الى القصيبة ثم الى البحرة ثم الى المغيثة وهي تبعل ثم الى ظبة ثم الى 
الوجه ثم الى منخوس وبنوس غاصة يخ رجون اللؤاو ثم الى الهوراء ثم الى الجار 
ثم الى الجحفة ثم الى قديد ثم الى عسفان ثم الى بطن مر ومن اراد ان سلك على 
طريق مدينة الرسول (صلعم) أخد من مدين الىمنزل يقال له اغراء ثم الى فالس 
ثم الى شغب ثم الى بدا ثم الى السقيا ثم الى ذي المروة ثم الى ذي “خشب ثم الى 
المدينة فبذه المنازل من مصر الى مكة المدينة ١»,‏ 


صفة مديئة صيفاء 


دهي مدينة الممن ليس بالدمن ولا بتهامة ولا بالمجاز مدينة اعظم منها ولا 
اكثر اهلا وخيراً ولا اشرف اصلاً ولا اطبب طعاما منها وهي مدينة جبلمة برية 
معتّدلة المواء يعدل طيب هواما في جمسع السنة هواء ربيعياً ف السئة اذا اعتدلت 
وطابت ويفرش الفراش الواحد في مكان فلا يحول من ذلك المكان لحر ولا برد 
سنين كثيرة وتدرك عندهم الحنطة دفعتين والشعير والارز ثلاث دفعات وأريءا 
ومن مارهم وعنبهم مايدرك ف السنة دفمئشن ايضاً وهي مديئلة كثيرة الاهل 
طببة المنازل بعضها فوق بعض الا انها مزوقة اكثرها بالجص والآآجر والححارة 
المبندمة منها ما أساسها من الجص والآجر وسائرها حجارة مبندمة حسارن 
وبعض ارضي بنائها الحجص والآجر ويعضها بالجمص واكثر سطو .با مفروشة 
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بالحصا لكثرة أمطارها ولامظارها اوقسات معلومة عندم علامات لذلك لا 
يخطئون ويمطرون في شهور الصيف شهبراً واحداً ومن الخريف ام اربعة اشهر 
ثم تنقطع الامطار عندهم فلا يمطرون اصلاً الى مدل ذلك الوقت من العام الآخر 
واكثر ابتداء مطرهم في الوقت الذي يمطرون فيه بعمد العصر وربمما تتكون السماء 
نقية ولا يرى للمطر علامة واإناس تحث بعضبم بعضا على الفراغ من اعم بالهم 
حذراً من المطر فينشوٌ السحاب مع فراغهم فيمطرون اكثره من وقت العصى 
الى وقت المغرب فيجرف السيل جميع ما يكون فيها من القذى ويغسل تلك 
الكورة باسرها ويجري ذلك الماء الى مزارعهم في جار قد اتخذوها لهذا الامر لا 
يتعظل معه ثيء من هذه المياه » ولم يككن لهم سور في القديم واحدث ذلك بعد 
فتلة ابن يعقر ملكهم ولمدينتهم شارع يشقبا بنصفين وينفد الى واد يحري فيه 
السيول ايام المطر في عرض دجلة او اقل منها ويسمى السرار وعلى ضفتيه قصور 
مبنية من الحخص والآآجر والحجارة وعامة هذه القعبور للدباغين والبه ايضاً ينفذ 
فوهة ازقتها وسوقها في ناحية مما بلي قبلتها وبعض هذا الشارع ولكل واحد من 
ازقتها بابانث يفضي احدهما الى هذا الشارع والآخر الى سور اليلد ومسحد سامعها 
بقرب سورها مبني من حجحارة وجص وهو مسجد كبير وذكر فتقباء تلك 
الناحية ان هذا المسجد بني يأمر رسول الله (صلعم ) بعبده وان في موضعالمحراب 
قبر ني من الانبياء وكان يعظم ذلك قبل بناء المسجد في المتقدم من اجل ذلك 
وانه تولى بناءه رجل مناصحاب الني (صلعم )» وقبالة المسجد الؤامع بالقرب منه 
على قدر عشسر اذرع قلعة اساسها من الصخر وهي تعرف بغمدان موضع التبابعة 
بناها سام بن نوح. وذكر فقباوهم انه اول بناء بني بعد الطوفان وسمكها مرتفع 
جداً وقد نقض عامة حواليها واستعمل ما خرج منها من الحجارة حق قال 
بعضهم انه اكتفى بما .خرج منها من الحجارة عن نقل الحجارة اليها من غيرها » 
وفي هذه القلعة بثر يستقي منها الماء الى هذه الغاية ويقولون لما بئر سام ابن نوح» 
وفمها بدر اخرىوهي البثر التي وجد فيها قتبل من المسامين في خلافة عمر فاشترك 
ف قتله سبعة نفر فقتلهم عمر جميعاً به وقال دلو تقالى عليه اهل صنعاء لقتلتيم به» 
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وهذا حديث معروف رواه سعيد ابن المسبب عن عمر وغيره عن عمر » واذا 
ارتقى المرقىالباقي من بناء تمدات اشرف على جميع صنعاء » ولمسجدها اثثارن 
وعشرون مؤذنا يؤذنون جميعهم في كل صلوة ادم على اثر الآخر الا في صاوة 
المغرب خاصة ثم يأخذون جميعا في الاقامة بصوت واحد وهم يمشوون من المنارة 
الى الصف فاذا انتهوا الى الصف يكونون قد فرغوا من الاقامة » وفي كل منزل 
من مناز لهم بثر يستقى منها الشرب ويفضل ماء الآبار على مياه العبون الجارية 
عندهم ووصف فقيه منهم أنه وزن ماء من آبإرهم قليلاً مع مثله من ماء داجلة 
فوجد ماء البثر أخفف من ماء دجلة» وبقرب كل مسجد من مساجدهم الا القليل 
منها سقاية فيها ماء للسبيل ومغتسل ومتوضى كل مصهرج » وفيه طاق كبير قد 
عقد من .حجارة بقرب الجزارين ذكر اهلها انه ذبح في هذا الموضمع في الزمن 
الاول ستة عشر نبي » وطعامهم البر النقي والعلس.وهو شببه بالحنطة الاانه 
ادق من الحنطة في سنايل لا تشيه سنابل الحنطة عليها قشرتان اسمديها قشرة 
المستبلة و الأخرى فشرة مقاربة لقشر الارز فبقشر من قشرته ويطحن ويخيز 
فيوجد طعمه أطيب من طعم بز الحنطة » وعندهم فواكه سرية مثل انواع 
التفاح والبرقوق وهو المشمش والفرسك انواع وهو الوخ ومن انواع الإجاص 
ما لس يخراسان والكمثرى انواع كثيرة وعندهم على ما زعموا قريب من سبعين 
لون عدب وعندم النخيل في قراها دون قصبتها والموز عندهم كثير في كل موضع 
يدرك الموز عندهم في كل اربعين يوما يقطع مرته ولا ينقطع القطاف عنهم ابد 
وعندهم بأقلى رطب وقصب سكر وجوز وفسئق ورمان وتين وسفرجل وبطيخ 
حسن غير طمب يؤكل مع السكر والقثاء وانواع الخضر والاترج عندهم كثير 
كبار حاو الطعم والوان الرياحين والورد والياسمين والنرجس والسوسن الوان 
وربما وجد كلها في وقت واحد وعندهم العسل الكثير ويفضلون لحم المقر على 
لحم الضأن السمين يشترى جميع ذلك سعر واح د » ومن عندهم محلب الادم 
والنعال المشعرة والانطاع والبدود المرتفعة والمصمت والاردية يبلغ الثرب من 
البرد عندهم خسمائة دينار والوان الفصوص والاواني بقرانية وسعوانية والجزع 
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وانواع الخرز يبلغ الفص من البقراني مائة دينار واكثر » وهم سوق على حدة 
لا يباع فبها الا المزامير قد شدوها حزما ونضدوها في حوانيتهم وهم خانات 
كثيرة ومجال فمها خلق كثير يعملون اواني الجزع وانواع الخرز » وليس لشيء 
من مساجدها رحمة الا المسجد الجامع 2 ووجوههم قوم من نسل سيف بن ذي 
يزن في غاية السراوة والنبل يتقدمون في ذلك وجوه سائر الككور وهم قوم 
يزجعون الى سخاء وكرم » وللحوم ضأنهم وبقرهم خاصية وذلك انها لا تنضج 
الاعلى الجر والوقود يسشنها ولا ينضجبا » وضياعبم أجل" ضياع واكثرها 
فاكبة واحسنها عمارة وهي على ثلاثة اصناف صنف منها على العيون وصلف على 
الآبار يستقى منها بالإبل والبقر وصنف وهي اثراها واكثرما قبمة على ماء 
السد والسد سكر قد اتخذ على فوهة جبال قد احاطت بمواضع تقرب من ضياعهم 
قد نصموا على اسافل ذلك السد افواها يحرون منها المماه في انهار قد احتفروها 
الى ضباعهم وكانت قراهم عشرية قبل ولاية ابن يعفر فوظف أبن يعفر بدل ذلك 
عليهم مائتي الف ديئار » ومعاملة اهل البك بالدنائير المطوقة والدراهم السديسية 
والفلوس فضرب الدرهم رما ارتفع من الستين الى المائة بدينار والفلوس اربعة 
وعشرون بدرهم وزن كل درهم سدس درهم» وعندهم قرع كبار كل قرعة مثل 
جرة كبيرة بباع بالامنان مقطعا وكل ما كان اكبر كان ارطب © ولساؤهم 
حرائر والناس ينتشرون في حوائجبم بالنبار ويجتمءور: في مجالس الفقهاء 
وغيرهم بعد العتمة الى وقفث يضرب فيه الكوس المنصوب على تمدان فيسمع 
ذلك اهل البلد من وجد قبل صوت الكوس / يتعرض له ومن وجد بعد ذلك 
خارجاً حس وعوقب » والغالب على عامة اهلا وعلى سائر اليمن التشيع 
واكثر ايمائهم ان يقولوا وى امير المؤمنين على » وزعم أن من صنعاء على ستة 
فراسخ قلعة لانن يعفر صاحب البمن تعرف بشبام وشبام ليس اليها طريق الآ 
طريق واحد ضيق برتقى الها من جبل صعب قد نصب عليه قنطرة يعبر اليها 
بها وفيها قصور كثيرة تزيد على خمس مائة وقرى كثيرة تزيد على اربعين قرية 
فيها عبيون وانبار ومزارع وساتين ونخل ومواش لا تحصى كثرة من الابل 


والدواب وغيرها وفي نفس شبام سوق عظيمة ومسحد جامع كبير وهذه القلعة 
جحميع ما فيها من القرى كانت خاصة لابن يعفر هذا في خاصته وسكبار قواده 
وقراباته في هذه القلعة وعساكره نزول على اهلها وفمها مساكن ومرابض تحتمل 
الوفاً من الرجال والدواب وتخترقها عبون ثيرة الماء 8 ١‏ 


في القرن الرابع البجرة ( القرن العاثير المدلادي ) ظبر عدد من الجغرافمين 
الذين أغنوا المكتبة الجغرافية في غير ناحبة واحدة. واسنا نعتزم ان نتحدث 
عنهم جميعاً في هذه العجالة » لذلك ستكتفي بالبارزين منبم » وهم البلخي 
والاصطخري وان حوقل والمقدسي . 

والبليخي هو ابو زيد احمد بن سبل من اهل بلخ » وقد قرأ التاريخ والفلسفة 
على الكندي في بغداد » وبعد ذلك عاد الى بلده وعمل لأميرها . وكان البلخي 
قليل الرحلة نزر الثقلة . وقيمة البلخي ليست فيا كتب من ناحية البلدارت 
ومراحلبا » ولكن من حيث انه اول من استقل عن بطليموس . فقد وضع 
و كتاب الاشكال او صورة الاقالم » » وهو ما يصح أن يسمى بداءة الاطلس 
العربي » اذ انه تموعة من الخرط مع شروح . ويرى الاستاذ كوتراد ميلر ارت 
الذي نعرفه الى الآن عن المغرافية ورسم الخرط عند العرب يو كد لنا ارت 
البلخي فتح فتتحا جديداً في رسم الخرط وشرحبها » وهو « اول من استقل عن 
بطليموس 6" » وليس ذلك بالامر القليل . وقد الف الباخي ايض كتاب 
« المسالك والمالك » . 
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ريقول المقدسي عنه انه قسم الارض عشرين جزءا »١‏ وهنا يبدو الانفصال 
عن بطليموس . 

وقد توفي البلخي سنة ««ام/ 4سه » ولعله وضع كتبه قبل وفاته بما يزيد 
عن السثين العشس . 

في السنة الي توفي فمها الملخي وضع الاصطخري ( وهو ابو اسحق ابراهيم 
بن مد الفارسي ) كتابه « المسالك والمالك ؛ . وبرى المشتغلون بدراسة 
ا اؤلفين الجغرافيين عند العرب ان الاصطخري يعتمد البلخي في كثابه » وحق 
في خرطه , وقد ذكر المقدسي في اثناء حديثه عن الذين سبقوه من الجغر افدين 
الاصطخري فقال « وما صوره ابرهم الفارسي [ من الخرط ] هي اقرب الى 
الصبحة يعتمد علبها » وقد اخل وخلط في مواضع كثيرة . » " 

ولعل”' اطرف شخصية من جغرافبي القرن الرابع (العاشر)هو ابن حوقل : 
ابوالقاممحمد . والمعروف عنه انه بدأ الرحلة سنة ١سم/449‏ من بغداد وعاداليها 
بعد ثلث قرن » زار خلاها ديار الاسلام من المند الى اسبانية » وتغلغل في 
مناطق اخرى كثيرة » حت انه وصل بلاد البلغار من اعالي الفلغا . وقد قرأ 
كثيراً واتصل كثيراً » فجاء هكتابه « صورة الارض »© مجمع بين هذه 
الاختمارات كلها . 

وقد لقي ابن حوقل الاصطخري ( سلنة ٠4مامة-‏ نمو ) فقال ارتف 
الاصطخري كان قد صنع .خارطة رديئة للسند لكنه صنع خارطة حيدة لفارس 
فأراه انحوقل خارطتين منصنعه احداهما لأذربيجان والآخرى الجزيرةفمدحهما 
الاصطخري كثيراً ثم أنالاصطخري طلب من ابن حوقل ان يعمد النظر في كتابه كله 
ونحسله . ففعل ابن حوقل دذلك". ومنذ ذلك الحين اصبح الاصطخريد ليل الرحالة 
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الجغرافي بعد ان كان يعتّمد قدامة بن جمفر من قبل . حت ان ابن حوقل لما 
الف كتابه احتذي حذو الاصطخري » لكن خرطه كانت ادق وانفع , 

وقد خلف انا جغرافيو القرن الرابع عدداً كبيراً من الأرط الخاصة بديار 
الاسلام بلغ مم خارطة لكنها انتبت الينا في /الالا نسخة . 

ونختم هذه اللمحة الخاطفة عن جغرافبي القرن الرابع اللهجري بوصف ابن 
حوقل لشرقة وطرايلس في ليبا . 

د فاما برقة نمديئة وسطة ليست بالكبيرة الفخمة ولا بالصغيرة الزرية »وها 
كور عامرة » وهي في بقعة فسيحة تكون مسيرتها يوم وكسراً في مثله . 
ونحسط بالبقغة جبل من سائر جباتها . وارضها حمراء خلوقية التربة » وثياب 
اهلها ابداً جمرة » ويعرف اهلها بالفسطاط ( بمصر ) من بين أهل المغرب 
يحمرة ثبايهم وتغيرهم ويطوف بها ( برقة ) من كل جانب منبا بادية يسكنها 
الطوائف من البرير . وهي برية حرية جبلية » ووجوه اموالبا جمة . وهي اول 
منبر ينزله القادم من مصر الى القيروان . ويها من التجارة » و كثرة الغرباء في كل 
وقت مالا ينقطع طلابا لما فسها من التجارة وعابرين عليها مغربين ومشرقين . 
وذلك انها تتفرد في التجارة بالقطران الذي ليس في كثير من النواحي كبو » 
والجلود المجلوبة للدباغ بمصر » والتمور الواصلة اليها من جزيرة اوجلة . وها 
اسواق حادة حارة من بيوع الصوف و الفلفل والعسل والشمع والزيت» وضروب 
المناجر الصادرة من المشرق » والواردة من المغرب ٠.‏ وشرب أهلها من ماء المطر 
بمواجن بدخر بها. واسعارها بأكثر الاوقات فائضة بالرخص فيججمع الاغذية ٠.‏ 

د فاما أطرابلس فكانت قدها من عمل أفريقبة وسمعت من يذكر أرن عمل 
أفريقية » لما كانت طرابلس مضافة اليها معروف معلوم » وكان من صبرة وهي 
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منزل من أطرابلس على يوم» وبه ضريبة على القوافل وقتنا هذا . وم أعرفهب|ا 
قدا ولا سمعث بأ على الذارج من أطر ابلس الى القير وان وعلى القادم من القيروان 
الى أطر ابلس غير ما يقيضه ال ولي عمل أطرابلسمن كل جمل وحمل وحمل . وذلك 
كالذي بلبده » وهي ايضا قرية بينها وبين أطر ابلس الى جبة المسرق مرحلتان » 
من الضريية على الجمال والاحمال والحامل والبغال والرقيق والغم وامير الى ما 
عدا ذلك من الاسباب الواردة وانخذ الصدقات والخراج واللوازم والبرير المقيمين 
هنالك من هوارة وغيرهم البه.وهي (أطرابلس)مديئة بيضاء من الصخر الابيض 
على ساحل البحر » خصية حصيئة كبيرة ذات ريض »2 صالحة الاسواق كبيرة 
وكان لما في ريضها اسواق كييرة فنقل السلطان بعضها الى داخل السور . وهي 
ناحمة واسعة الكور كثيرة الضياع والمادية وارتفاعها دون ارتفاع برقة في وقتنا 
هذا ويها من الفواكه الطبيه اللذيذة الجيدة القليلة الشبه بالمعرب وغيره كاسطتوخ 
الفرسك والكمثرى اللذين لا شبه لما بموان . وبها الجهاز الكثير من الصوف 
المرتفع وطيقان الأكسية الفالخرة الزرق والكحل النفوسية والسود والبيض 
الثميئة . الى مراكب تحط ليلا وبهاراً» وترد بالتجارة على مر الاوقات والساعات 
صباح؟ ومساء من بد الروم وارض المغرب بضروب الامتعة والمطاعم » وأهلما 
قوم «رموقون بنظافة الاعراض والثياب والاحدوال » متميزون بالتجمل في 
اللباس » وحسن الصور والقصد في المعاش » الى مروآت ظاهرة وعشرة حسنة 
ورحمة مستفاضة ونمات جمميلة » الى مراء لا يفتر وعقول مسةوية وصحة نمة 
ومعاملة #ودة ومذهب في طساعة السلطان سديد » ورباطات كثيرة ومحبة 
الغريب اثيرة ذائعة . وهم في الخير مذهب من طريق العصبية لا يدانييم اهل 
بد . اذا وردت المراكب مبناهم عرضت لهم دائما الريح البحرية فيشتد الموج 
لانكشافه ويصعب الأرساء فسبادر اهل البلد بقوارهم وحباهم متطوعين فيقيد 
المركب ويرسى به في اسرع وقت بغير كلفة لاحد ولا غرامة حية ولا جزاء 
مثقال ١‏ 


١‏ - نس الكات سن 58 - .لا. 


الاصطخري ند سالك المالك 
بحر فارس 


«وسنذ كر بعد ديار العرب حر فارسفانه يشتمل على كثر حدودها وتدّصل 
بديار العرب منه ويساثر بلدان الاسلام ونصواره ثم نذكر جوامع ما يشتمل 
عليه هذا البحر ونبتدىء بالقازم على ساحله ما بلي المشسرق فانه ينتبي الى أيلة 
ثم يطوف يحدود ديار العرب التي ذكرناها وبتناما قبل هذا الى عنّادان ثم 
يقطع عرض دجلة وينتبي على الساحل الى مهروبات ثم الى جنتابة ثم يمر على 
سيف فارس الى سيراف ثم يمد" الى سواحل هرموز وراء كرمان الى الد"ييل 
وساحل الملنان وهو ساحل السسّند وقد انتبى حد بلاد الاسلام ثم ينتبي الى 
سواحل الهند حق يذتهي الى سواحل التَدّدّت فمقطعها الى ارض الصين © واذا 
اخذت من القاذم غربنها على ساحل البحر سرت ف مفاوز من حدود مصر حق 
تنتبي الى مفاوز هي للدجة وبها معادن الذهب الى هدينة على شط البحر يقال 
لها عيذاب ثم قند" على بلد الحدشة وهي محاذية لمكتّة والمديلة حتى تحاذي قرب 
عدن ثم ينقطع الحبشة ويتتصل بظهر بلد الدوبة حى ينتهي الى بلدات الزانج 
وهي من أوسع تلك المالك فيمتد على محاذداة جميع بلدان الاسلام وقد انشنبى 
مسافة هذا البحر ثم يعرض فيه جزائر واقالم مختلفة الى ان يحاذي ارض الصين. 

وقد صوارت هذا البحر وذكرت حدوده مطلقة وسأصف مايحبط به وما 
في اضمافه جملاً يقف عليه من قرأه ان شاه الله » اما ماكان من هذا البحر من 
القازم الى ما يحاذي يطن السمن فأنه يسمى بحر القازم ومقداره هو ثلاثين مر.حاة 
طولاً وعرضه اوسم ما يكون غير مسير ثلاث ليال ثم لايزال يضيقحق برى من 
دعض ناته الجائب الآخر حقى ينتهي الى القازم ثم يدور على الجانب الآآخر من 
بحر القازم » وصحر القازم مثل الوادي به جبال كثيرة قد علا الماء عليها وطرق 
السفن ببسا معروفة لا يتدى فبها الا بربّان يتخلل بالسفيئة في اضعاف تالك 
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الجبال بالنهار فأما بالليل فلا يسلك وماوه صاف ترى تلك الجبال فيه » وفي هذا 
البحر ما بين القازم وأيلة مكان يعرف بتاران وهو اخيث ما في هذا البحر هن 
الاماكن وذلك انه دو”ارة ماء في سفح جبل اذا وقعت الريح على ذروته 
انقطعت الريح على قسمين فتنؤل الريح على شعبين في هذا الجبل متقابلين فتخرج 
الريح من كلى هذين الشعبين فتتقابل فيثور الماء وتتبلدد كل سفينة تقع في تلك 
الدو“ارة باختلاف الريحين وتتلف فلا تسم واحدة واذا كان لاحجئوب ادنى مبب” 
فلا سبيل الى ساوكه ومقدار طوله نحو ستة اميال وهو الموضم الذي غرق فيه 
فرعون . ويقرب تآأران موضع يعرف بحسلات بج ويتلاطم امواجه بالسير 
من الريح وهو موضع غوف ايضاً فلا يسلك بالصبا مغربا وبالدبور مشرقا . 
واذا حاذى أيلة قفبه سمك كثير مختلف الالوان » واذا قابل بطن اليمن سمي 
حر عدن الى ان جاوز عدن ثم يسمّى بحر الزنج الى ان يحاذي عمان عاطفا على 
فارس وهذا بحر يعرض حت يقال ان عبره الى بلد الزنج سبع ماثة فرسخ وهو 
بحر مظل اسود لا برى مما فبه شيء وبقرب عدن معدن اللؤلوٌ يخرج ما يرتفع منه 
الى عدن » واذا جزت عمان الى ان تخرج عن حدود الاسلام وتتجاوزه الى قرب 
سر تديب لسمّى حر فارس وهو عريض البطن جداً في جذوبه بلدان الزنج . 
وفي هذا البحر هوارات كثيرة ومعاطف صعية ومن اشدهما ما بين جتابة 
والبصرة فانه مكان يسمّى هور جنّابة وهو مكان مخوف لا تكاد تسم منه سفيلة 
عند هبجان البحر » وبها مكان يعرف بالخشبات من عبّادان على نحو من ستة 
اميال على جري ماء دجلة الى البحر برق الماء حت ياف على السفن الكبار ان 
سلكته ان تجلس على الارض الا في وقت المد" وبهذا الموضع خشبات منصوبة 
قد بني عليها مرقب يسكنه ناظور يوقد بالليل ليبتدى به ويعم به المدخل الى 
دجلة وهو مكان مخوف اذا ضلّت السفينة فيه خيف اتكسارها لرقّة الماه » 
وحذاء جنّابة مكان يعرف مخارك وبه معدن اللؤادٌ مخرج منه الشيء اليسير 
الاان" النادر اذا وقع من هذا المعدن فاق في القيمة غيره ويقال ان الدرة 


اسع سم 


المقدمة تقم من هذا المعدن ©» وبعمان ودسرنديب في هذا النحر معدن لوٌلوٌ ولا 
اعم معدناً للؤلؤ الا ببحر فارس . 

ولهذا البحر مد" وجزر فيالموم واللملة مرتان من حد" القازم الى حد" الصين 
حيث التهى ولدس لبحر المغرب ولا لبحر الروم ولا لسائر البحار مد" ولا جزر 
غير يمر فارس وهو ان برتفع الماء قريماً من عسرة اذرع ثم ينضب حق برجم 
الى مقداره . وفي هذا البطن من البحر الذي نسبناه خصوصا الى فارس جزائر 
منها لافت وخارك وأوال وغيرها من الجزائر المسكونة وبها مياه عذبة وزرع 
وضرع 4 فبذه جوامع من صفة هذا البحر من حدود الاسلام . وسأصف ما 
على سواحله صفة جامعة نبتدىء منها بالقازم ثم ننتبي بالصفة الى جنباته ارنف 
شاء الله » واما القازم فائها مدينة على شفير البحر وينتبي هذا البحر اليها وهي 
في عطف هذا البحر في آخر لسانه وليس بها زرع ولا شجر ولاماء وأبما حمل 
هم من آبار ومياه بعيدة منهم وهي تامّة العمارة بها فرضة مصر والشام ومنها 
تحمل حمولات الشام ومصر الى الحجاز واليمن وسواحل هذا البحر وبينهب| 
وبين فسطاط مصر مرحلتان . ثم ينتبي على شط البحر فلا تكورن بها 
قرية ولاهديشة سوى مواضع فيها ناس مقيمور:. على صيد من هذا البحر 
وشيء من التخيل دسير سح يذئبي على اران وجبيلات وما حاذى حبل الطور 
الى أيلة.. وأدلة هذه مدينة صغيرة عامرة بها زرع يسير وهي مديئة اليهود الذين 
حر”م الله عليهم صيد السبت وجعل منهم القردة والخنازير ويا في يد اليبود 
عبد لرسولالله (صلعم) . وأما مداين وما التبى على هذا البحر فيعظوف اليمن 
الى عمان والبحرين الى عّادان فقد وصفناه في صفة ديار العرب . وأما عبّادان 
فانها حصن صغير عامر على شط" البحر وجمع ماء دجلة وهو رياط كان فيه 
حارس للقطريّة وغيرهم من متلصّصة البحر وبها على دوام الايام مرابطون. ثم 
تقطم عرض دجلة فتصير على ساحل هذا البحر الى مبروبان من حسكد فارس 
ويعرض فيها اماكن تمنع من السلوك الا في الماء وذلك ان مياه خوزستان تمتمع 
الى دورق وحصن مبدي وباسسان فنتصل بماء البحر . وههروبان مدينة صغيرة 


ل اس د 


عامرة وهي فرضة أر“جان وما والاها من اداني فارس وبعض خوزستان . ثم 
ينتبي البحر على الساحل الى شينيز وهي مدينة اكبر من مهروبان ومنها برتفع 
الشينيزي” الذي يحمل الى الآفاق . ثم يلتبي الى جنتابة وجنتّاية هذه مدينة 
اكبر من مبروبان وهي فرضة لسائر فارس خصبة شديدة الر . ثم ينتبي على 
الساحل الى سيف البحر الى نجيرم وهذا السيف ما بين جنّابة ونجيرم به قرى 
ومساكن ومزارع متفراقة مفترشة شديدة الحر" . ثم ينتبي الى سيراف وهي 
الفرضة العظيمة لفارس وهي مدينة عظيمة لبس بها سوى الابنية شيء حق 
يحاوز على جبل يطل عليه وليس بها ماء يحمد ولا زرع ولا ضرع وهي اغنى بلاد 
فارس . ثم يتجاوز على الساحل في مواضع منقطعة تعترض بها جبال ومفارز الى 
ان ينتبي الى حصن أبن عمارة وهو حصن منسع على هذا البحر وليس جمبع 
فارس حصن أمنع مله ويقال ان صاحب هذا الحصن هو الذي قال الل 
فبه : «١‏ وكان وراءهم ملك يأخل كل سفينة غصبا » وينتبي على 
ساحل هذا البحر الى هرموز وهي فرضة كرمان مدينة غراء كثيرة 
النخل حار”ة جدا . ثم تسير على شطنه الى الدأيبل وهي مديئة عامرة 
ويها جمع التجار وهي فرضة ليلد السند وبلد السند هو المنصورة واراضي الز"ط 
وما والاها الى الملتان ثم ينتبي على ساحل بادان الهند الى ان يتصل ساحسل 
تبت وينتهبي الى ساحل الصين ثم الى الصين ثم لا يسلك بعده . واذا اخذت من 
القازم غربي هذا البحر فانه يذتبي الى برية قفرة لا شيء فيها الى ان يتصل ببادية 
البجة والبجة قوم اصحاب اخبية شعر اشد" سواداً من الحبشة في زي العرب لا 
قرى لهم ولا مدن ولا زرع الاما ينقل البهم من مدن الخبشة واليمن ومصر 
والدوبة ويلتبي ححدهم الى ما بين الحدشة وارض النوبة وارض مصر وينتبي الى 
معادن الذهب » ويأخد هذا المعدن من قرب اسوان مصر على نحو من عشر 
مر احل حتى يلتبي الى حصن على البحر يسمى عيذاب ويسمى مم الناس بهذا 
المعدن المّلاقي وهو رمال وارض مبسوطة لا جبل بها واموال هذا الممدن يرتفم 


ست اله ## اسسله 


الى ارض مصر وهو معدن ذهب لا فضة فيه » والبجة قوم يعبدون الاصنام وما 
استحسئوه» ثم يتصل ذلك بارض الحبشة وهم نصارى وتقرب الوانهم من الوان 
العرب بين السواد والساض وهم متفر”قون في ساحل هذا البحر الى ان يحاذي 
عدن وماكان من التمور والجلود الممسّعة واكثر جاود اليمن التي تدبغ للنعال تقع 
منها الى عدوة البمن وهم اهل سم ليسوا بدار حرب وهم على الشّط موضع 
يقال له ز'يلع فرضة للعبور الى الحجاز واليمن » ثم يتصل ذلك بمفازة النوية 
والنوبة نصارى وهي بلدان اوسع من الحبشة ومسا من المدن والعارة اكثر ما 
بالحدشة ويمخترق نيل مدمر فيما بين مدنها وقراها حتى يتحاوز ذلك الى رملة من 
ارض الزنج ثم يتجاوزها الى براري يتعلكر مسلكها » ثم ينتبي هذا البحر حق 
يتصل بارض الزنج مما يحاذي عدن الى ان يمند على البحر وتتجاوز محاذاتبسا 
جمسع حك الاسلام ويدخل فيا حاذى بعض بلدان اهند لسعته وكثرته » وبلغني 
ان في بعض اطراف باد الزنج صروداً فيها زنج بيض وبلد الزنج هذا بلد قشف 
قليل العمارة قليل الزروع الا ما اتتسل بها من مستقر" الملك , ١١‏ 


أبن حوفل ‏ كتاب صورة الارض 
بلاد الاندلى 
واشتملت عليه حال سآ باكثرها ودخلتها في اول سنة سبع وثلثين وثلؤائة 
والقم بها أبو المطر”ف عبد الرحمن بن جمد بن عيد الله بن همد بن عبد الرحمن بن 
الحم بن هشام بن عبد الرحمن بن معوية بن هشام بن عبد الملك بن مروان» وطوها 
شهر في عرض نيف وعشرين يوماً وفمها غامر واكثرهاعامر مأهول ويغلب 


.١‏ الاسطشري ٠‏ ص م6- 5م, 


عليها المياه الجارية والشجر والثمر والامار العذبة والرخص والسعة في ججميع 
الاحوال الى نيل النعم والتيلك الفاشي في الخاصة والعامه فيثال ذلك اهل مهنهم 
وارباب صنائعهم لقلة مؤنهم وصلاح بلادهم ويسار ملكهم بقلة 'كلفه ولوازمه 
وسقوط شغله لشىء يحذره وحال تخفه اذ لا رقبة عليه لاحد من اهل جزيرته 
راك عو ينست للكت يهم عظلم بعر افقة وجكناناقة بور وقور تمر ايه 
وامواله ومما ادل بالقليل منه على كثيره وغزيره ان سكة دار ضربه على الدنائير 
والدراهم ضمانها في كل سنة مائتا الف ديئار ويكورض عن صرف سيءة عشر 
بدينار ثلثة آلف ألف واربع مائة الف درهم هذا الى صدقات البلد وجماياته 
وخراحاته واعشاره وضاناته ومراصده وحوالمه وما دقبض من الاموال الوافرة 
على المراكب الواردة اليهم والصادرة عنهم والرسوم علىبيوع الاسواق ١».‏ 
قرطبة 

0 وقرطبة وان متك كأحد جاني بغداد فبي قرببة من ذلك ولاحقة به وهي 
مدينة ذات سور من ححارة وممال حسنة ورحاب فسيحة وفيها/ بزل ملك 
سلطانهم قديماً ومساكنه وقصره من داخل سورها المحبط بها واكثر أبواب قصره 
في داخل البلد من غير جبة ولما بابان يشرعان في نفس سور المدينة الى الطريق 
الآخذ على الوادي من الرصافة » والرصافة مساكن أعالي ريضها متصلة مباشها 
بريضها الاسفل وابنبتها مشتبكة مستديرة على البلد من شرقه وشماله وغربه فاما 
الجنوب مله فبو الى واديه وعليه الطريق المعروف بالرصيف والاسواق والببوع 
والخانات والجامات ومساكن العامة بربضها » ومسجد جامعها جليل عظم في 
نفس المدينة والحبس منه قريب > وقرطبة هذه بائنة بذاتها عن مساكن ارياضها 
غير ملاصقة لها والمدينة قريبة الحال ودرت بسورها غير يوم في قدر ساعة وهي 


.٠١م ابن حوقل سن‎ ١ 
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نفسها مستديرة حصينة السور وسورها من حجر . ول تكن الزهراء بذات سور 
تام وبها مسحد جامع حسن طيب في نفسه [ دون جامع اليلد في امحل والقدر 
والكبر | ولقرطبة سيعة ابواب حديد » وهي فخمة وأسعة الخال بحسن الدة 
وكثرة المال والتصرف في وجوه التنعم يجيد الاب والكسي من لبن الكتان 
وجمد الخز والقز والائعة بفاره المر كوب وا لأ كول والمسروب . » 


صفلشة 


ويلحق بها في حسن الحال مما هو بيد اهل الاسلام صقليةوهي جزيرة | على 
شكل مثلث متساوي الساقين زاويته الحادة من غربي الجزيرة | طوها سبعة 
ايام في اربعة ايام. [وهي في شرق الاندلس في لج البح وتحاذيها من بلاد الغرب 
بلاد افريقية وباجة وطبرقة الى مرمى الخزر وغرببها في البحر جزيرة فرشقة 
ومن جذوب صقلية جزيرة قوسره وعلى ساحل البحر شرقبها من البر الاعظم 
الذي عليه قسطنطينية مديئة ريو ثم نواحي قلورية ] . والغالب عليها الجبال 
والقلاع والحصون واكثر ارضها مسكونة مزروعة وليس ها مدينة مشبورة 
معروفة غير المدينة المعروفة ببارم قصبة صقليه . وهي على نر البحر وهي خمس 
حارات متحاورة غير متباينة ببعيد مسافة وان كانت حدودها ظاهرة بيشة , 

ومنبها المدينة الكبرى المسماة بارم وعليها سور عظم من حجارة شامخ منيع 
يسكنها التجار وفيها مسجد الجامع الاكير وكان ببعة الروم قبيل قتدم! ,.” 


المغرب 
د وهذه جملة احوال المدن المشهورة والمراسي والقرى المعروفة على حر يحر 


١‏ نفس اللات من حور - #ازا. 


جاأات 


المغرب من حد برقة الى المحر السط مما انتببت البه وادركته بالعسان او اخذته 
عمن نشأ فيه . وليس من -حد برقة واعماله الى نواحي افريقية فها يواجه البحر 
المغربي من البر غير عشسر مراحل فنا فوقها بلد يذكر ولا يعرف الا ما ذكرته. 
والغالب على ما واجه هذا البحر من ارض مصر الى نواح يعمل افريقية البراري 
والمفاوز النى بين بلاد السودان وارض المغرب وفي اطرافها سكان من البربر وفي 
قلب البر ايض مياه عليها قوم منهم .واما ما حاذى ارض افريقية الى آخر اعمال 
طنجة عن مرحلة الى عشر مراحل فزائد وناقص فيلاد مسكونة ومدن متصلة 
الرساتيق والمزارع والضياع والماه والولاة والسلاطين والملوك والحكام والفقباء. 
وكل ذلك في جملة صاحب المغرب وحوزته وقبضته او يد خامفته . وما عداه 
واوغل في براري سحلواسة واودغسثت ونواحي لمطلة وتادمكة الى اكوب 
ونواحي فزان ففيه مياه عليها قبائل من البربر المهملين الذين لا يعرفون الطعام 
ولا رأوا الحنطة ولا الشعير ولا شيئا من الحبوب. والغالبعليهم الشقاء والاتشاح 
بالكساء » وقوام حياتهم باللبن واللحم . ١١‏ 


فاس 
«وفاس مدينة جليلة يشقها نهر وهي جانبان يليهما اميران مختلفان»و بيناهل 
الجانبين الفتن الدائمة والقتل الذريع المتصل . ونبرها كبير غزير الماء عليه أرحية 
كثيرة وهي مدينة خصبة مفروشة بالحجارة احدثها ادريس بن ادريس . في كل 
يوم من ايام الصيف يرسل في اسواقها من برها الماء فيغسلها فتبردالحجارة. 
وجمبيع مايها من الفواكه والغلات والمطاعم والمشارب والتجارات والمرافق 
والخانات فزائد على سائر ما قرب منها وبعد» في ارض الحبط موقعسه وظاهر 
بكثرته حده وموضعه ومستفاض” بوفوره مكانه ومرفقه ,)" 
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الغرناطي - تحفة الألباب 


« ولقد رأيت يوما في البحر وانا على صخرة والماء تحت رجلى قد خرج ذنب 
حدة صفراء منقطة نسواد طوفا مقدار باع تطلب ان تقبض على رجلى فبعدت 
منوسا واخعرجت الحة رأسها كأنه رأس ارنب من تحت ذلك الححر فسللت 
خنجراً كبيراً كان معي فطمنت به رأسها فادخلت رأسها تحت الححر ثم قبضت 
على الخنجر فلم اقدر ان أخلصه منها وكاما جررته ورجذبته لم اقدر على تخليصه 
منها فأمسكت مقبض الخنجر يبدي جميعه وجعلت أجره وألصقه بالحجر كأني 
التجه كينا قار كنا الختعر وشرضسعاين قينا ابعر راقاابيا خش سات 
ورأس واحد فعجبت من ذلك» فسألت من كان هنالك عن اسم هذه الحية فقالوا 
هذه تعرف بأم الحبات وذكروا انها تقبض على الآدمي في الاء فتسكه حق 
يموت وتأكله وانها تقبض على النسمك في البحر وتأ كله حتى تعظم. تككونف كل 
حمة اكثر من عثههرين ذراعا وانها تقلب المرا كب وتأكل كل من قدرت عليه من 
اصحايا 2 وارث الخديد لا يقطعبا ولا يؤثر فييا .ثم بعد ذلك وقعت 
حية من هذه الحيات في صنارة غلام كان معي فأخرجبا الى البر فرأيت منظراً 
عجبباً: فهها تحت رأسها في الموضع الذي يمكن ان يكون فبه الدير وحشاها في 
دماغبا وادخلوا سكينا في خمها واخرجوا حشوتها نماتت قسانخوا جلدها فكان 
أرق من قشرة البصلة شفيفا لينا فكنت أجعلة على يدي وأجر عليه السكين 
الحاد المرهف الذي يحلق الشعر قلا يؤثر فيه ولا يعلق منه بشيء. وكان ميا 
كألية الغم المطبوخة ليس فيه عظم ولا يصلح للأكل إلا ائهيم يصطادونبهالسيك 
في الصنارة فالسمك حبه ويصطاد السمك يه . ولقد رأيت يوما وأنا على جانب 
البحر وقد جزر الماء بعد الظهر وانكشف حيل في البحر قريب من الساحل 
فرأيت على صخرة من ذلك الجبل عدداً من النارنج الطري الأحمر الذي كأنه قد 
قطع الآن من شجره فقلت في نفسي هذا قد وقع من يعض السفن فذهبت اليه 
فقبضت منها واحدة قاذا هي متصلة بالبحر واذا بها حيوان يضطرب في يدي 


ويتحرك» فتركته ونظرتالبه واذا نمه في موضع العرجون الذي يعلق النارنج 
وهو ثقب فئه خضرة كا يكون النارنج وهو يتحرك ويفتح مه وكأنه يأكل 
شيئا وهو لين . فلففت م ثوبي على يدي وقبضت عليه مرة اخرى وعصرته 
وجررته فخرج من نمه مائمة كثيرة وضم وم اقدر ان اقلعه من مكانه. فأخرجت 
سكين كان معي ورمت قلعه عن الحجر او قطعه فل يؤثر السكين فيه شيئاً 
وعالجت كل واحدة منها فلم استطع لها على ذيء فتركتها عجزاً منها . وهي من 
عجائب خلق الله تعالى ورأيت جميعها احياء يتحرك وليس لما عين ولا -جارحة 
من الجوارح الا الفم والله اعم لأي ثيء تصلح . ظ 

«ولقد كنت هرة في زورق انظر الى ماء البحر اذ مرت بي قطمة شبكة 
مقدار ذراع في مثله مفتولة الوط مربعة العسون ظاهرة العقد كأنها قطعة من 
شبكة صماد » فأخذتها من البحر فاضطريت في يدي فألقيتها في البحر فسبحت 
وذهبت وغاصت في البحر وهي من حبوانات البحر فتعحيت من ذلك . ولقد 
وجدت يوم عنقود علب اسود على جانب البحر كثير الحب أخضر العرجون 
كأنه قطف من كرمة الآن فأخذته وذلك في زمان الشتاء وليس في تلك الارض 
التي كنت فيها عنب ؛ لأنني كنت في بعض بلاد البرير في بلدة يقال لما تمسامان 
كانت لنفض قرابق واكنت نازلا عنده زهي ل .انب النس :'قالغلاك ذلك 
العنقود وقد فرجت به فرمت ان آكل منه فقبضت على -حبة منه وجذبتها وهي 
لينة ولكن ل اقدر ان أقلعها من العنقود كابا من الحديد قوة. فتمجيت منه 
وجذبت الحبة كثيراً بقوة فانسلخت قشسرة الحبة وهي كقشر لبة العنب سواهاً 
وداخلها على هيئة حبة العنب اذا قشسرت قبل ان تنضج بيضاً يبين في داخلبا 
عجمها ويبين العروق في لحم تلك الحبة لا يغادر من المنب شيئا» فقيل لي هذا من 
عنب البحر ورائحته كرائحة السمك ويخرج من البحر اذا كان وقت الخريف 
وهاجت الرياح واضطربت الأمواج فيه فيظبر الله تعالى على جانب البحر احمالاً 
من حموان يشبه جامات الزجاج التي تكون في المامات شديدة السساض مدورة 


سم ع 8 الب 


ينفذ فسها البصر ثخاناً لبنة فتتحرك ثم توت بسرعة فتكون على البحر احمالاً 
يترامى بها الصبيان فتتقطع ولا تصلح لشيء والله أعلم أي منفعة فيها . ١6‏ 
الاندلسى 

«ومما في جزيرة الاندلس ان ابن حزم ذكر في رسالته الي وضعها في وصفها 
وذكر خصائصها وطبائع اهلبا ان ارضها شامية في طببها تهامية في اعتدا ها 
واستوائهاء اهوازية في عظم خراجها وجبايتها » عدئية في منافع سواحلها صبنية 
في معادها هدددية 2 عطرها وذكامًا. واهلبا عرب 5 الانساب والمعرة والانفة 
الخضوع؛ هنديون في فرط عنايتهم بالعلوم وحبهم لما ؛ بغداديون في ظرافتهم 
ونظافتهم ودقة اخلاقهم ولباهتهم ولطافة اذهانهم ودرة افكارهم ؛ نبطيون في 
استنباطهم المماه ومعاناتهم الغراسة وتر كيب الشحر والفلاحة؛ صئون في اتقان 
الصنائع العملية واحكامالمون الصورية؛ تركيون في معاناة الحروب ومعالجة آلاتها 


والنظر ف مهمتها 0 5 


المحروف 
« وؤءالصين مناديل الغمر التي اذا اتسخت القبت في النار فتنقى ولاتحترق. 
والعرب تقول لكل طرفةمن الأواني وما اشبهها كائنا ما كانت صيئية لاختصاص 
الصين بالطرف . 
« وفيسمرقند القراطيس الت عطلت قراطيس مصر لأهل المشرق كقراطيس 
مصر لأهل المغرب وفي بلنع أنها شديهة بالعراق وخراسان واغند . 


» ١5668 » الغرناطي ابو اسهد الاندلسي « تحخفة الألباب » » باريس » المطبمه الوطنية‎ - ١ 
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لاج و سا 


دوف للست انه يقال من مات فيبا مغفور له فقد انتقل من جنة الى حنة 

دوف طوسان الله تعالى الان لاهلبا الححارة ؟ الان لداوود عليه السلام 
الحديد حتى أنهم يتخذون منها ما يتخذ الناس من الزجاج كالاقداح واليزارتف 
وغيرهم من الاواني . 

دوف نيسابور ان اهلها لا تكرموث الغريب ولا يؤاسون القريب . 

0 وفي حرحان وتسمى بقداد الصغرى أنا قاتلة للغربي وذلك لاختلاف 
هوائها وكان أبو تراب النيسابوري يقول لما قسمت الدنيا بين الملائكة وقعت 

« وفي الري أنها ترم بأهلها . 

د وفى اصيهان حجر الكحل وذبايها النحل وحشيشها الزعفران . 

« وفي فارس ان لشيراز نعمة طببة ليس قبا عداها من كور فارس . 

«وفىي الاهواز قصيتها مخصوصة بالما الدائمة حتى اما لست الى الغريب 
بأسرع منها الى القريب . ولا يكاد يوجد فيا وجنة حمراء لصي ولا لصبية 
ورا لمست القابلة المولود فتجده موما. ومنعجائب خصائصها ان جميع اصناف 
الطب تستحميل راتحته فيها الاستحالة الشديدة حى لا يوجد له رائحة وهذا 
من كثرة الرطوبة وغلظ الهواء والبغارات الفاسدة وهذا موجود بالقسطنطينة 
وانطاكية . 
الثمر يكون مصبوبا في بيادره فلا يقع على شيء منه ذبابة لا في ليل ولا في نهار 
واهل البصرة يتخذون المظلات على الثمر والعحوة خوفاً علمها من الجفاف ومن 


ات 


شأن الذباب الفرار من الشمس الى الظل فلا يوجد في تلك الظلال شيء منه البتة 
فنتوهم ان هاتين الحالتين من طلسم له من الخاصية ما يمن الغربان والذباب وليس 
الامر كذلك وائما هو من حماية الله ووقايته . 

د وفىي -جزيرة العربان مكة بريع الذيب فيها الظي ويعارضه ويصيده فاذا 
دخل الحرم كف عنه ومنها انه لا يسقط على الكعبة حمام الا ان كات عليلٌ وان 
من عادة الطير اذا حاذت الكعبة ان تفترق فرقتين لا تعلوها . 

« وفي المدينة على ساكنها الصلاة والسلام ان العطر والنخور بوحد لما من 
الضوع والرائحة الطيبة اضعاف ما يوجد في سائر البلاد ولا في نفسها نعمة طببة 
ورائحة عطرية وان ل يكن فيها شيءمن الطيب اابتة ولهذا سميت طيبة وطاب 
قول الشاعر في ذلك : 

وف البمن ان السيف مق قلع بالهند وطبع باليمن فناهيك به جودة . 

وفي الموصل قال الجاحظ من اقام بالموصل حولاً ثم تفقد قوته وجد فييبا 
فضلا ١١.‏ 

المشبورات 

«فصلالهند حرها در" وجملها بافوت وشحرها عود وورقها عطر. وكرمان 
ماؤها وشل وثّرها دقل وعودها بهل . وشخراسان ماؤها جامد وعودها جاهد . 
وحمان حرها شديد وصيدها عتيد. والبحرين كناسة بينالمصرين, والبصرة ماؤها 
ملح وحربها صلح مأوى كل تاجر وطريق كل عابر , والكوفة ارتفعت عن حر 
البحرين وسامت عن برد الشام وواسط جئة بين حماة وكنت . 
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والشام عروس بين نساء جاوس. ومصر هواوها را كد وحرها متزايد تطول 
الاعار وولسود الادشار ٠‏ 

فصل ونذكر خصائص بلاد العملية فقال حكاء يونان واطباء جنديسابور 
وصاغة حران وحاكة البمن وكات السوار ٠.‏ 
سرنديب ولول عمان وزيرحد مصر وعقمق السمن وجزع ظفار ونصاد بلح 
ومرجان افريقية : 

فصل نذكر خصائص البلاد في الحيوانات ذوات السموم فيتقال افاعي 
سحستان وثعابان مصر وعقارب شبرزون وحرارات الاهوار وبراغيث ارميلية 
وفار ارزتن وغل بافرقين وذياب تدفافان واوزاغ 8 

فصل ونذكر خصائص البلاد في الملابس فيقفال برود اليمن وقصب مصر 
وديباج الروم وز السوس ومخراب الصين واحكسية فارس وحلل اصهارتف 
وسقلاطون بغداد وعماثم الابلة ومداير الري وملحم هرو . 

قعل :ولد كن بعضاتص البلااق الاوار قتقال تمان عقر وصور كاز 
وثعاليب الخزر وحواصل هراة وققاء التغرغر . 

فصل وؤتلكر لغصائض البلاد ف الركوب قيال عتاق الباديةوتجائت الحخاز 
وبراذين طخارسئان و امير مصر وبغال بردعة 5 

فصل ونذكر خصائص البلاد في الحاو فيقال سكر الاهواز وعسل اصبهان 
وقائيد ماسكان . 

فصل ونذكر خصائص البلاد في الهار فيقال رطب العراق وتمر كزمارن 


وعناب جرجان واجاص سبت وسفرجل نيسابور وتفاح الشام ومشمش طوس 
وكثرى نباوند واترنج طبرستان ونارنج البصرة وتين حلوان وعنب بغداد 
ومشمش هراة وموز الممن وجوز الهند وبطبخ خوارزم وبقلا الكوفة . 


فصل ونذكر خصائص البلاد في الرياحين فيقال نرجس جرجان وورد جور 
ونلوفير شروان ومنثور بغداد وزعفران ة وسمرقند ١.‏ 


مه نفس الكات عن 9.0 سه "١‏ 


اطلام 


يعتس ابو عبد الله همد بن بي يكر المثاء » المعروف بالمقدسي لانه ولد في 
بيت المقدس » خاقة الجغرافبين الكبار من المدرسة العربية التي بلغت اورجها في 
القرن الرابع (القرن العاشر) . فالرجل بثل العالم الصحيح » يطلع على ما كتب 
والف » ويتنقل في الاقطار ويزور الديار » ثم يعطي هذا كله الوقت لسختمر » 
وينظمه يوثاً وفصولا » ويدونه بعد ان يقلب الامر على وجوهه . ومن ثم كان 
كتابه ه احسن التقاسم في معرفة الاقالم » نموذجا للككتاب العامي المرتب المنتظم 
الميوب المقسم . هذا فضلاً عن انه يحوي نقداً عاميا صريحا اديب لشيوخه في هذا 
الموضوع . وهو يقدم لاوصف الجغرافي الدقيق بذكر ما دفعه الى الاهتام بهذا 
الموضوع ثم يعرض القواعد التي اسس الككتاب علمهاءثم نَذاقو البحار والاتهار» 
وبعد ذلك يقدم للقارىء الاسىء المتفقة امما والختلفة صقما وينتقل الىالأصائص 
في الاقالم فيجملها » ويذكر المذاهب والذمة . ويشفق على الفقهاء من قراءة 
كتابه بكامله فيختصر ْم باب خاصاً هو خلاصة للكتاب . وبعد أن يعدد اقاليمه 
الاربعة عثشسر التي قسم البها مملكة الاسلام » يأخذ هذه الاقالم فيفصل كورها 
وقصياتها ثم يعود فيجمل الاقلم عامة اقتصاداً وادارة وما الى ذلك . 

وقد تم له وضصسع كتابه في شيراز سنة اسه وكان له من العمر 
أربعون سنة . 

والمقدسي دقيق الملاحظة شديد الحرص على التعرف على البلاد وسكاها . 
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وكتابه » فضلا عن انه فريد في الجغرافية » فبو » في رأينا » من كتب الادب 
الجملة »لما احتوى من رصين الاسلوب ورقيق العبارة ودقيق التعبير . 

وقد رأينا ان نترك للمقدسي الحديث » فننقل عنه فقرات تبين آراءه 
وتنظضمه ومعرفته وأديه . وها هو يقدم الى القارىء ما دفعه الى وضع الكتاب 
فقول « اما بعد فانه ما زالت العاماء ترغب في تصنيف الكتب لثلا تدرس 
آثارهم » ولا تنقطع اخبارهم» فأحمبت ان اتبع سُتنهم واقفو سَننهم وأقم عدا 
أحبي به ذكرى ونفعاً للخلق أرضي به ربي» ووجدت العاماء قد سبقوا الى 
العلوم فصنفوا على الابتداء ثم تبعتهم الاخلاف فشر-وا كلامهم واختصروه . 
فرأيت ان أقصد علا قد اغفلوه وانفرد بفن ل يذكروه الا على الاخلال وهو 
ذكر الاقاليم الاسلاميةوما فيها منالمفاوز والبحار والبحيرات والاهار ووصف 
أمصارها المشبورة ومدنما المذكورة ومنازها المسلوكةوطرقها المستعملة وعناص 
العقاقير والآلات ومعادن الحمل والتجارات» واختلاف اهل البلد في كلامهم 
واصواتهم والسنتهم والوانهم ومذاهيهم ومكاييلهم واوزانهم ونقودهم 
وصروفهم» وصفة طعامهم وشوابهم وثمارهم ومباههم ومعرفة مفاخرثم وعبوبهم» 
وما يحمل من عندم واليهم » وذكر مواضع الاخطار في المفازات وعدد النازل 
في المسافات وذكر السباخ والصلاب والرمال والتلال والسبول والجبال . » 

ويعدد الأسباب التي عاينها حتى تم له وضع هذا الحكتاب فيقول : 

د اعلران جماعة منأهل العم ومن الوزراء قد صنفوا في هذا الباب وان كانت 
مختلفة غير ان أكثرها بلكلها سماع لهم »و نحن فليبق اقلم الا وقد دخلناهواقل سبب 
الا وقدعرفناهوماتر كنامع ذلك البحث والسؤالو النظرف الغسب»فانتظم كتابناهذا 
ثلاثة اقسام احدها ماعايناه ؤالثانيماسمعناهمن الثقات و الثالث ما وجدناهفي الكتب 
المصنفة فيهذا البابوفي غيره.وما بقث خزانة ملكالا وقد ازمتها ولا تصانيف 
فرقة الا وقد تصفحتها ولا مذاهب قوم الا وقد عرفتها ولا اهل زهد الا وقد 
خالطتهم ولا مذكرو باد الا وقد شهدتهمحى استقاملي ما ابتغيته فيهذا الباب. 


,؟١‎ ١ -القدسي ص‎ ١ 


لب وم 


ولقدسمت بستة وثلاثيناسماً دعبت وخوطبت ببهامثل مقدسي وفاسطينيومصري 
ومغر بي وخراساني. . . وفقبه وصوفيوولٍوعابد وزاهد وسباح ووراق...وغير 
ذلك»لاختلاف الملدان الت حللتها وكثرة المواضعالتي دخاتها.ثم انهم يبق شيءمما 
يلحق المسافرين الا وقداهذت مله تصيياً غير الكدية وركوب الككيرة.فقدتفقبت 
وتأديث وتزهدت وتعسدت وفقبت وأدبت وخطبت على اللابر وأذنت على 
المنائر وأممت في المساجد وذكرت في الجوامع واختلفت الى المدارس ودعوت 
في الحافل وتكامت ف المجالس.وأكلت مع الصوفية الهرائس ومع الخانقائيين 
الثرائد ومع النواتي العصائد. وطردت في الليالي من المساجد وسحت في البراري 
وجمث في الصحاري وصدقت في الورع زمان] وأكلت الحرام عياناً. وصحبت 
عباد جيل لبئان وخالظت حيناً السلطان وملكت العبيد وحمات على رأسي 
بالزبيل وأشرفت مراراً على الغرق وقطع على قوافلنا الطرق . وخدمت القضاة 
والكبراء وخاطبت السلاطين والوزراء وصاحيت في الطريق الفتساق وبعت 
البضائع في الاسواق وسجنت في الحبوس واخذت على افي جاسوس وعاينت 
حرب الروم بالشوافي وضرب النواقيس ف اللمالي وجلّدت. المصاحف باككرى 
واشتريت الماء بالغلاء وركبت الكنائس والخبول ومشيت في السماتثم والثلوج 
ونزلت في عرصة الملوك الأجلّة وسكنت بين الجبال في محلة الحاكة . وك نذلت 
العز والرفعة ودير في قتسلى غير مرة. وحححت وجاورت وغزوت ورابطت 
وشربت مكة من السقاية السويق واكلت الجلبان والخبز بالسيق ومن ضيافة 
ابراهم الخليل وجميز عسقلان السبيل وكسيت شلع الملوك وأمروا لي بالصلات 
وعردت وافتقرت مرات وكاتبني السادات وونخبي الاشراف وعرضت على 
الأوقاف وخضعت للاخلاف ورميت بالبدع واتهمت بالطمع واقامني الامراء 
والقضاة امينا ودخلت في الوصايا وجعلت وكيلاً وامتحنث الطرارين ورأيت 
دول العيارين. واتبعني الأرذلو ن وعاندني الحاسدون وسمي بي الى السلاطين, 
ودخلت امات طبرية والقلاع الفارسية ورأيت يوم الفوارة وعيد بربارة 
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ل # هم له 


الناظر في كتابنا اننا لى نصنفه جزافاً ولارتيثاه جازاً ويميزه من غيره . فكم 
بين من قاسى هله الاسياب وبين من صنف كتابه في الرفاهية ووضعه على 
السماع . ولقد دهب لي ف هذه الاسفار فوق عشسرة لاف درهم سوى ما دغل 
علي من التقصير في امور الشريعة ول يبق رخصة مذهب الا وقداستعملتها.... 
غير انني / اخرج عن الفقهاء الاربعة ول اؤخر صلاة عن وقتها بئة . ' 

وقد اقتصر المقدسي على دبار الاسلام وعلى البلاد التي زارها رهي الاقالم 
الاربعة عشيرة » العربية منها ستة هي جزيرة العرب والعراق واقور والشام 
ومصر والمغرب والباقية اقالم العجم وهي المشرق والديم والرحاب والجبال 
وظر وسقانة وفارس بن كوهات و اسه ول يشرعن للبت رلا الأندلن الل 
يزرهها . ورسم للبلاد الني كتب عنها خرطا قال عنها ؛ « وافردنا اقالم العجم 
عن اقالم العرب ... ورسمنا حدودها وخططها وحررنا طرقها المعروفة باخمرة 
وجعلنا رمالا الذهبية بالصفرة وصحارها المالحة بالاضرة وانهارها المعروفة بالزرقة 
وجياها المشهورة بالغيرة ليقرب الوصف الى الافهام . »" 

وقد رأينا ان ننقل للقارىء وصف المقدسي للرملة من فلسطين» ويرى البعض 
أنها يلد المقدسي اصلا » وشيراز » حيث وضع كتابه القهم الذي نشحه بعد ثلاث 
سئوات وشافه لنا مصدراً قيما لما كانت عليه دنيا الاسلام في القرن الرابع 
(العاشر ). فبا هو يول عن الرملة «الرملة قصة فلسطين ببمة حسنة البناء خفيفة 
الماء مرية واسعة الذواكه جامعة الاضداد بين رساتءى جلياة ومدن سرية ومشاهد 
فاصلة وفرىنفيسة . والتجارة بها مفيدة والمعارش حسنة ,. ليس في الاسلام اببى من 
جامعها ولا احسن واطيب من حواريها ولا ابرك من كورتها ولا الذ منفواكهها. 


موقوعة ان راف زكة ومدن صسطة ورباطات فاضلة دات فنادق رسيقة 
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وحمامات انقة واطعمة نظيفة وادامات كثيرة ومنازل فسمحة ومساجد حسنة 
وشوارع واسعة وامور جامعة . قد خطت في السبل وقربت من الجبل والبحر 
وحمعت ألتين والنخل وانيدت الزروع على المعل وحوت الخيرات والفضل . غير 
انها في جزيرة من الوحل وفي الصيف ذريرة من الرمل» . 

اما شيراز فمصفها بقوله انها مصر «معتدل الهواء طبب في الصيف وفي الشتاء 
وماء خفيف اذا ششربت ما جرى وهاه الآبار حلوة قريبة المستقى اهل بسار 
وتحارة وتعطف على الغرباء. لهم خغصائص وصنائع وعقل ودها ومعروف وصدقات 
ونا تناف ووسيه وتيا زاقاد لطن القن رضاحي الافلة + كتين 
الصوفية ومجالس القرا.وهم غدوات امم ختّات لها نور وبها جامع لا نظير له 
في الؤانية اقالم له يوم الجعة سما باساطين على حمل المسجد الاقصى» وبه دار امارة 
البها المنتبى وهم . . . بدت قرى نظيفة الاطعمة واهرائسلا الشوا قد اشتهر بالا كسية 


والبرود ودار المرضى . 3 


ذكر الخصائص في الاقالم 
داظرف الاقالم العراق وهو اخف” على القلب واحد للذهن ويبا تككون النفس 
اطبب والخاطر أدق” اذا كانت كفاية . واجلّها واوسعها فواكه وأكثرها علماء 
وأجلته وبردا المشرق . وأكثرها صوفا وقزا ودلا على قدره الديم . وأجودها 


البانا واعسالا والذاها أشبازاً وأمكنبها زعفرأنا الجبال, وأكثرها مار وأرخصها 
اسعاراً ولحوما واثقلبا قوما الرحاب . وأسفلبا قوم وأشرهم اصلاً وفصلا 


١5غ شي الكات ص‎ -١ 
؟ - نفس اللمكاث ص 5؟5ع  .مع‎ 
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خوزستان . وأحلاها تموراً واوطاها قوم كرمان . وأكثرها فانيذا وارزازاً 
ومسكا و كفارا السند » واكيسها قوم وتحاراً وأكثرها فسقا فارس . وأشدها 
حرا وقحط) ونخملا جزيرة العرب . وأكثرها بركات وصالخين وزهادا ومشاهدا 
الشام . وأكثرها عبسادا وقراء واموالا ومتجراً وخصائص وحبويا مصر . 
واخوفبا سبلا واجودها خملا واوسطبا قوما اقور. واجفاها واثقلبا واغشها 
قوما واكثرها مدنا واوسعها ارضا المغرب. وقال عبد الرحمان بن اخي الاسصمعي 
«دخلت على الجاحظ فقلت افدني فيالمادان فائدة قال نعم الامصار عثسرة:المروة 
ببغداد والفصاحة بالكوفة والصنعةباليصرة والتجارة بمصر والغدر بالري والجفاء 
بنسابور والسخل يمرو والصلف ببلخ والحرفة بسمرقاد. وقد صدق لعمري» الا” 
ان يتسابور ايضاً صناعاً حذاقاً وبمصر تحاراتويمكة فصاحة وبرو دهاةوصنعاء 
طمية الهواء وبدت المقدس حسنة البنا » وصغر وجرجان موضع الوبا » ودمشق 
كثيرة الانهار » وصغد متدة الأشحار » والرملة لذيذة الثار » وطبرستان دائة 
الامطار » وفرغانة رخيصة الاسعار . والاروة والجحفة معدن الدعار » والرقة 
موضع الاخطار » وهمذان وتئيس مركز الاحرار » والشام اقلم الاخبار» 
وسمرقند فرضة الشحار » وننسابور بلدة الكمار » والفسطاط آهل الامصار . 
وطوبى لأهل القراج يعدل الشار ولاصفبان الحواء والحلل والفخار » ورسوم 
شيراز على الاسلام عار »وعدن دهليز الصين مع صحار »وبالصغانيان الككلاً والؤار 
والاطيار » ويخارا جلياة لولا الماء وحريق النار » وبلخ خزانة الفقه مع الرحب 
واليسار » وايليا تصلح لاهل الدين والدار » واهل بغداد قلباو الاعمار » 
وصنتعاء ونيسابيور بالضد . . . فان سأل سائل أي البلدارت اطيب 
نظر فان كان ممّن يطلب الدارين قبل له بيت المقدس © وان كارن 
مخلص)] امنا من الطمع قبل مكّة »وان كان من يطلب النعمة والحيازة والرخص 
والفواكه قبل له كل بد أجزاك وإلا فعلسك بخمسة أمصار دمشق والبصرة 
والركي وبخارا وبلخ» او بخمس مدائن قيساريّة وباعيناثا وخحندة والدينور 
ونوقان او تخمس نواح الصغد والصغائيان ونهاوند وجزيرة أبن عمر وسابور 


مدا هج ند 


فاختر ما شئت منبها فانها منازه الاسلام . وأممًا الانداس فيقال انها جنات 
ومستفاض جنات الدنيا اربع غوطة دمشق ونبر الابلّة وروضة الصغد وشعب 
وان . ومن أراد التجارة فعليه يعدن أو مان او مصر وكلمًّا نذكر من 
عبوب اهل البلدات فأهل العلم والأدب عنه بمعزل خاصّة الفقهاء ٠‏ لآن رأيثت 
الفضل فيبم . وأعلم ان كل" بد فنه صاد فأهل حمق إلا البصرة فان اجتمعت 
صادان مثل المصيصة وصرصر فنعوذ بالله. وكل بك نسبت صاحبه اليه فلقيت 
الزاي الماء فبو داه مثل رازي هروزي سجري . وكل يلد آنخره أن فله خاصية 
او طببة مثل جرجان موقان أرجان . وكل بلد شديد البرد فأهل أممن وأضخم 
وأحسن وأكبر لحى فرغانة وخوارزم وارمينية . وكل بلد حيط به اهار فان قي 
أهله شغيا وخروجا مثل دمشق وممرقند والصليق . وكل بلد رحب رخي فان 
المعايش به ضيقة إلا بلح . وأعم ان بغداد كانت جليلة في القدم وقد تداعت 
الآن الى الخراب واختلت وذهب بهاوها وم استطبها ولا أعجبت يها وان 
مدحناها فللتعارف. وفسطاط مصر الوم كبغداد فيالقدم ولا أعل في الاسلام بلدا 
أجل منه» وأما اقلم اللسرقفقد فشا فيه الجور وفسد وهو خيرمن غيره . وأقالم 
الاعاجم فلا تطيب لأهل اسفل » ولو كان لارملة ماء جار لما استثنينا انم نبا أطبب 
بلد في الاسلام لانها ظريفة خفيفة بين قدس وثغور وغور وحور معلدلة الخواذ 
لذيذة الؤارسرية الأهلغير ان فيهم جبلآ خزانة مصر ومطرح البحرين رخيّة»' 


الم لخدام 


اقليم الشام جليل الشان ديار النبيين » ومر كز الصالحين » ومعدن البدلا 
ومطلب الفضلا » به القبلة الاولل » وموضع الْثسر والمسرى » والارض المقدسة 


د ني المكان ص وم د ونم 


0 مم 


وديار ايوب وبثره ومحراب داود وبابه وعجائب سلبان ومدنه وتربة اسحاق 
وامه ومولد المسبح وههده وقرية طالوت ونبره ومقتل جالوت وحصنه وجب 
ارمنا وحدمهومسحد أورباء وبيته وقمة مد وبابه وصخرة موسى وربوة عسى 
ومحراب زكريا ومعرك يحبى ومشاهدالانبياء؛ وقرى أيرب» ومنازل يعقوب» 
والمسحد الأقصى » وجمل زيا » ومدينة عككا » ومشبد صديقا » وقير موسى 
ومضجع ابراهيم ومقبرته ومدينة عسقلان » وعبن سلوان وموضم لقمان » 
ووادى كنعان » ومدائن لوط وموضع الجنان ؛ ومساجد عمر ووقف عثان » 
' والئاب الذي ذكره الرجلات > والمجلس الذي حضره الخصمان » والسور الذي 
بين العذاب والغفران > والمكان القريب: ومشهد بيسان 4 وباب حطة ذو القدر 
والشان » وباب الصور وموضع البقين وق بر مريم وراحيل وجمع البحرين » 
ومفرق الدارين » وباب السككيثة وقبة السلسلة ومنذل الكعبة مع مشاهد لا 
تحصى »> وفضائل لا تخفى » وفواكه ورشا » واشجار واميا » وآخرة ودنيا » 
به يرق القلب وينيسط للعدادة الاعضا , ثم به دمشق سجدة الدنا» وصغر 
البصيرة الصغرى » والرملة الببية وخبزها الحوارى » وايليا الفاضلة بلا لاوى 
وحمص المعروفة بالرخص وطبب المهواء » وجبل بصرى وكرومه فلا تنسى » 
وطبرية الجليلة بالدخل والقرى . ثم البحر يمد على طرفه فالحولات فيه البه ابداً 
وبحر الصين متصل بطرفه الاقصى» له سبل وجبل واغوار واشياء» والبادية على 
تخومه كالزقاق منه الى تعماء وبه معادن الرخام وعقاقير كل دوا » ونسار وتحار 
ولباقة وفقها » وكتاب وصناع واطبا » الا أنهم على وف من الروم وفي جلا . 
والاطراف قد خريث وامر الثغور قد انقضى» وليسوا كالاعاجم فيالعلموالدين 
والنبى » بعض قدارتد” وبعض للجزية في ادا » يقدمون طاءة الحاو على طاعة 
و السما» عامتهم -جهال أو غوغا » لا نهضة في جهاد ولاحمية على الاعداء ١١,‏ 
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جمل شؤون هذا الاقلم ( الشام ) 

د هواقلم متوسط الهواء الا وسطه من الشارة الى الحولة فانه بلد الحر والنيل 
والموز والنخيل.وقال لي يوم غسانالحكم ونحن باريحاء: ترىهذا الوادي؟ قلت 
بلى ! قال : هو يمد الىالحجاز ثم يخرج الىاليامة ثم الى عمان وهجر ثم الىالبصرة 
ثم الى بغداد ثم بصعد الى ميسرة الموصل الى الرقة وهو وادي الحر والنخيل 1 
واشد هذا الاقلم برد بعليك وما حولها. ومن امثالهمقيل للبرد ابن نطلبك ؟ قال 
بالبلقاء قال فان لم نجدك قال بعليك بيتي. وهو اقلم مبارك بد الرخص والفواكه 
والصالحين. وكا علا منه نحوالروم كان اكثر انهارا وثارا وابرد هواء وما سفل 
منه فانه افضل واطبب والذ ثمارا واكثر نخدلا . وليس فيه هر يسافر فيه ائما 
يعبر. قلمل العاماء كثير الذمّة والجذزمين ولا خطر فبه لامذ كرين والسامرة فيه من 
فلسطين الى طبرية ولاتحد فمه محوسما ولاصابئا» مذاهببى مستقيمة »اهل جماعة وسنة 
واهل طبرية ونصف نابلس وقدس واكثر عمان شيعة» ولا مافيه لمستزلي انما هم في 
خفية. وببيت المقدس خلق منالكرامية هم خوائق ومجالس ولاترى به مالكما 
ولا داوديا. وللاوزاعية مجلس يجامع دمشق والعمل كان فيه علىمذهب اصحاب 
الحديث والفقباء شفعوية . واقل قصبة أو بد لس فيه حنفي وربمما كانت القضاة 
منهم فان قبل ل لم يقل والعمل فبه على مذهب الشافعي والصدور ثم شفعوية 
قبل له هذا كلام لا تيز له لان مذهب الشافعي الجبر بالسملة والقذوت في الفجر 
ولانقنت الافي النصف الاخير من شهر رهضان فى الوتر وغير ذلك مام يكن 
يستعمل اهل الشام وينكر ونه . الا ترى ان ملكبم لما امر بالجهر بالبسملة بطبرية 
كيف تظاوا منه الى كافور الاخشيدي واستيشعوا ما فعله واليوم اكثر العمل 
على مذاهب الفاطمي ونحن نذكرها 0 رسوههم فى اقلم المغرب ان شاء الله 
تعالى , والغالب فيه من القراءات حروف الى مرو الا بدمشق فانه لا يوم في 
الجامع الا من يقرأ لان عامر وفي شائعة فسهم مختارة عندهم وقد فشت قراءة 
الككسائي في الاقلم ويستعملون السسع ويحتبدون فى ضيطبا ١2,‏ 


د ننس الكان ص 4وا1ك- .مؤ. 


ع ره ب 


حل شؤون هذا الاقلم (معصر ) 


د هذا اقليم اذا اقبل فلا تسأل عن خصبه ورخصه واذا اجدب فتعوذ لل 
من قحطه يمد سبع سئين حتى يأكلون الكلاب ويقع فيهم الوباء المبرح. اشد حراً 
من سواحل الشام ويبرد في طوبه برد شديداً . به نخيل كثيرة وعامة ذمته 
نصارى يقال لهم القبط ويهود قلبل »كثير الجذمين وبيت الجرب لأنه عفن . 
واكثر ادمهم السمك وعلى مذاهب اهل الشام غير ان اكثر فقهائهم مالكيون 
الا ترى انهسم يصلورن قدام الامام . واعلى القصبة وأهمل صندفا 
شيعة وسائرالمذاهب بالفسطاط موجودة ظاهرة وثم حلة الكرامية وجلبة لامعتزلة 
والحنيلية والفتيا اليوم على مذاهب الفاطمي التي نذكرها في اقلم المغرب» 
والقرأآتالسبع فيه مستعملة غير ان قراءة ابن عاءر اقلها . ولما قرأت بها على ابي 
الطبب ان غلبون قال دع هذه القراءة فانها عتبقة . قلت قيل لنا علمم بالعتيق 
قال فعليك بها. وقرأت عليه لابيعمرو فكان يأعرني بتفخم الرآءمن مريم والتورية 
والغالب عليهم والمختار عندهم قراءة نافم. وسمعت شبخا في الجام السفلائي يقول 
ما قدم في هذا ا محراب امام قط الا وهو يتفقه مالك ويقرأ لنافع غير هذا يعني 
ابن الخياط . قلت وم ذلك؟ قال نجد اطبب منه وكان شفعوياً ابو عمريا لم ار في 
الاسلام أحسن نغمة مئه . لغتهم عربية غير انها ركيكة رخوة وذمتهم يتحدثون 


٠‏ هو يلد التحارات برتفع منه ادم جبد صبور على الماء ثخين لبن والبطائن 
الجر واهملختات والمثلث هذا من المصر ومن الصعيد الارز والصوف والتمور 
والخل والزبديب ومن تنيس لا دمماط الثياب الملونة ومن دمياط القصب ومن 
الفيوم الارز وكتان دون بوصير قريدس الكتان الرفيع ومن الفرما الحدتان ومن 
مدنها القفاف والحبال من الليف في غاية الجودة وهم القباطي والارز والخيش 
والعياداني والحصر والحيوب والجتلنان ودهن الفجل والزنيق وغير ذاب.ك 
الخصائص. ولانظير لاقلامهم وزاجهم ورخامهم وخلبم وصوفهم وخيشهم وبزهم 


سل هاج م 


وكتسائهم وجلودهم وحذلوهم وههملختساتهم وليفهم ووزهم وموزهم وشمعهم 
وقندهم ودقهم وصغهم وريشهم وغزطهم واشنانهم وهرلسلهم ونيدهم وحمصهم 
وترمسهم وقرطبم وقلةاسهم وحصرهم وحمرهم وبقرصم وخر همهم ومزارعهم 
ونهرهم وتعبدهم وحسن نغملهم وعمارة جامعهم وحالومهم وحدشهم وحيتانهم 
ومعايشهم وتجاراتهم وصدقاتهم كل ذلك في غاية الجودة . وقد اجتمع اهن 
خصائص فلسظين القلقاس وهو شيء على قدر الفجل المدور علده قثشر وفبه حدة 
يقلى بالزيث ويطرح في السكباج والموز وهو على مقدار الأبار عليه مزود رقبق 
يقشرعنه ثم يؤكل له حلاوة وعفوصة» والميز وهو اصغر من التين له ذنب طويل» 
والترمس وهو على قدر الظفر يابس مر يحمّلى وعلح» والنبق وهو على قد رالزعرور 
فيه نواة كبيرة حلو وهو مُرة شحرة السدر , » ١‏ 


د نشي المكان ٠.١‏ -4ع.؟,. 


و لم 


التصل !كامس 


ا مكاجم جزافية 


ريافودت) 


الصفة الغالبة على القرن السادس ( القرن الثاني عشر ) هي انعدام الخلق في 
الفكر العربي » واهتّام العلماء والأدباء بوضم موسوعات ومعاجم تتناول جهد 
الاسقين في مختلف المواضيع والبحوث , ولا تختلف الجغرافية في ذلك عن 
غيرها من ضروب المعرفة . ولعل ابرز من يمثل هذا الاتجاه في هذا الصنف هو 
يافوت اموي . 

ولد ياقوت في ديار الروم » ومن هنا تسميته احيانا بالرومي » وكان ذلك 
في سلة هاه / ١١179‏ . وقداسر وهو حدث » وحمل إلى سوق الرقيق ببغداد 
حيث اشتراه عسكر بن ابراهم وو تاجر بغدادي أصله من حماه » فنسب ياقوت 
ألبه وغلب عليه لقب الحوي . ورأى عسكر ان يفيد من هذا الحدث الناببه 
لسئعين به في حساباته وتحارته فوضعه في مدرسة حبث تعم الكتابة , الا ان 
ياقوت افاد اكثر من ذلك اذ اهت بالنحو والادب . وارسله سبده في تجارات 
له ملته الى جزيرة كشم في الخليج العربي والى مان وديار الشام , فاغرم 
ياقوت بالرحلة وتعرف الى البلاد التي زارها , 


وقد اعتقه عسكر سنة 1 . والظاهر أنه حدث بدئه وبين سيده 
القديم جفاء » فتعاطى ياقوت اللسخ ليعيش منه . وفي هذه الاثناء اتصل 
بالمتكبري فأفاد منه كثيراً في اخبار الادب والادباء والرواة . ويعد ذلك عاد 
الود بيئه وبين سيده القدم الى ما كان عليه ( 515/ ١1١١5‏ ) وعاد ياقوت 
برحل في التجارة لعسكر » فاما رجع الى بغداد وجد عسكر قد مات . ولعل 
الرجل أو ص لباقوت ببعضثروتهاذ انه تعاطى بعد ذلك التجارة لحسابه الخاص. 

وها نحن نجد ياقوت يتنقل من قطر الى قطر . فبو مرة في تبريز واخرى في 
مصر وثالثة في مرو » حبث قضى سنتين يلتبم ما في خخزائنها من الكتب وهي 
كثيرة جداً . وقد بدأ هناك بوضع كتايه الهام «معجم البلدان» .)١181١8/51(‏ 
ورحل الى خوارزم ( خيوه الحديثة ) حيث استقر بعض الوقت » لكن لما بلغه 
تحرك جنكيز خان نهو الغرب هرب الى الموصل ( 179/511 ) مخلفا وراءه 
كل ثروته » فوصلبا معدما . ومنها كتب الى الوزير ابن القتفطي» وكان فيحلب» 
يرجوه العون » فامده بما قوم به أوده » واستدعاه الى حلب . لكن ياقوت عاد 
بعد سنتين الى الموصل » حيث انصرف الى اتمام معجمه الذي فرغ من وضعه في 
٠‏ صقر ١/5191‏ آذار ‏ مارس ‏ 1884 , ثم زار مصر » وعاد الى حلب 
فعمل في تنقيح المعجم . وتوفي في حلب في رمضارن 575 ات ب 
اغسطس - و8١8١‏ , 

بروي باقوت انه لما كان في مرو عرضت في مجلس صاحبها بوم قضة تتعلق 
بامم مكان هل هو حياشة ( بغم الحاء ) ام حباشة ( بالفتح ) . وارتأى ياقوت 
انه بالغم وخالفه الآخرون ' . فاراد ان يثبت صحة ما ذهب اليه بالنقل عن 
الماماء » فعمل في خزائن الكتب هناك طويلاً » فلم يحد بغيته ( وان كان قد 
تثبت من الامر بعد ذلك بمدة طويلة " . فكانت هذه الحادثة دافم له على وضع 


.٠١ ص‎ ١ -يافوت »؛ شباب الدين « معجم البلدان » 2 ببروت ؛ صادر ههو١ ج‎ ١ 
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المعجم . فبو يقول في ذلك : « فألقي حمنئذ في روعي افتقار العالم الى كتاب 
ف هذا الشأن مضبوطأ » وبالاتقان وتصحمم الالفاظ بالتقبيد مخطوطاً »؛ ليكون 
في مثل هذه الظامة هاديا » والى ضوء الصواب داعبا » ونببت على هذه الفضيلة 
النسة » وشرح صدري لديل هذه المنقبة التي غفل عنها الاولون » وم ,بد لها 
الغابرون . » ١‏ 

وياقوت أمين في نقله عن غيره » فبو ينسب كل شيء اخذه عن الآخرين 
الى صاحمه. يضاف الى ذلك انه يتحدث في المقدمة عن مصادره المكتوية حديثاً 
جميلة عاسا ٠‏ انه ينيثنا ان القدامى » مثل يطليموس وغيره كت واعن الارض 
والاماكن وسموا عامهم جغرافيا . لكن الاماكن التي كتبوا عنها زالت وتغيرت 
اسماؤها يحيث لم يتمكن هو من التعرف عليبا . ثم يشير اشارة لطيفة الى 
الاسلامبين من الذين كثبوا في صورة الارض والمسالك والمالك وما الى ذلك » 
فيذكر اولثئك الذين ررجع الى مؤلفاتهم وهم : ابن خرداذبة وابن واضم والجيهاني 
وابن الفقيه والبلشي والاصطخري وابن حوقل والمقدسي والمبلي والبغدادي 
والسكري . على ان ياقوت استعان بفثة أخرى هن الرواة وأهل الادب. واللقة 
ومو لفاتهم . ذلك بانه وجد ان هؤلاء قد ذكروا يعض المعلومات المفيدة عن 
الاماكن في ما وضعوه عمن ترحموا له . »" 

ويحدثنا ياقوت عن طريقة أخسذه وافادته من مصادره وتخبريه فيقول : 
« واستقصيت لك الفوائد جلها او كلبا » وملكتك عفواً صفواً عقدها وحلبا » 
حق لقد ذكرت اشماء كثيرة تأباها المقول » وتثفر عنها طباع من له محصول » 
لبعدها عن العادات المألوفة » وتنافرها عن المشاهدات المعروفة » وان كارف 
لا يستعظم شيء مع قدرة الخالق وحمل الحلوق » وانا مرتاب بها نافر عنبسا 


٠١ شس المكان ص‎ .-١ 
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متبرىء الى قارئها من صحتها > ا 0 الفوائد » وطلباً 
لتحصمل القلائد منها والفرائد » فان كانت حقا] فقد أخذنا منها ينصيب 
المصب » وان كانت باطلاً فلها في الحق شرك ونصيب > لاني نقلتها ىا وجدتها» 
فأنا صادق في إبرادها كا اوردتها » لتعرف ما قبل في ذلك حقا كان او باطلاً » 
فان قائلا لو قال : سمعت زيداً يكذب » لأحديبث ان تعرف كيفية كذبه, ٠١‏ 


وم يكن الرجل جاهلاً الجبد الذي يبذله ولا قسمة معحمه © فترأه يعدد 
صفاته قائلا : « وعلى ذلك فانني اقول ولا احتشم » وافعو ال التزال كل علي 
العم ولا انبزم » ان كتنابي ذا أوحد في بابه » مؤمر على أضرايه > لا يقوم 
بابراز مثله إلا من أيد بالتوفيق » وركب في طلب فوائده كل طريق » فغار تارة 
وأنحد » وطوح لاجله بنفسه فأبعد » وتفرغ له في عصر الشبيبة وحرارته » 
وساعده العمر بامتداده وكفايته » وظهرت منه امارات الحرص وحركته . »" 


وكان ياقوت يرى ان معجمه يحب الا يختصر قط . ودفاعه عن وجبة رأبه 
ووصيته للخلف طريفة . جاء في ذلك قوله « ولقد التمس مني الطلاب اغتصار 
هلأ الكتاب مرارا » فأبيت وم أجد لي على قصر هممهم اولياء ولا أنصاراً © فا 
انقدت لهم ولا ارعويت » ولي على ناقل هذا الكتاب والمستفيد منه أن لا يضيع 
نصبي > ونصب نفسي له وتعي © بتبديد ما جعت »© وتشتبت ما لفقت» وتفريق 
ملتئم محاسنه » ونفي كل علق نفيس عن معادنه ومكامنه » باقتضابه واختصاره» 
وتعطيل جيده من حليه وانواره » وغصبه اعلان فضله واسراره » فرب راغب 
عن كامة غيره متهبالك علبا »2 وزاهد عن نكتة غيره مشغوف بها © يلفي 
الركاب البها . فان احبتني فقد بررتني» جعلك الله من الابرار» وان خالفتني فقد 
عتقتني والل حسيبك في عقبى الدار . ْ 


.1١١؟ نفس الكاث س‎ -١ 
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د ثم اعم ان الحتصر لكتاب كن اقدم على خلق سوي » فقطم أطرافه 
فتركه أشل المدين » أبقر الرجلين » أعمى العبنين » أصل الاذنين » او كمن سلب 
امرأة حلها فتركها عاطلاً » او كالذي سلب الكمي سلاحه فتركه أعزل 
راحلا . ١١‏ 

ومع ذلك فلم ترع وصبة ياقوت ورغبته , ذلك بان ان عبد الحق انتزع من 
معجم البلدان مادته الجغرافية ووضعها في كاب سماه « مراصد الاطلاع في 
اسماء الأمكنة والبقاع » » كا ان السبوطي لخص معجم البلدان في كتاب اسمه 
د مختصر معجم البلدان » . 

وقبل ان يعرض ياقوت معجمه مرتبا على حروف الهحجاء » يقدم بين يدي 
القارىء خمسة فصول يتناول فبها صورة الارض » ومعنى الاقلم » واصطلاحات 
جغرافية لازمة معرفتها مثل البريد والفرسخ » وحم الارضين من حيث الفتح 
والخراج والشرع في ذلك » وجملا من اخبار البلدان . 

معجم ياقوت منجم لللعرفة الجغرافية ومثل للعمل المنظم وللنتاج الذي 
ستطيعه رجل صنع نفسه بنفسه » وهو الى ذلك يعطيئا صورة للعام الاسلامي 
قبل ان بهدمه الثتار ويعملوا على تحطم بعض أجزائه . 


بأفوث ‏ معجم البلدان 
الباب الثالث 
في تفسير الألفاظ الى يتتكرر ذكرها في هذا الكتاب 


« فان فسرناها في كل موضع تحيء فيه أطلنا » وان ذكرناها في موضع دون 
الآتغر مخسنا احدهما حقه » ويبهم على المستفيد موضعها » وان ألقيناها جمبلة 


.١4 - 1١ لس اللمكان س‎ - ١ 


لاج سه 


أسوجنا الناظر في هذا الكتاب الى غيره » فجئنا بها ها هنا مفسرة > مبينه » 
مسبلا على الطالب أمرهم! »2 وهي البريد » والفرسخ » والميل » والكورة » 
والاقلم » والحلانف » والاستان » والطسوج » والجند » والسكة » والمصر » 
وأباذ » والطول » والعرض » والدرجة » والدقيقة» والصلح » والسل» والعنوة» 
والخراج » والفيء » والغنيمة » والقطيعة . 

« فأما البريد : ففيه خلاف » وذهب قوم الى أنه بالبادية اثنا عشر ميلا » 
وبالشام وخراسان ستة أميال . وقال أبو منصور : البريد الرسول » وابراده 
ارساله . وقال بعض العرب : الحى بريد الموت أي أنها رسول الموت تنذر به » 
والسفر » الذى تحوز فبه قصر الصلاة» أربعة برد » تمانية وأربعون ميلا بالاميال 
الماثمية التي في طريق مكة > وقيل لدابّة البريد بريد » لسيرها في البريد 
قال الشاعر : 

وافي أنص'” العيس» حق كأنني» علبها » بأجواز الفلاة » بريد 

«وقال ابن الأعرالي: كلما بين المنذلين بريد . وحكى بعضبى ماخالفيه من 
تقدم ذكره » فقال : من بغداد الى مكة مائتان وخمسة وسبعون فرسخاً 
وميلان » ويكون أممالاً مائمائة وسبعة وعشرين ميلا . وهذه عدة مانية وخمسين 
بريداً وأربعة أمبال . ومن البريد عشرون ميلا . هذه حطية قوله . والله اعم . 
وخبرني بعض من لا يوثق به » لكنه صحيم النظر والقساس » انه انما سميث 
خيل البريد بهذا الامم » لأن بعض ملوك القرس اعتاق عنه رسل بعض سجبات 
ملكته » فاما حاءته الرسل سألا عن سبب يطئبا » فشكوا من مروا به من 
الولاة » وأنهم م يحسئوا معونتهم . فأحضرم المللك وأراد عقوبتهم > 
فاحتجوا بأنهم / يعلموا انهم رسل الملك » فأمر ان تكون أذناب خيل 
الرسل واعرافها مقطوعة لتتكون علامة أن يمرون به » ليزيحوا عللبم في 
سيرهم فقيل : بريد أي قطع » فعرب فقيل خيل البريد . والله أعم . 


«وأما الفرسخ : فقداختلف فيه أيضا. فقال قوم: هوفارسيمعرب وأصله 


سس 3 امب 


فرسئك . وقال اللغويون : الفرسخ عربي محض . يقال : انتظرتك فرسخا من 
النبار أي طويلاً . وقال الازهري : أرى ان الفرسخ أذ من هذا . وروى 
ثعلب عن ابن الأعرابي قال : سمي الفرسخ فرسخا » لأنه اذا مشى صاحبه 
استراح وجلس. قلت: كذا . قال: وهذا كلام لامعنى له. والله أعلم. وقد رويفي 
حديث حذيفة : ما بيكم وبين أن يصب عليكم الشر فراسخ » الاهوت رجل» 
فلو قبل قد مات صب عليكم الشر فراسخ . قال ابن شميل في تفسيره : وكل 
شيء داثم كثير فرسخ . قلت : أنا أرى ان الفرسخ من هذا أخذ » لأن الماشي 
يستطيله ويستديمه . ويحوز في رأبي أن يكون تأويل حديث حذيفة أنه بسب 
عليكم الشر طويلاً يطول الفراسخ > ول يرد به نفس الطول » وانمسا يراد به 
مقدار طول الفرسخ الذي هو عَم لهذه المسافة المحدودة . والل أعلم . وقالت 
الكلاببة : فراسخ اللدل والنهار ساعاتها وأوقاتهما » ولعله من الأول ؛ وارتف 
كان هذا هو الاصل > فالفرسخ مشتق منه كأنه براد سير ساعة أو ساعات » 
هذا ان كان عربيا . وأما حده ومعناه » فلا بد من بسط يتحقتقى به معناه 
ومعنى الميل معا . قالت الحكراء : استدارة الارض في موضم خط الاستواء 
ثلاماثئة وسئون درجة » والدرجة خمسة وعششرون فرسخا » والفرسخ ثلاثة 
أمبال » والميل أريمة آلاف ذراع . فالفرسخ اثنا عشير ألف ذراع » والذراع 
أربع وعشرون اصبعا » والاصبع ست حيات شعير مصفوفة بطون بعءضها الى 
بعض . وقيل : الفرسخ اثنا عشر الف ذراع بالذراع المرسلة » تككون بذراع 
المساحة » وهي الذراع الحائمية » وهي ذراع وربع بالمرسل تسعة آلاف ذراع 
وستائة ذراع . وقال قوم : الفرسخ سبعة آلاف خطوة » ول أر لهم خلافاً في 
أن الفرسخ ثلاثة اميال . 


ووأما الميل : فقال بطليموس في المسطي ؛ المل ثلاثة آلان ذراع 
بذراع الملك» والذراع ثلاثة أشبار» والشبر ست وثلاثون اصبعا» والاصع حمس 
شعيرات مضمومات بطون بعضها الى بعض. قال : والميلجزء منثلاثة أجزاء من 


لاا ل 


الفرسخ . وقيل : الميل ألفا خطورة وثلامائة وثلاث وثلاثون خطوة . وأما أهل 
اللغة فالممل عندهم مدى النصر ومنتهاه . 

دقال ابن السككيت : وقيل للأعلام المبنية في طريق مكة أميال » لانها 
بنيت كل مقادير مدى البصر من الميل الى الميل » ولا نعني بمدى البصر كل مرثي 
فانا رى الجبل من مسيرة أيام » إنما نعني أن ينظر الصحيح البصر ما مقداره 
مل > وهي بنية ارتفاعبا عشر أذرع أو قريسا من ذلك »2 وغلظها مناسب 
لطولها » وهذا عندي أحسن ما قيل فيه . 

د وأما الاقلم : فقد تقدم من القول فيه اشتقاقاً واحداً واختلافا في الباب 
الثاني ما أغنانا عن اعادة ذكره » وإنما ترجناه هبئا لانه حري بأن يككورت 
فبه » فاما تقدم من أمره دللنا على موضعه لنطلب , 


د وأما الكورة : فقد ذكر حزة الاصفباني : الكورة امم فارسي بحت » 
يقع على قسم من أقسام الاستان » وقد استعارتها العرب وجعلتها اسم للاستان » 
كا استعارت الاقلم من البوناندين فجعلته اسم للكشخر » فالكورة والاستان 
واحد . قلت أنا : الكورة كل صقم يشتمل على عدة قرى 2 ولا بد لتلك القرى 
من قصمة أو مدينة أو نهر جمع اسمها ذلك اسم الككورة كقوهم : دارا برد » 
مدينة بفارس لما عمل واسع يسمى ذلك العمل تحملته كورة دارا يرد ؛ وو 
نهر الملك » فانه نهر عظم رجه من الفرات ويصب في دجلة » علمه نحو ثلائاثة 
قرية . ويقال لذلك جميعه :بر الملك » وكذلك ما أشبه ذلك . 

د وأما الحلان : فأكثر ما بقع في كلام أهل اليمن . وقد يقع في كلام غيرهم 
على جبة التبع لهم والانتقال لهم » وهو واحد مخاليف السمن » رهي كورها , 
ولكل مخلاف منها اسم يعرف به > وهو قبيلة من قبائل اليمن أقامت به وسمرته 
فغلب عليه اسمها . وفي حديث معاذ : من تحول من مخلاف الى مخلاف فعشره 
وصدقته الى مخلاف عشيرته الارل » اذا حال عليه الحول . وقال أبو مرو : 
يقال استعمل فلان على تخاليف الطائف وعلى الاطراف والنواحي . وقال خالد 


ابن جنية : في كل بلد مخلاف » بمكة مخلاف » والمدينة » والبصرة » والكوفة . 

وقلت وهذا كا ذكرنا بالعادة والالف» اذا انتقل الباني الىهذه الذواحي سعى 
الكبو ها الل من لغة قومه » وفي الحقيقة انما هي لغة اهل البمن خاصة . وقال 

: حلاف اليد سلطانه . وحكي عن بعض العرب » قال : كنا نلقى بني 

ير ونحن في مخلاف المدينة وهم في مخلاف اليامة . وقال أبو منياة + الخلا 
المتكرد » وهو أن يكون لكل قوم صدقة على حدة ؛ فذاك ينكرده يؤدي 
الى عشيرته التي كان يؤدى البها . وفي كتاب العين يقال فلان من مخلاف كذا 
وكذا » وهو عند اهل البمن كالرستاق » والمع مخاليف . .قلت هذا الذي بلغني 
فبه » ول اسمم في اشتقاقه شيئاً » وعندي فمه ما اذكره» هو ان ولد قحطان 
ما اتخذوا ارض البمن مسكنا وكثروا فيها م يسعهم المقام في موضع واحد » 
فجمعوا رأيهم على ان بسيروا فينواحي اليمن ليختار كل بني اب موضعاً يعمرونه 
ويسكدونه . وكانوا اذا ساروا الى ناحية واختارها بعضبى تخلف بها عن سائر 
القبائل وسماها بامم أبي تلك القسلة المتخلفة فيها » فسموها مخلافا لتخلف بعضهم 
عن بعض فبها» الاتراهم سموها مخلاف زييد » ومخلاف سنحان» ومخلاف همدان» 
لا بد من اضافته :الى قبية . والل أعم . 

«ووأما الاستان : فقد ذكرنا عنحمزة أنه قال: ان الاستان والكورةواحد. 
ثم قال : شهرسئان وطبرستان وخوزستان مأنخوذ من الاسئان » فخفف يحلف 
الالف , ومثال ذلك ان رقعة فارس خمسة أساتين » احدها استان دارا يحرد » 
ثم ينقسم الاستان الى الرساتيق » وينقسم الرستاق الى الط جاسع ؛ وينقسم كل 
طسوج الى عدة من القرى » مثال ذلك : اصطخراستان من أساتين فارس » 
وبزد رستاق من رساتيق اصطخر » ونائين وقرى معبا طسوج من طساسيج 
رستاق يزه » ونماستانه قرية من قرى طسوج نائين . وزعم مؤيد الري أن معني 
الاستان المأوى » ومنه يقال : وهما استان كرفت اذا أصاب موضعاً يأويالبه. 


«وأما الرستاق: فبوفبا ذكره حمزة بنالحسن مشتق من روذه فسما. وروده 
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اسم للسطر والصف والسماط » وفستًا اسم الحال » والمعنى أنه على التسطير 
والنظام » قلت : الذي عرفناه وشاهدناه في زماننا في بلاد الفرس أنهم يعنون 
بالرستاق كل موضع فيه مزارع وقرى ولا يقال ذلك للمدن كالبصرة وبغداد » 
فوو عند الفرس مللة السواد عند أهل بغقداد » وهو ألخحص من الكورة 
والاستان , 

« وأما الطسوج : بوزن سبوح وقدوس » فهو أخص وأقفل من الكورة 
والرستاق والاستان » كأنه جزء من احزاء الكورة , كا أن الطسوج جزء من 
أربعة وعسرين جزءاً من الديئار » لأن الكورة قد تشمل على عدة طساسيج » 
وهي لفظة فارسية أصلبا تسو» فعربت بقلب التاء طاء وزيادة الجم في آخرها » 
وزيد في تعريبها جمعبا على طساسيج . وأكثر ما تستعمل هذه اللفظة في سواد 
العراق » وقد قسموا سواد العراق على ستين طسوجا » أضيف كل طسوج الى 
اسم . وقد ذكرت في مواضعبا من كتابنا باسقاط طسوج , 

«وأما الجند : فيجيء في قوم » جند قنسرين » وجند فلسطين » وجند 
حمص »© وجند دمشق »© وجند الاردن » فبي خمسة أجناد » وكلبا بالشام وم 
يبلغني انهم استعملوا ذلك في غير أرض الشام “قال الفرزدق : 

فقلت ٠:‏ ها هو الا الشام تركبه كأنما الموت » في أجناده » البغر 
«قال أحمد بن حدى جابر : اختلفوا في الاجناد» فقيل سمى المسامو نكلو احد من أجناد 
الشام جندا » لأنه جمع كورا » والتجند على هذا التجمع » وجندت جنداً اي 
حعث عمسا . وقبل : سعى المسامون لكل صقع جنداً عيئوا له يقمضون 
اعطياتهم فيه منه » فكانوا يقولون : هؤلاء عند كذا حقى غلب عليهم وعلى 


1 8 ٠. الناحية‎ 


, -ياقرت ؛ مجم البلدات )اج اص و مم‎ ١ 


0-7 الأالد 


ابو الفدا ‏ تقويم البلدان 


« ومن تلك الملاد وهران قال في المشترك : وهران بفتح الواو وسكون المهاء 
وفتح الراء المبملة وبعد الالف نون قال وهي مدينة في بلاد البرير من المغرب على 
ضفة البحر وهي عن تامسان على مسيرة يوم وذكر من رآها ان عندها فرضة 
تمسان وهي شرق تاسان بشال قليل فبقرب ان يككون طوها يه ك وعرضها 
لح ن” « قال الادرسي : ومدينة وهران على قرب من ضفة البحر وعليها سور 
تراب مثقن وهي تقايل المرية من جزيرة الاندلس وقال ايضا في كتاب نزهة 
المشتاقوعلىستة امبالمنانمات وريكة امات ايلان مدينة صغيرة في اسفلجبل 
درن وهي عن امات في جبة الشسرق وبا سكن ببود تلك البلاد وهي مدينة 
حسنة كثيرة الخصب كاملة النعم وكانت الهود لا 3 ن مدينة مرا كش عن 
امر اميرها علي" بن يرسف بن تاشفين .» ١‏ 

د قال ابن سعيك وف شرق غذامس ودان وهي جزاثر نخل ومماه واوالها 
حيث الطول احدى واريعون درحة والعرض سبع وعشرون درجة وخمسون 
دقيقة وفي شرقيبا بلاد فزان وهي ايشا جزائر نل ومناه ولها مدن وعمائر 
اكثر من ونان والجيم الان في طاعة ملك الكانم [ وفزثان بفئح الفاء 


والزاء المشدادة والف ونون | وقاعدة ذران مديئة زويلة , 
0 اي للد 


2 وف حذولي فران وودان مجالات ازكان ثم برابر مسامون وي جدو يدوم 
جدل طنطنة وهو كبير ممئل" من الشرق إلى الغرب أو ست مراحل رفي أسفله 
معدن الحديد الجيد وفي شمالي زويلة مدينة سرت . 


د وفي جنوبي قابس الجبل العظع الممتدة شرقا وغرباً فيعرف في جبتها يحبل 
دمر وفي حبة قخصة جيل الأوطس وفي حبة القيروان سل وسلات وهو 
سم ابو الفداء «ذ كر بلاد امغرب» الجزاثر 3 مطبعة المكومة ؛ ؤفجعماص ١لزسكال.‏ 


خصب ونحجىء منه الاموال السلطانية وفي حنوبي هذا الجبل هدينة 


القيروان . ١١‏ 
« قا لالادرسي: ومدينة اوجلة مدينة صغيرة متحضّرة فبها قوم ساكزورتف 
كثيرو التيحارة ومنها يدخل الى كثير من ارض السودان نحو بلاد حدوار 

وبلاد كوكو وارضها . 


« وارض برقة ارض واحدة ومماهها قلءلة ومنها الىمدينة زلّة عشسرمراحل 
غرياً. وزلدة مدينةصغيرة ذات سوق عامر وهي حصن منسع .ومن زلة يدخل 
الى بلاد السودان ايض ومن زلّة الى مدينة زويلة عششرة ايام في جبة الغرب 
والجنوب. ومن زلمّة الى سرت تسعة ايام ومن سرت الى ودان خس مراحل 
وود ان هذا ناحبة في جذوب سرت وهي قصران وبينهما رممة سهم والقصر 
الذي يلي البحر خال والذي يلي البريّة مسكون ولا آبار كثيرة بزرعون بها 
الذركة و بغربمها غابات وياتوت كثير ودين ونخيل. قال: وهن ارض كوار 

«واوجلة حيث الطولخحس واربءون درحة وخمس وحمسون دقمقة وفي سمت 
ارضها مدينة سنثرية حيث الطول تمان واريعون درجة وحمسون دققة وهي 
ايض جزائر نخل ومياه في صحارى والجبال محدقة بها وفيها رمان يُكون في 
اوله مرا ثم يكون حلواً اذا طاب وهي مبلكة باوبا لأهلها فكيف الغرباء وبين 
البحر وبينها حيث العقبة الصغيرة تارتف مراحل وفي شرقبها وجنوسهبا 
الواحات الشالية , »" 


١‏ - لس المكات ص 80+ د ع؟, 
؟ ‏ نفس الكات ص 55 ا م؟, 


اسفي - من الاقلم الثالث - من اقاصي المغرب 


دعن أبن سعيك : ومدينة اسفي على حون منالبحرداخل في البن . وأسفي فرضة 
مراكش وهي مديلة مسوارة في مستو من الارض وارضها كثيرة الحجر ولس 
بها ماء الاهن المطر . وها كروم وليس بها بساتين الاعلى دواليب وماؤها النبع 
غير علب بل دشوبه ملوحة . قال الشيخخ عددالواحد : وهيتشبه حماة ودونها ف 
القدر ولككن ليس لها نبر يحري بل كروهها ومقاثيها على بإب البلد . وأسفي من 
اقلم دكالة وهي كورة عظيمة من اعمال مر“اكش وبين اسفي وبين مر"اكش 


اربعة ايام . ١‏ 


طننجة - من الاقلم الرابع - من اقاصي المغرب 
شرق علها اتتّسم عن ذلك 8 وهي مدينة اولبة وقد أستحدث اهلها فم مدينة 
عل ميل هنبا عل طن ججل ليشتهو| ا وماك طنيمة حاون من :فزي" نيا 
من بعك , وطنحة كبيرة الفواكه لاسها العئيب والكمثرى .... واضق 
ما يكون البحر من طنحة الى سيثة وقدره مانية عر ميلا ' وهناك 
موضع يقال له قصر المجاز ومن طنجة الى قصر المجاز مرحلة لطيفة ومن قصر 
المجاز الى سيتة كذلك . ," 


سبتة - من الاقلم الرابع -- من اقاصي المغرب 


« وسدثة هدينة بين يحرين البحر الحيط ويحر الروم وهي موورد البر بن 


, نس اللمكان ص 5م‎ -١ 
' ؟ - ننس المكات س مع‎ 


بر العدوة وير الانداس. وهي مدينة حط”" وإقلاع وهي في دخلة مزالدر في البحر 
ومدخلها منجبة الغرب وهو ضيق والبحر حيط باكثرها» ولو شاء اهلها لوصاوا 
البحر حونها وجعلوها جزيرة . واسوارها عظيمة من صخر وميناها بشرقب ا 
والبحر عندما ضيق واذا كان الصحو ابصرت منها الجزيرة الخضراء من بر 
الاندلس . ومآؤها يلوب وما صواريج من المطر . » ١‏ 


فاس - من اواخر الاقلم الثالث - من المغرب الاقصى 

« وفاس مدينتان دشق بينها نهر. وفي فاسعدة عبون تحري. وللمدينتين ثلثة 
عشير بابا والمماه ري باسواقبا وديارها وحماماتها وليس بالمغرب ولا بالمشرق 
مثلها في هذا الشأن . وهي مديئة محدثة اسلامية . ونقل ابن سعيد عنالحجازي 
انهم لما شرعوا في حفرهذه المديئة وجدوا فأسا في موضع احفر فسمّيت بذلك . 
قال وعلن انهارها داخ[المدينة نحو ستاية حج رأرحىتدور بالماء دائماً. واهل فاس 
مخصوصون برفاهية العيش . وافاس قلعة بارفع مكان بها ويشق القلعة نهر وفي 
فاس ثلثة جوامع مخطب فنما . ...نبا الى سبتة عثسرة ايام ومخرج نهرها نصف 
يوم من فاس هري في مرج وازاهر حتى يدخلبا. قال في كتاب الاطوال وفاس 
قصلة طنجة ثم ذكر بعد ذلك انه يقال فاس القدم .»" 


تامسان - من اوائل الاقلم الرابع - اول المغرب الاقمى 
متاخمة الارسط 
د وتامسان مديئة مشبورة مسوئرة في سفح جبل وها ثلثة عشسر باب وماذها 
يجحلوب من عبن على سدة أممال منبأ» وف خارحها انهار واشحار ٠‏ ولستدير الغنبر 
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بقبليها وشرقيها ويدخل فيه السيفناللطافحيث يصب في البحر. وبقعتها شريفة 
كثيرة المرافق وهي قاعدة مملكة وها حصون كثيرة وفرض عدي دة اشبرها 
هنين ووهران. وهنين يقابل المرية منالانداس ووهران حصينة وها مياه ساتحة 
وهي على انين مملاً من تالاسان وملوك تامسان من بني عبد الواد من زناتة وفي 
غرى شان بإغراةة ال اللتوباهدينة قاس | قال الادريسي ومن تلبساة ال 
تاهرت اربع مراحل ] , ١‏ 


حاية ... من اوائل الاقلم الرابع - من المغرب الاوسط 
د ويحاية هي قاعدة المغرب الاوسط ولهما نهر على شاطئه البساتين والمنازه في 
شرق يجاية ويقابل يحاية من الاندلس طرطوشة وعرض البحر بينها ثلاثة تجار . 
وغربى يحاية -جزائر بني مرغنتان وهيفرضة مشهورة منصمل محاية... ومزغئّان 
يفتسسم الميم وسكون الزاء.و كسر الغين المعجمتين ثم نونان بينها الف الاولى 
مشددة عن الشيخم شعيب وي لخر حد" ملكة يحاية وشرق قسطينة عر سى 
الخرز الحصوص بالمرجان وامام هذا المرسى جزيرة سردانية . »" 


قسطيئة 0 من اواخر الاقلم الثالث عد من المغرب 
وعن بعض المتاخرين أن بعد السين وقبل الطاء نون 
وحينئذ بذم السين وسكون النون 


2 ويقسطينة من يصب قْ خندقها العظيم ولسمع لذلك دوي هائل وبرى 
النبر فقعر الخندق مثلذوابة النجم لشدة ارتفاع قسطينة عن خندقها. وقسطيئة 


جا لطن الا عو ا 
؟ ع شس المكان من وبا , 


سس اج #/ سم 


على آخر مملكة ححاية واول مملكة افريقية . قال في نزهة المشتاق : وقسطينة 
عامرة وبها اسواق وتجارات والحنظة تقدم في مطاميرها ماية سنة لاتفسد . وهي 
على قطعة جبل منقطع «رتفع فيه بعض الاستدارة لا يتوصل اليه الا من جبة 
بابه منغربيها ليس يكبي السعة . ويحيط بقسطينة الواد من جميع جهاتها وبينما 
وبين مدينة مسلا ثمانئة عثسر ميلا . ومدينة مسبلا حسلنة كثيرة الاشجار والؤار 


ومباهها عذبة وبين مسيلا وقسطينة جبل متصل . "١‏ 


سطيف - من الاقلم الثالث ‏ من المغرب الاوسط 


« ومديئة سطيف مدينة كييرة بين تاهرت وبين القيروان وهي خصة وها 
كورة تشتمل على قرى كثيرة سكانها من البربر. قال الشريف الادريسي : وحصن 
نطب كبر القطر كتبو الخلق كامدرنة 4 وهو كثيز لباه والقصر المثمن شروب 
من الفواكه . ومنها يحمل الجوز لكثرته الى سائر البلاد وهو بالغ الطيب . وبين 
سطيف وقسطيئنة اربع مراحل . وبقرب سطيف جبل يسمّى انكجان وبه 
قبائل كتامة وبه حصن حصين وبينه وبين يحاية مرحلتان جاية في الثشمال 
والحصن في الجنوب . 24" 


القيروان - من الاقلم الثالث - من افريقية 


« ومديئة القيروان محدثة بنيت في صدر الاسلام وهي في جنوبي الجبل والجبل 
من شمالبها وهي فيصحراء تصاح هال المرب» وكانث قاعدة افريشضة قِ صدر 
الاسلام وهي اليدوم تابعة لتونس. وشر ب اهلبا هن الآبار ولس لما ماء حار وهي 


د نفس الكاتث سن وهم .؟ . 


اا د 


في الوطأة . قال في العزيزي ومديئة القيروان اجل مدن المغرب وكات عليها 
سور عظيم فهدمه زيادة الله بن الأغلب لما ثار على عار بن مجالد . وشرب 


طميثا - هن الاقلم الثالث - مرمى برقة على البحر وعلى طرف الغابة 


د وطاميثا فرضة مشهورة وبها قصر فيه هود تحت خفارة العرب ومنها تحمل 
المراكب الشعير والعسل الى غيرها وقصر اليهود المذكور على هيئة برج كبير 
وعدة الببود الذين يه الى يومنا هذا ما يزيد على مايت بهودي وطايثا عن 
الاسكندرية على نحو مسافة شهر » والمراكب ترمي قبالة قصر المهود وبالقرب 
منه وتحضر العرب وتبايعبم بالبضائع مقايضة . »" 


«أوال . جزيرة بالقرب من القطيف وهي في بحر فارس على مسيرة يوم 
للريح الطيبة عن القطيف . وبها مغاص مفضل على غيره . وقطر هذه الجزيرة 
مسيرة يومين من كل جبة . ويها تقدير ثلامائة ضيعة وما يزيد . وبها كروم 
غيرة الى الغاية ونخيل وأترج. وبها صحراء ومراع ومزدرعلها على عدون بها 
وهي حارة جداً , » " 

0 بانياس ٠‏ هن اعمال دمشق بانياس 3 اسم لملدة صغيرة ذات اشجار 
ومحلمضات وغيرها وانهار . وهي على مرحلة ونصف من دمشقمن جبة الغرب 
فب ال اتوت والصيدية اك اقلت وه من :لصون المنطة ,ادال في 
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؟ .. نشن المعكات ص ١6١‏ , 

م ابو الفدا » منقول عن شيخو ؛ لويس» « مماني الأدب في حدائق العرب » ؛ بيروت » 
الملبعة الكاثوليكية ؛ مم١‏ ج اص وما . 


العريزي : ومدينة بانياس في لحف جيل الثلج . وهو مطل عليبا والثلج على 


رأسه كالغيامة لا يعدم هله صيفاً ولا شتاء . ١‏ 


« بدلس . روي عن بعض أهل تلك البلاد : وبدلس في أرمينية 
بين مسافارقين وبين خلاط . وهي هدينة مسورة وقد خرب نصف سورها. 
والمماه تخترق المدينة من عون في ظاهرها . ولها بساتين في واد , وهي دون 
حماة في القدر . وهي بين جبال تحف بها . وبردها وشتاؤها شديد وثلوجببا 
كثيرة , قال ان حوقل : وهي بلد صغير عامر كثير الخير خصب . قال في 
العزيزي : وبينها وبين خلاط سبعة فراسخ . » " 


« تدمر . بلسّيدة ببادية الشام من أعال حمص وهي في شرق حمص . 
وأرض تدمر غالبها سبا وبها نخيل وزيتون . وها آثار عظيمة أولية من 
الأعدة والفيفوو ٠‏ وهي عن حمص على نهو ثلاث مراحل. وبدنها وبين دمشق 
تسعة وخمسوت مبلا 0 5 

د حماة . مدينة أو"لمّة وبلدة قديمة وهي من انزه البلاد الشامية . والعاصى 
وفي داخلها الأرحمة على الماء ٠.‏ وبها نواعير على العاصي تسقي اكبر بساتينها . 
وبدخل منها الماء الى كثير مندورها 8 ونب رحماة سين الا زنط والنهرالمقلوب طريه 
من الجذوب الى الشمال . ويسمى العاصي لآن غالب الأنهر تسقي الاراضي بغير 
منه الماء . وهو يجري بكليته من النوب الى الشمال وأوله بر صغير من ضيعة 
قريبة من بعلبك تسمى الرأس في الشال عن بعلبك على نحو مرحلة عنها . ويسير 


و- شس الكاث ص .ود ١و١‏ . 
 »‏ ننس الكاث ص ١١١‏ . 
م ا نفس الكاث ص 5و١‏ . 


من الرأس شعالا حتى يصل الى مكان يقال له قائم الحرمل بين جوسية والرأس . 
ويمر في واد هناك وينبع من هناك غالب النهر المذكور من موضع يقال له مغارة 
الراهب . ويستدير النهر المذكور ويرجع ويسير جنوبا ومغربا ويمر على سور 
انطاكية حتى يصب في يحر الروم عند السويدية ١4.‏ 

« الشتوبك . من الشسراة ف بلاد الشام يلد صغير كثير الدساتين ٠‏ وغالب 
ساكنيه النصارى . وهو شرق الغور وهو على طرف الشام من جبة الحجاز . 
وينسع من ذيل قلعتها عينان احداهما عن يهمين القلعة والأخرى عن سارها 
كالعينين للوجه . وتخترقان بلدتها ومنهما “شاب بساتينها . وهيفي وادغربي 
البلد . وفواكهها من المشمش وغيره مفضلة وتنقل الى ديار مصر . وقلعتها مبنية 
بالحجر الأبيض وهي على تل مرتفع ابيض مطل على الغور من ششرقيه , »" 


ذكر الجانب الشمالي من الارض 


« ومن بلاد تلك الجبات مملكة بولية وهي مملكة على بحرالروم عند فم جون 
المنادقة من غر بره وهي تقابل مالكة الماسلسة الي من الدر الآخر . وملك 
بولية في زماننا يقال له الريدشار » ويقال لبولية أنبولية أيضا . وغربي بلاد 
بولبه بلاد قلفرية ويقال لها قلورية بالواو ايضاً وهي داخلة في مملكة الريد شار 
صاحب بولية . واهل قلفرية يونان وهي بلاد على ساحل بحر الروم . ومن تلك 
المالك ملكة الباسليسة وهي مملكة على يحر الروم عند فم جون البنادقة تقابل 
مملكة بوله الني من البر الاسهمر » وبلاد الباسلسة هي من فم جون المنادقة الى.حبة 
قسطنطينية . والباسليسة امرأة هي صاحبة هذه البلاد في زماننا . ومن تلك 
بلاد المرا وهي مملكة تبتدىء من فم الخلبج القسطئطيني على ساحل بحر الروم 
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وقند مغرب وتشامل على قطعة من ساحل الروم وعلى بلاد وجبال خارجة عن 
البحر. وهذه المملكة مناصفة بين صاحب قسطنطينية وبين جنسمن الفرنج يقال 
هم القيتلان. ويجاورهذه المملكة من غربيها بلاد الملفجوط» وبلاد الملفجوطغربي 
بلاد المرا علىىساحل بحر الروم وهي من أعمال قسطتطينية والملفجوط جنس من 
الروم لهم لسان يتفردون به . وغربي ببلاد الملفجوط بلاد اقارنس وهي بلاد 
أهلها يونان تحت حكم الباسليسة وهي على ساحل بحر الروم غربي بلاد 
الملفجوط وهي واقعة بين الملفجوط وبين الباسليسة . قال الشريف الادريسي : 
امتداد كنيسة رومية ٠.٠‏ ذراع في مثله وهي مسقفة بالرصاص ومفروشة 
بالرخام وفيها أعمدة كثيرة عظيمة وعلى يمين الداخل من آخر أبواببا حوض 
رخام عظيم للمعمودية وفبه ماء جار أبدأ» وفي صدر الكنيسة كرسي من ذهب 
يحلس عليه البابا» وتحته باب مصفم بالفضة يدخ لمنه الى أربعة أبواب واحد بعد 
1 يفضي إلى سرداب فيه مدفون بطرس حواري عسى عم . وههذه المدينة 
كنيسة أخرى مدفون فيه بولص . وبحذاء قبر بطرس حوض رخام منقوش 
عظيم فيه فرش الكنيسة وستورها التي تزين بها اعيادهم . وفي ارج الكنيسة 
عند ركن من اركانها مود عظم على اربع قواعد من نحاس مريعة كل واجه منها 
1 ذراعا» وكاما صعد العمود يدق وفي اعلاه مود نحاس في اعلاه كرة مذهبة 
يكون قطرها نحو باع وها بريق ولمعان . وتظبر من ١7"‏ ميلا فيعم بببسا موضع 
الكنيسة ... 

ومما يقم في شمالي العمارة بلاد الروس وم شمالي مدينة بلار المذكورة في 
الجدول وشمهالي الروس القوم الذين يبايعون مغايبة . قال بعض من سافر الىتلك 
البلاد : انهم يتصلون ساحل البحر الشالي . قال فاذا وصل القفل الى تخومهم 
اقاموا حتى د | به, ثم يتقدمون الى المكان المعروف بالبيع والشراء ويمحط كل 
تاجر يضاعته ا معامة ويرجعون الى منازههم فمحضر اولك القوم ويضعون قبالة 
. تلك البضاعة السمور والثعلب والوشق وما شاكل ذلك , ويدعونه ويمضون . ثم 
يحضر التحار فمن اعجمه ذلك اذه والا تركه بحق يتفاصلوا على الرضى . 


بن ءاشت 


دقال ابن سعيد : وعلى ساحل البحر امحيط في الاقلم السابع بلاد بيطو 
وسكانها الفرنج ومنها يحتاز الملوك لأفرنسة اذا عدموا في أفرنسة عادة متوالية 
هم . وفي مالي بيطو مصب نهر بريس ... وفي وسط هذا النهر 
وجانسه مدينة بريسقاعدة أفرنسة وهي ثلث قطع كا هيمدبئة البابفالوسطى 
التي هي الجزيرة لفرنسيس سلطان الفرنج والجنويسة الحند والشمالية لسائر 
قوأمسهم وتحارهم ورعيتهم . وهذا النبر ينزل من جبل دنديوس الكبير ويقال 
له في الشهال جبل ملبحة . ومن شرقيه منبع نهر دنييوس الذي يقال انه أكبر 
من الثيل ومن جبحون . وهو مشهور يشهر دون ونسميه الترك طبا . وعلى 
جانسه وفي جزره الى مصبه في بحر القسطنطينية من المدن والعائر الككثيرة الا 
أنها معجمة الأسماء خشاملة الذكر عندنا . ١١‏ 


الادرسي نزهة المشتاق 


د بيت لم . سرت من بدت المقدس الىمدينة ببت لحم فوجدت على طريقي 
عين سلوان . وهي العين التي ابرأ فيها السيد المسيح الضضرير الأعمى و تكن له 
قبل ذلك عينان . وبقربها ببوت كثيرة منقورة في الصخر . وفيبا رجال قد 
حبسوا أنفسهم فيها عبادة . واما بيت لحم وهو الموضعم الذي ولد فيه السيد 
المسبح فبينه وبين المتقئدرس ستة أميال . وفي وسط الطريق قبر راحيل ام 
بوسف وام ابن يامن ولدي يعقوب . وهو قبر عليه اثذا عشر حجراً . وفوقه قمة 
معقودة بالصخر . وبيت لحم هناك وفمها كنيسة حسنة البناء متقلة الوضسم 
فسبحة مزيئة الى ابعد غاية . حق انه ما أبصر في جميم الكنائس مثلها بناء . 
وهي في وطأ من الارض وها باب من حبة المغرب وبها من اعمدة الرخام كل 


١‏ ابو الفدا ؛ متقول عن بلاشير ؛ « منتضات مهن اثآر اطغر افيين في التروث الوسعلى» 
بيروت »2 المطبعة الكاثوليكية ؛ ٠م9١‏ ص 9و -او؟ . 


ولمى مه 


ملبحة . وفي ركن امكل في جبة الشمال المغارة التي ولد بها السيد المسبح وهي 
تحت اليكل . وداخل المغارة المذود الذي وجد به . واذا خرجت من بيت لحم 
نظرت في الشرق منه كنيسة المليكة الذين بشسروا الرعاة بمولد السيد المح ١١.‏ 

د بيروت . هدينة على ضفة البحر علمها سور حجارة كبيرة واسعة . وها 
بمقربة منها جبل فيه معدن حديد جيد يقطع ويستخرج منه الكثير ويحمل 
الى بلاد الشام . وبها غيضة اشجار صنوبر ما يلي جنوبها تتصل الى جبل لبنان . 
وتكسير هذه الغيضة اثنا عشر مملاً في مثلبا . وشرب اهلها من الآبار ٠‏ ومنها 
الى دمشق يرمان . قال ابن بطوطة : ومديئة ببروت حسنة الإسواق. وجامعها 
بديم الحسن . وتحلب منها الى ديار مصر الفواكه والحديد . قال ابو الفداء : 
وهي على ساحل البحر وهي ذات برجين وها بساتين وهر وهي خصية . وكاث 
بها مقام الآمام الأوزاعي الفقيه . وها ميناء جليل . وبينها وبين جبيل كانية 
عشر ميلا . »" 

« دمشق . مدينة من أجل بلاد الشام وأحسنها مكانا وأعدها هواء 
وأطببها ثرى وأكثرها مياها وأغزرها فواكه وأعمها خصبا وأوفرها مالاً 
وأكثرهما جنداً وأشمخها بناء , ولها جبال ومزارع تعرف بالغوطة وطول 
الغوظة مرحاةان في عرض عرحلة بها ضياع كالمدرن . ومدينة دمشقى جامعة 
لصنوف من محاسن وضروب من الصناعات وأنواع من الثياب الحرير كالز” 
والديباج النفيس الثمين العجيب الصفة والقد المثال الذي يحمل منها الى كل 
بلد ويتجر به منها الى كل الآفاق والأمصار المصاقبة ىا والمتباعدة عنها . 
ولدمشق في داخلبها على أوديتها أرحاء كثيرة . وأما الحلاوات فبها منبا ما لا 
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دوحدك بغيرهأ ولا دوصف كثرة وطبباً وحودة. وصناعاتها نافقة وتحاراتها رائحة 
وهيمن أغن البلاد الشامية . ومنها الى مدينة بعلبك فيجبة الشرق مرحلتان ١).‏ 


من مؤلفين آخرين 


د بيت المقدس . هي المدينة المشهورة التي كانت محل الأنبياء وقبلة الشرائط 
ومهبط الوحي . بناها داود وفرغ منها سليان. . . فأوحى الل تعالى اليه أن سلني 
حاجتك . فقال : يارب أسألك أن تغفر لي ذنى . فقال : لك ذلك . قال : 
وأسألك ان تغفر من جاء هذا البيت بريد الصلاة فيه . فقال: لك ذلك . ثم 
ضرب الدهر ضرباته واستولت عليها الأمم وخربوها . وقد عمرها احد ماوك 
الفرس . فصارت أتمر مما كانت وأكثر أهلا . والتي علبها الآن أرضها وضياعها 
جبال شاهقة . وليس بقربها ارض وطيئّة . وزروعها على أطراف الجبال . وأما 
نفس المدينة ففي فضاء في وسط ذلك وارضها كلها حجر . وفيها عمارات كثيرة 
حسنة وشرب أهلها من ماء المطر ليس فيها دار الا وفيها صوريج . مياهها تجتمع 
من الدروب . ودروبها حجرية ليست كثيرة الدنس , لكن مماهها رديئة, وفبها 
ثلاث برك بركة بني اسرائيل وبركة سلبان وبركة عياض . قال حمد بن أحمد 
البشاري المقدسي : انها متوسطة الحر والبرد وقل ما يقع فبها ثلج . ولا ترى 
أحسن من بئيانها ولا أنظف ٠‏ ولا أئزه من مساجدها . وقد جمم الل فيها فواكه 
الغور والسبل والجبل . والأشياء المتضادة كالأتري واللوز » والرطب والوز » 
والتين والموز . »" 


د ملطية ٠‏ بلدة من بلاد الروم ذات أشحار وفواكه وأنهار ويحتف يما 


؟ - الفزويني ؛ داثر البلاد واشار العاد» ») غوتئجن ١668/6‏ ص لاءاسدا م٠١‏ 


ب الات 


حال كثيرة الجوز . وجميع الغار مباحة لا مالك .يها . وهي قاعدة الثغور وهي 
شمالي الجبل الدائر الذي سس في غرسه . وهي بلدة مسورة في سيط والجبال 
تحف بها من بعد . وها نهر صغير عليه بساتين كثيرة يسقيها ويمر يسور البلد . 
وهي شديدة البرد وهي في الجنوب عن سبواس . وللطية أيضاً قني' تدخل 
الباد وتجري في دوره وسكككه . وامجبال محيطة بها على بعد منها ١2.‏ 
«مراكش . من المغرب الأقصى محدثة بناهما يوسف بن تاشفين في 
ارض صحراوية . وجلب المها المناه واكشر الناس فبها البساتين فكثر وخمها . 
ولا يكاد الغريب يسم فبها من اخمى . وجنوى ملكة براكش جبل درت 
وشماليها مملكة سلا وغرببها البحر المحبط . وشسرقيها الجهات التي بين سجلياسة 
وفاس . ودور مراكش سبعة أميال وها سيعة عشير بابا . وحرها شديد وهي 
في شمالي أغمات مملة يسيرة الى الغرب وبينها نحو خمسة عثشر ميلا . »" 
«أجدابية . مدينة في المغرب وهي مدينة كبيرة في صحراء . 
أرضها صفا وآبارها منقورة في الصفا ظببة الماء وبها عين ماه عذبة . وها بساتين 
لطاف وتخل يسير وليس بها من الأشجار الا الأراك , وبها جامع .حسن البناء 
بناه أبو القاسم بن عبيد الله له صومعة مثمنة بديعة العمل وحمامات وفنادق 
كثيرة وأسواق حافلة مقصودة . وأهلبا ذوو يسار أكثرم أقباط . وها مرسى 
على البحر يعرف بالماحور لها ثلاثة قصور بينه وبيئها ثمانية عشر مبلاً . ولس 
ماني مدينة أجدابية سقوف خشب . انما هي أقباء طوب لكثرة رياحها ودوام 
هبوبها . وهي راخية الأسعار كثيرة التمر يأتيها من أوجلة أصناف التمر .2" 
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بت اماد 


«دتهوذا . من المفرب الأقصى هدينة آهة كثيرة الثار والتخيل 
والزرع . وهي مدينة أولية بنيانها بالحجر . ولما اموال كثيرة وحولها ربض 
قد خنتدق على جممعه واستدار بالمديلة . وبهسا جامع جليل ومساجد كثيرة 
واسواق وفنادق ونبهر ينصب في جوفبا من جبل اوراس . سكانها العرب وقوم 
من قردش . وان كانت بينهم وبين من يجاورهم حرب ارسلوا ماء النهر في 
الخندق المحبط بمدينتهم فشربوا منه وامتنعوا من عدوهم به . وفي المدينه بثر لا 
تنزح اولبة وآبار كثيرة طمية . واعداؤهم هوارة ومكناسة . وامل تبوذا 
على مذاهب اهل العراق . وحوها بساتين كثيرة من اصناف الار وضروب 
البذر وديا البزور:وسوالبها ازيك من عسبرئ قري ١6...‏ 


الاقليم الرابع 

في تفضيله يطول وهو اوسط الاقالم السبعة وخير الامور اوساطها وسكانه 
بين البياض والمرة والصفرة . ولما كان الاقلم الثالث في جنوبيه والاقلم الخامس 
في شماليه حم لما بقرب الاعتدال ولاحت فيبهما مشابه من الرابع . وعرض 
هذا الاقلم الرابع و درحة ووسهة من تحدثو فيه الى شعاليه 5 درحات و ١18‏ 


دقفقة , 


الحزء الارل 
0 بيقع فيه من جزاثر السعادات الاريع الى رمث ويصعد البحر المحيط 5 


ساحل الى حدث الطول 5 درجات واءم دفيقة فبقع هثالك هازنغهان وهي 


داش المكاتث ص و؟م؟ . 


سمج يم سدم 


فرضة مشهورة تمل منها ( المراكب ) القمح الى سبتة وغيرهما وبينها وبين 
اسفي ( فرضة مراكش ) ٠.٠‏ مبلا وها طرف يدخل في البحر ١١‏ ميلا وفي 
شماليها يصب نهر ام رببع ( المشهور ) تدخله المراكب المتوسطة . وعلى جدوبمها 
مدينة ازمور على مملين من ( البحر وسانها اكثرم صنباجة وهي قاعدة لولاتها 
وبينها وبين طرف امازيغان ؟١‏ ميلآ وني مال هذا النبر على ٠ه‏ ميلا من 
فرض تامسنا المشهورة بالفتح آنفاً؛ ومعظم سكاتها برغواطة. وفيشماليها ٠٠‏ ميلا 
مصب على ) نهر سلا وحلقه صعب على دخول المراكب زلا بدي الى مسالكه 
غير قوم يعرفون بوقاصة وينسبون الى سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ) وعلى 
جاتيه الجنوبي عند المصب ( مديئنة ) رياط الفتح ) الي يناها عبد اللمهن 
اول فتممها على منزع الاسكتدرية المخصور من بني عيد المؤمن » وعزم ارت 
تحعلبا عوضاً من مراكش فماجلته الملية ) . وفي مقابلتها على شمالي النبر مدينة 
سلا ( المشهورة حمث الطول ! درجات و١٠‏ دقائق والعرض “ام درحة 
واء#ا دقبقه , وف شعاليها مصب مر المعدورة ) وهو من ابمبار المغرب 
مخصوص بالحوت الطيب المعروف عت دم بالشابل الذي يكورن في 
اختلاط الماء الالح بالحلو ويحمل. من هنالك الى الاقطار . وبين المصبين 
15 ميلا ويقال له ايضاً نهر صبو . وهو ونهبر سلا لا يعبران الا على حشر وفي 
ثماليه على ٠6‏ ميلا يصب نهر القصر وهو مشهور عند المسافرين ( في البحر ) 
يأوي اليه المراكب المتوسطة حق يستقم لا الهواء في الببحر اللمخبط (وعلى جاننه 
الجنوبي عند البحر العرائش وعلى جانيه الشمالي تشمس وكانتا مدينتين في هدة 
العلويين ثم صارت قريتين بالفتن ) . ومن هذا المصب الى مدينة ازيلا على البحر 
المخيط ” ملا (وهي مل خط واقلاع) حيث الطول م درجات غير ٠٠١‏ دقيقة 
والعرض 4م درجة وء؛ دقبقة ومنها يشرق المراكب ( قليلآً قللاً ) 
الى فم الزقاق وهو يدخل حر الاسكندرية من البحر ( المحيط ) ؛ في جانيه 
الجنوبىي طرف اسبرتال داخل في البحر ( و ) على جانبه الشمالي طرف الأغر 
(على ذلك المنزع) وطالما تكسرت (عليها) المراكب في طول البحر ( الملاطمة 


الامواج على الطرفين ) وانزعاج دخول الماء او خروجه والمسافة بين الطرفين 
٠؛‏ ميلآً» (وكذلك من ازيلا الى طرف اسبرتال) . ثم الزقاق بين ( بر ) العدوة 
وبر الاندلس فمكون قدر ١8‏ ميلا ( وطوله الى جبل الميناء الذي على سيتة 
4؛ ميلا . من طرف اسبرتال الى مدينة طنجة ( المشهورة ؛ اميال وهي ) على 
البحر الحيط ١‏ وقال الكري ان اتساع البحر عندها © تجرى وهو اضيق يقليل 
عند ما يشرق عنبا الى ان يككون عند قصر المجاز م١‏ ميلا وبينه وبين طنحة 
مرحلة صغيرة وكذلك بينه وبين سدتة). وطول( طنحة) م درجات و0” دفيقة 
وعرضبا ه” درحة وا «٠‏ ( دقيقة ويكون ) سبتة ( المشهورة ) حيث الطول 
4 درحات والعرض ه”# درجة و٠"‏ دقيقة .( وه كةهءوالدينة بين 
حر بن وهي ركاب البدين تنشيه الاسكندرية 5 كثرة الحخط رالاقلاع 
وفمبا التجار الأغنباء الذين يبتاعون المركب الكبير يما فيه من 
بضائع الفند وغيرها في صفقة واحدة ولا يخرجون صاحيه الى نقاص ٠‏ وهي 
الآن راجعة الى السلطان بل يديرها الفقبه العرفي وعسكرها في اسطوها ويجرها 
في المراكب الني ترد علبها من البحر المحبط ومن ريف خمارة وآخر هذا الجزء ) 
جزيرة قادس ( وهي ) صغيرة قدر ١١‏ ميلا ( وموضوعبا حدث نصفها الجنوبي 
في الأقلم الرابع والنصف الشالي في الخامس وطوها قريب من طنجة , وتقابل 
قصر الحاز هن فرض الانداس طريف وأماميبا في البحر جزيرة ( صغيرة ) 
يعرفها ( المسافرون يبا فةولون جزيرة طريف ا يقولون الجزيرة ) الخضراء 
و(انما) هي مدينة أهام سيئة ف بر ) الاندلس ( لكن ف حرها جزيرة صغيرة 
خضراء عرفت بها وامام هذه المديئة في جنوبيها جبل الفتح المشهور الذي فتحت 
منه الاندلس » هكذا يعرفه الناس واسمه في الكتب جيل طارق» وهو موى 
موسى بن نصير فاتم الانداس . وهذا الجيل يظبر في البحر من سيثة وهو 
عال في البحر وفما بيئه وبين الضيراء المبناء المشيورة قنرسيا نشق همزا كب 
سيتة وغيرها ما للذوء علمها من سبيل والبحر من شرق سيلة امن الى اذوب 
ويمر متقاربا مع خط الأقلم الخامس بجزيرة الاندلس . فأول ما يلقاك في بر 


العدوة بعد سيتة ) جبل غمارة العالي الطويل ( العريض ) فيه ( من ) الامم 
( مالا يحصيهم الا الله تعالى ومنه حمل خشب الارز الذي ينشأ به الاساطيل 
ويصرف في الانبة الملوكية الى الآفاق وصمغه الغار يقون السيل . وبيشه 
وبين سيتة 75 ميلا والى نبر لو النازل منه ١١‏ اميال وهو كير يدغله المراكب 
ويسير فمه ومنه الى ) هديئة بادس ( 7١‏ مبلاً وهي من اشهبر فرض غسدارة 
وذلك الساحل يعرف بالريف ) ومن باديس الى المزمة ( مثل ما ) بين باديس 
الى سبتة. ٠٠١‏ ميلا ( وهي فرضة مشهورة ) ومنبها الى ( مديلة ) ملئلة ٠٠١‏ 
ميل ويصب في شرقيها على 1١‏ اميال نهر ملوية الكبير ( المشهور الذي 
ينذل فيه نبر زير وينذل فيه نبر سجاماسة فيكون مسافته من منبع نهر 
سجاماسة في الجنزب نحوه٠م‏ ميل). ومنها الى ارسقول فرضة تاسان ( وحيث 
يصب نهرها الذي يصب فيه نهر يسر الككبير ) 7٠١‏ ميلا ومنه آلى فرضة هنين 
١‏ ميلا ومنها الى فرضة وهران ( المشهورة ) ١م‏ ميلا ( وهي آخر فرضة هذا 
الجزء من المدن العدوية ومتاها مشبورة مأمونة في الحول ) . ويقابل مدينة 
باديس من بر الاندلس مالقة وهي مع خط الاقليم الخامس وعرض البحر بينها 
درجة ( ومنها يحمل التين المالقي واللوز إلى الاقطار . ويقابل المزمة فرضة 
المنكب وهو مع الخط المل كور وهي ف ساحل غرناطة وعرض البحر هنالك 
بحرى . ويقابل ارسقول ( مديئة ) المرية ( المشهورة التى كانت بها دار صناعة 
الاندلس وديوانها وهي ايضاً مع الخط ويضنع فيها وفي مالقة وفي مرسية ثياب 
الحر بن 0 بالذهب ذات الصنائع الغريبة ) . وعرض البحرهنالك درجتانف 
( فتقع ) تامسان ( المشهورة ) .حبث الطول ١4‏ درجة و ٠؛‏ دقيقة والعرض 
ببسم درلجة ا ( وبينها وبين ارسقول ٠١‏ مملاً وبينبا وبين هنين ١٠م‏ 
صلا ٠‏ وهي الآرب قاعدة بني عمد الوادي من زناتة ومنها حمل شاب 
الصوف المفضلة على حسنها المصنوع في سائر المغرب ويحمل منهبا الجم الخيل 
والسروج وما.بتبع ذلك؛ والاندلسيون يقولون كانها منمدائن الاندلس لماهها 
وبساتينها وكثرة صنائعها . ويقع في غربيها بانحراف الى الجنوب:مديئنة ) الرباط 


حيث الظول ١١‏ درجة.والعرض 0# درجة غير ( ٠١‏ ) دقائق . وفيغربببا 
( مدينة ) فاس حبث الطول ١١‏ درجة والعرض 8 درجة وهي من خواص 
المغرب الملا بالخيرات والصنائعالغريبة. ويقال ان فيها من العبون عدد ايام السنة) 
ويسقيها نهرها الآتي من المرج ( الذي في شرقيها ويصب في نهر مهبو الذي يمر 
على شماليها) . وفي شرق ( فاس ) جمل مديونة ( يمتد الى الجنوب ) وفيه تعمل 
البرانس المديونية ( التي لا ينفذها المطر ويختلط هذا الجبل من جنوييه تحبل 
درن ومن شماليه يحبال فازا وجبال ثمارة ومن ابال التى في جنوبي فاس 
ينزل نهر سلا ومنها في جنوبي هذا النبر ينذل نهر ام ربسم ومن الجبال التي في 
شماليفاس ينذل نور سبو» وكلها تصب في بحرا حيط على ما رسم. وفي شمالي فاس 
مدينة ) مكناسة المشهورة الكثيرة الزيئون ( وينذل من جبال غمارة التي في 
شرقيها نهر فلفل ويمر جنوببها ويصب ف نهر سبو وبينها وبين فاس 1١‏ ميلا , 
وفي غرببها بانخراف الى الشال مدينسة ) القصر ( ويعرف بقصر عبد الكريم 
وبقصر كتامة وم باديته وموضوع هذه المدينة ) حيث الطول م درجات 
و٠"‏ دقيقة والعرض ؛” درجة و 4٠‏ ( دقيقة وهو على شمالي النبر الملسوب 
اليه وبينه وبينسبتة 4ايام) وبين نبرسلا ونهر سبو جبل فازاز وهم برابر(هم في 
الخبل نتاج مشهور وهم قلعة في هذا الجبل يخزنون فيا طعامهم ومحارثهم في 
تلك الجهات الى جبل مديونة ومماز الزقاق سث يحرى نهر سلا الىجبة تادلا . 
وفي تلك الجهة ) معدن غرام الكثير الفضة واخوه معدن رقيدر ( الذي في 
جنوبي جبل درن . وفي شرق جبل مديونة جبال مذغرة وهم معظم كومية وثم 
من قبيل عبد المؤمن . ومن اعلى هذه الجبال حيث الطول ١7‏ دراجة 
والعرض /ا درجة ينبع نهر ملوية الكبير الذي تقدم ذكره وفي شرق جبال 
مدغرة جبال يسد » ومنها ينبع نهر يسر المتقدم الذكر ويتصل بها من شرقيها 
جبل ولشريش الذي تعمل فيه السط الملوكية وهي لبني يوحين من زناتة ممند 
بقرب خط الاقلم الثالث ومنه ينبع نهر سلف الكبير المشهور ومخرج من هذا 


الجزء الى الغاني ونصبي قِ البحر عيك مستغام وهو مثل الذيل يزيد قِ ايام 
وسقصس الانهار وعليه جاللات مغراوة من زناتة 4 


المزء الثالك 


د من الاقلم الرابع اول ما يلقاك منه ) جزيرة جربة ( المشهورة بالزيت 
والزبيب والرطب والتفاح والاكسيه الملاح وهي ) في شرق قابس ( و ) بينها 
وبين البر از ضيق ( يعبر بالزوارق ) وبين هذا المجاز وقابس مرحلة . (وطول 
هذه الجزيرة مرحلة وسكانها خوارج وفي شماليها جزيرة انبذوشية خالية تأوي 
اليها المراكب ويسقى منها الماء » وفي شماليها تقع صقلية . ومن شرق جربة 
وجنوبمها يققهقر البحر الى الشمال حتى تككون مدينة) طرابلس ( المشهورة عليه) 
سيث الطول 8" درجة والعرض ”8 درجة و ٠١‏ دقيقة ( وفي شرق ما على 
مرحلتين جبل نفوسة المتصل بجبل دمر وما يتصل به من الجيال 
الى جبسل درن الذي يدخل في البحر المحيط وطوله 5 ايام وعرضه م 
ايام وفيه مدن وعمائر وخلق كثير ومياه وخصب . ومنه نار طرابلس انواءع) 
من الخيرات حتى الخضر والفواكه وفيه الزيتور:. والتين والزبيب 
والتمر ويتصل به جبال الى ان ينقطع في شرق مديئة لبدة الخراب وآبار هذه 
المدينة من الرخام والحجارة والرقلية يشبد بحا مها المتقدم وهي على 
البحر حيث الطول هو“ درجه و "٠‏ دقيقة والعرض مقارب لعرض طرابلس . 
ومجالات دياب من حد قابس الى بثر السدرة من برقة وبعد لبدة يأخذ البحر في 
الدخول الى الجنوب وعلى ساحله هنالك عمائر لبطون من هوارة تحت شفارة 
داب , وعلى الملة فاذا فارقت طرابلس مشيرةا لا تلقى مذينة فيها حمام ولا 
حبار الى ان تتصل الى الاسكندرية وفي آآخر صعود البحر الى الجنوب يكتون ) 


١‏ - ابن سعيد المغربي؛ ابو الحسن علي ؛ « بسط الارض في العلول والعرش»؛ تماوات؛ معبد 
مو لاي اسن مهو ص إلا وبا . 


سس ع | الت 


قصر اسحمد ( وهو شر حد أفريقية ) حيث الطول )١‏ درحة 79١‏ دقيقسة 
والعرض مع خط الأقلم الرابع. ( وفي عرضه ) قصور مسراته تمند نحو ١١‏ ميلاآً 
على زيتون ونخمل واهلبا من هوارة ( تحت خفارة دياب وهم غرام يحمل 
الخيل الى الاسكندرية وتجد منبم الحجاج معونة في تلك الطريق الشاقة . فأول 
ما يلقاك من حد برقة جون زديق المذكور وما بعده قد ذكر في الاقلم الثالث 
وشرقئه حمث بثر السدرة اول مجالات هيب الى العقبة الصغيرة من ارض 
الاسكندرية . ويقع في دخلة البرين جوت برنيق وراس الى طاميئا وهي فرضة 
مشبورة هئالك وبها قصر فيه السبود الذين تحت خفارة العرب وموضوعها حيث 
الطول 44 درحة والعرض “م در.جة و١١‏ دقائق» ومنها تحمل المرا كب الكبريت 
والعسل والقمح والشعير . وفي شرقيها مدينة ) برقة ( التي كانت قاعدة البلاد 
البرقية فخربها العرب ويقال لما اليوم مدينة المرج ) وبينها وبين طاميا ٠١‏ 
اميال (وخصب برقة الذي فيه الاشجار والخيرات هو في الدخلة التي في جنويبها 
مسافته نحو ٠١‏ مراحل من غرب الى شرق ومن جاره الى عرب هيب فله الصولة 
ومن سحعمالها يازل نهر درنا ويصب في البحر المالح وم ار في جمسع بلاد برقة على 
طو ها نهر غيره » وفي جنوبيه الصحراء المقفرة وتقع درنا حيث الطول 5) 
درحة والعرض هث” درحة و/ا١‏ دقيقة وكانت من مدن برقة المذكورة فخربها 
العرب . وهي الآن محسوبة من قصور العرب التي تأوي البيا الببود 
وكلاهم على جزيتهم وفي ساحلها ) راس اوثان ( الذي ) تأخذ البحريون على 
تعديته البشارة وهو ( واقع ) في الركن حيث الطول 44 درجة والعرض )م 
درجة و 8ه دقيقة . ( وفي شرقمه الحلال المشبور وهو جبل يظبر من بعيد في 
البحر وفي ميمنة جزيرة اقريطش الواقعة في الاقلم الخامس وبينه وبين راس 
اوثان مرحلتان ونصف وبينه وبين درنا وهي في شرقيه مرحلئان وفي شرق 
درنا راس تبني المشهور وهو في الركن الشرق ما ان راس اوثان في الركن الغربي 
وموضوعه حيث الطول 45 درجة و 497 دقيقة والعرض هو درجة غير دقائق 
ومن هنالك يأخذ البحر في الصعود الى الجذوب فيكون. في جنوبيه من المراسي 


المشهورة القرسي ثم طبرق» وهي كانت قاعدة البلاد في ايام الروم. وكانت البلاد 
تعرف بانطابلس فسمتها العرب برقة لما رأتها كثيرة الحجارة الختلطة بالرمل . 
ولطبرق مرسى قل ان يكون له نظير على هذا البحر ما للرياح عليه سبيل كأنه 
حوض من؛قور في حجر وبقابا اسوار هذه المدينة تدل على قدهبا وهي حيث 
الطول 419 درجة و78 دقبقة والعرض *” درحة و ده دقيقة وف جهتها الجرى 
المعروف بالطنان وفي شسرقي ذلك من القصور المشبورة عندالعرب لك وقار . في 
شرقيها ) العقبة الكبيرة وهي اول ححد الدبار المصرية ( وهنالك مرسى المسم من 
المراسمي المذكورة والعقبة ) حمث الطول م4 درجة والءعرض «” درجة و6١‏ 
دقيقة وف شرقبمها العقبة الصغيرة .حيث الطول 4؛ درحة والعرض *" دفقة 
( وهنالك دغلة هوارة المشبورة وهي دغلة في البحر وفي شبالبينا مرمى 
الكنائس المشبورة ومن هنالك مجالات هوارة ثم مجالات زنارة الىآخ رالبحيرة . 
وتقع ) الاسكندرية ( المشهورة التي هي ركاب حر الهند ويحر الروم ) حيث 
الطول ١ه‏ درجة و ٠١‏ دقمقة والعرض ”١‏ درجة و١"‏ دقبقة ( ولما حران 
مثل سبتة والمبدية الا ان الاسكندرية يفضل بين طرفبها الطرف الخارج امامبا 
المعروف بالجزيرة وفيها المنار المشهور الذي تهتدي به المراكب بالنهار وبنوره 
بالللل . وطولما في زماننا 4“ قامة وطول مأذنة اشبيلية هم قامة 
وطول مأذنة مراكش بم قامة وطول عمود السواري الذي بظاهر الاسكندرية 
٠‏ ذراع ودوره 4٠‏ شبراً . وللاسكندرية خليج فيجنوبيها يدخ ل اليه الماء من 
النيل ايام الزيادة فتأتي في المراكب من سائر السواحل المصرية بأنواع الغلال 
والخيرات فاذا تعطل مذا الخليج عملت البحيرة التي في شرقيها وهي مالحة 
يدل ماء البحر فيها بين الاسكندرية ورشيد ويسافر فيه المراكب الى البلاد 
التي على النيل من خلج يعرف بالحافر حفر في زمان العادل من بني ايوب . وعلى 
٠؛‏ مبلآ من. الاسكندرية تروجة وهي في الجنوب بميلة الى الغرب يسو اليها 
عرب البحيرة وعرب برقة وها شهرة بذلك والعنب التروجي في نهاية الطيب 
وحسن الماظر ويقال انه كان يحبتها من الغرب مدينة قدعة فيها لقي اهل مصر 


المعز العببدي جين قدم منافريقية» ثم خربت بالفقن. وفيشرق اسكتدرية وجنوبها 
دمنبور على نحو .5 ميلا :وهي قاعدة البحيرة ولا خليح بن خليج الاسكندرية 
واكثر ما بسوق فمها عرب السحيرة واكثرهم زبادة ولواتة وتقع ) رشيد ( التي 
على غربي اانيل عند مصبه في البحر ) حمث الطول اه درجة و ؛ دقائق 
والعرض 7 درحة » وفي شعرقبها حيرة يستراء وليس في بحيرات الديار الصرية 
اكثر ضمانا منها » بلغ ي عصرتا 75٠٠٠‏ ديثاراً مصرية , وسائر يجيرات مصر 
لحم ديثاراً وق شرقببا رباط البرليس ومنه يصير البحر الى 
الجنوب ) فتقع دمياط ( المشبورة ) على مصب النيل الشرق حيث الطول ؤه 
0 5 الثالث ) والعرض 7١‏ درجة و١٠‏ دقيقة وتقم احلة 
( قاعدة الغربية التي بين النبلين ) حيث الطول *#ه درحجة و 58 دقبقة والعرض 
١م‏ درجة و 5 دقائق . (وتقع الملصورة التي بنيت فيعصرنا رباطا على خليج 
امون الخارج من النيل الشرق حقى يصب في يحيرة تنيس حيث الطول *ه 
درجة وا٠”‏ دقيقة والعرض "١‏ درجة غير دقائق ) . ١»‏ 


١‏ انس الكاث ص وا - وام. 


الْفَصلَالسَارسَ 


الؤسوعائف 

متاز عصر الماليك البرجية بالنضج في الحباة العاهيه في مصر والشام » كا يمناز 
بالعناية بالمدارس ونواحي, الحباة الفنيه الختلفه . ولبعض المؤلفات التي وصلتنا 
من هذا العصر ميزة خاصة هي الاحاطة والشمول “او ما جوز ان لسممه كتابة 
الموسوعات . فقد اهتم المؤلفون باخراج كتب تشمل اللغه والادب والجغراقيه 
والتاريخ واصول الشرع والادارة وقواعد المخاطبات السلطانية » وغير ذلك مما 
يحتاجه ارباب الدواوين واصحاب الوظائف والمال . وقد وصلت الينا ثلاثه 
اكت من هذا النوع هي هاية الارب للنوبري ومسالك الابصار لاءن فضل الل 
العمري وصيم الاعشى للقلقشندي . 


النويري 
شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب المعروف بالثوبري من اهل القرن الرابع 
عشس » فقد ولد في سنة 590 ه] ١718‏ م وتوفي سنة سم / سنو . وقد ولي 


«2 


كتاية الانشاء » > انه كارن في وقت من اوقات حياته ناظراً للجيش في 
طرابلس الشام , 

ترجم له الادفوي صاحب الطالع السعيد قال م احمد بن عبد الوهاب بن عند 
الكرم البكري »© ينعت بالشهاب النويري الحتد القوصي المولد ونشأ , سمم 
الحديث على الشريف موسى بن على بن أبي طالب ٠‏ وعلى يعقوب بن احمد بن 
الصابوني . واحمد الحجار . وزينب بنت منحي . وقاضي القضاة أبي عبد الل 
همد بن ابراهم بن جماعة وغيرهم . وكتب كثيراً كتب البخاري مرات . وجمع 
تاريخ ) كبيراً في ثلاثين مجلداً وحصل له قرب من السلطان الناصر ووكله في 
بعض أموره وحمل عليه حو رافع بن عبادة وهو الذي قربه من السلطاف 
فضسربه بالمقارع . ثم عفا عنه ابن عبادة . وتقلب في الخدم الديوانية . وباشر 
نظر الجيش بطر ابلس . وتولى نظر الديوان بالدهقلية وامرتاحية . وكان ذعكي 
الفطرة . حسن الشكل . وفيه مكرمة وأرحسة وود لاصحابه . وصام رمضان 
سنة وفاته . وحصل له انه واظب عل القراءة فكان كل يوم بعد العصر يستفتح 
قراءة القرآن الى قريب المغرب . ثم حصل له وجع في أصابع يديه وكان سبب 
وفاته . ثوفي دوم الحادي والعشرين من شهر رمضان سنة ثلاثة وثلاثين 
وسبعماثة وله نظم يسير ونثر لا بأس به . وكان صاحينا رحمه الله . ١١‏ 

وكتابه مساية الارب في فنون الادب » وضعه لمصلحة كتاب الدواوين 
والانشاء . والككتاب في ثلاثين جلداً م يطبع ملي بعد ستو شكة حشر علدا : 


والنويري» مثل غيره من مؤلفي مثل هذه الكتب» رغب في وضع الكتاب 


00# 


-١‏ الادفوي» تمال الدين ابو الفضل » «الطالم السعيد الجامعم لاساء النضلاء والرواة بأعلى 
السعيد» »؛ القاهرة؛ المطبعة الخمالبة )ع اوراص 65. 


0-0-3 


اليتناساً به » ثم افاد منه غيره . وقد قال في فاتحة كتابه « وكنت من عدل في 
مماديه» عن الالمام بناديه ؛ وجعل صناعة الكتابة فَتنه الذي يستظل بوارفه» 
وفته الذي جمع له فيه بين تليده وطارفه . فعرفت جلبها » وكشفت شخفيها » 
وبسطت الخرائد ونظمت منها الارتفاع » وكنت فيها كمؤقد نار على يفاع » 
واسترفعت القوانين » ووضعت الموازين » وعانيت المقترحات > وأعتمدت على 
المقايسات » وفذلكت على الأصل وما أضيف اله » وحر“رت ما بعد الفذلكة 
فكان العمل على ما أستقرت الحملة عليه » واستخرجت وحصلت »© وجملت من 
عرضه وحصّلت »وسقت الحواصل » وأوردت المحاسيب وفذلكت على الواصل» 
وطردت ما أنساق الى الباق والموقوف » ونضّدت شواهد المصروف > وشطبت 
شواهد الارتفاع » وقرنت أعمال اللمببع بالمبتاع » واستوفيت أعمال الاعتصار 
وتوالي الغلات » وتأملت سياق الأصناف والآلات » ونظرت في سياقات 
العلوفات والعوامل » وأجبت عن احرج والمردود فأعجزت اللمناظر والمناضل » 
وأتقنت مواد" هذه الصناعة » وتاجرت فمها بأنفس بضاعة . 

ثم نبذتها وراء ظهري » وعزمت على تركها في سري دوك حبري » وسألت 
الله تعالى الغشة عنبا » وتضرعت اله فما هو خير منبا . ورغبت فى صناعة 
الآداب وتعلقت بأهدايها » وانتظمت في سلك أربابها » فرأيت غرضي لا يتم 
بتلقيها من 'أفواه الفضلاء شفام] »2 وموردي منها لا يصفو ما ل أسجرد 
العزم سفاهاً . 

فامتطيت حواد المظالعة » وركضت فى مسدان المراجعة . وحمث ذل لى 
تركنيا ؛ دكا شرا ثرت أن أجرد منها كتاباً أستأنس به وأرسة 
البه » .وأعول فوا يعرض لي من المهات عليه . فأستخرت الله سبحانه وتمالى 
وأثبت منها خمسة فنون حسنة الترتيب »© بينة التقسيم والتبويب : كل فن منها 
حتوي على خمسة أقسام 


« الفن الاول في السماء والآثار العلوية والارض والمعالم السفلية» والفن الثاني 
في الانسان وما يتعلق به » والفن الثالث في الحبوان الصامت » والفن الرابع 

« واتدث فيه بالمقصود والغرض » وأثبت الجوهر ونفيت ألمرض » وطوقته 
بقلائد من مقولي » ورصدته بفرائد من منقولي . فكلامي فيه كالسارية تلتبا 
السحائب » أو السرية ردفتها الكتائب » ها هو الا مترجم عن فنونه 
وكواحيه لعيوتة”, 

د وما أوردت فيه الا ما غلب على ظني ان النفوس تيل البه» وان الخواطر 
تشتمل عليه . ولو عامت ان فيه خطأ لقبضت بناني » وغضضت طرفي »2 ولو 
خبرت طريق الممترض لعطفت عناني » وثنيت عطفي . لكني تبعت فيه آثار 
الفضلاء قبلي » وسكت منبجهم فوصلت يحبالهم حبلي . فان يكن اعتراض » 
فعلى علاهم لا على العار . وقد علءت أنه من صنف كتاباً فقد استبدف » وأمم 
الأسماع وان كان لبعضها قد شنف . 

« وخليق للواقف عليه أن يسد'ما جد به من خلل » وان يغفر ما نامج فيه 
من زلل 1 

فأسبل عليها ستر معروفك الذي سترت ره قدماً على عواري 

, والذي أدى اليه احتبادي من تأليفه فقد أصدرثه 0 والذي وقفت عنده 
غايق فقد أوردته . قد تبلغت فيه وسعي » لكن ليس من عثرة الكتتاب 
أمان . وبالله سبحانه المستعان ! وعليه أتوكل » والمه أتضرع في التسير 
وأتوسل » ومن فضاه أستمد الصواب وراسه استفتم الككتاب ١1‏ 


١‏ - النويري 2 شباب الدين امد ؛ « نباية الآرب في فنوث العربج ؛ القاهرة ؛ مطعة دار 
الكتب الممرية » ؟و١‏ اج اس 95 -5و. 


الا عم 


العمر ي 

شهاب الدين ان فضل الله العمري هو صاحب كتاب مسالك الابصار في 
ممالك الامصار . وهو متحدر من اسرة سورية كانت لهسا مشاركة كبيرة في 
شُيون الدولة والادارة في ايام الماليك » وخاصة في تنظيم امور البريد . ولد 
الرجل في دمشق سنة 1م ٠١‏ وتوف فسبا منفياً سنة 1 #41 > وقد 
تولى القضاء قل وصوله الى ديوان الانشاء 

وقد ترجم له صاحب الدرر الكامنة قال « احمد بن يحيى بن فضل الله . 
ولد في ثالث شوال سنة سبعاثة وقرأ العربية على كال الدين ابن قاضي شبية 
والفقه على ابن الفركاح وشهاب الدين أبن المجد والشيخخ برهان الدين ابن الفركاح 
وقرأ الاحكام الصفرى عين ابن تيمية وتخرج في الادب بالشهاب مود وبالوداعي 
وشمس الدين بن الصائغ الكبير وابن الزملكاني وابلي حيان وسمم الحديث 
على جاعصة كست الوزراء والحجار وكان يتوقد ذكاء مع حافظة قوية 
وصورة جميلة واقتدار على النظم والنثر حتى كان يكتب من رأس القلم ما 
يعجز عنه غيره في مدة مع سعة الصدر وحسن الخلق وبشر الحيا كتنب الانشاء 
تمر امش ولاتول. ابره كقارة السر كانهو هرا كت البوية مدل 
السلطارن ثم غضب عليبه السالطان وذلك ف سابع 0-0 دي المحة 
سنة ٠؛‏ وولاه كتابة السر بدمشق ... وعمل مسالك الابسار في 
ازيد من عشسرين مجلداً والتعريف بالمصطلم الشريف واشياء لطاف كثيرة وله 
شعر كثير جد لكنه وسط ذكره الذهي في الممجم الختص فقال ولد سنة ٠٠٠١‏ 
وسمع الحديث وقرأ على الشدوش وسمع معي من ست القضاة بنت الشيرازي وله 
تصانيف كثيرة أدسسة وباع طويل في الصناعتين وبراعة في البلاغتين وال اعم ١».‏ 

انين عجر العسقلاني » شباب الدين » «الدرر الككامنة في اعياث المثة الثامنقه ؛ حيدر اباد 
علس دائرة المعارف 21١658‏ ج لاص إس” اا سسماء, 


وقد قدم لنا العممري كتابه بنفسه فقال : 

« ولقد طالعت اللكتب الموضوعة في أحوال الأقاليم وما فيها » فلم أجد من 
قن أحوالها » ومثل في الافبام صورها » لآن غالب تلك الكتب لا تتضمن 
سوى الأخبار القديمة» وأحوال الملوك السالفة والأمم المائدة وبعض مصطلحات 
ذهيت بذهاب أهلها ول يبق في مجرد ذكرها عظيم فائدة » ولا كبير أمر . 
وخير القول أصدقه © والناس بزمائهم أشبه منيم ينام . 

« فاستخرت الله تعالى في اثبات نبذة دالة على المقصود في ذكر الأرض وما 
فمها ومن فيها : الأظبر فالأظبر © والأشهر فالأشهر » ومالم أجد بدا من ذكره 
في ذلك ومثله وحالة كل ملكة » وما هي عليه » هي وأهلبها في وقتنا هذا ما 
ضمه نطاق تلك المملكة » واجتمع عليه طرفا تلك الدائرة . لأقرب الى الأفهام 
البعيدة غالب ما هي عليه أم كل مملكة من المصطلح والمعاملات > وما يوجد 
فيها غالءا : لبيصر اهل كل قطر القطر الآغر . وبينته بالتصوير : ليعرف كيف 
هو » كأنه قدام عبونهم بالمشاهدة والعيان مما اعتمدت في ذلك على تحقيق 
معرفتي له » فيا رأيته بالشاهدة » وفيا م أره بالنقل من يعرف أحوال المملكة 


المنقول عنه أخمارها » مما رآه بعينه او ممه من الثقات بأذنه 


« ول أنقل الاعن أعيان الثقات » من ذوي التدقيق في الاظر » والتحقيق 
للرواية . واستكثرت ما أمكنني من السؤال عن كل مملكة » لأمن من تغفل 
الففلاء » وتخمل الجهالات الضالة » وتحريف الافهام الفاسدة 

م فان نقلت بعض الككتب المصنفة في هذا الشأن > فبو من الموثوق به فما لا 
بد منه : كتقسيم الأقاليم » وما فيبا من اقوال القدماه » واختلاف آراء 
الحكاء » الى غير ذلك من غرائب وعحائب » وأخبار ملل ودول » وذكر 
مشاهير أعلام » وتار يخم سنين وشهور وأيام . ماهو مسرح أمل » ومطمح ذي 
حمل » لأجل به كلامي » وأكل به نقصي » وأتم #جة النظر » وروئق 
الصفحات : كالطراز في الثوب » والخال في الخد . لا لأكثر به سواد السطور » 


وأكبر به حجم الكتاب . ول أقتصر بذكر الأقاليم » عند ذكري المالك » 
مقصد الجغرافيا » كالأول والثاني والثالث » ولا بما تطلق عليه المسميات » 
كالعراق وخراسان وأذرييجان . 

ه بل أذكر ما اشتملت عليه مملكة كل سلطان» جملة لاتفصيلاً » على ما هي 
علبه المدينة التي هي قاعدة الملك : كقرشي والسراي من قسمي توران وتوريز 
من ابران» أو مالا بد من ذكره معبا » والغالب في تلك المملكة من اوضاعباء 
والأكثر من مصطاح أهلها . 

ه ولا أعني ذوي المالك الصغار » اذا كانوا في مملكة سلطان قاهر عليهم » 
آمر فيهم : أذ هم جزء من كل . بل الذكر لكل سلطان يستحق اسم الساطنة : 
لانساع ممالك وأعمال » وكشر جنود واموال » ويتغطى بذيله من لعله يكون في 
ملكته من ذوي المالك الصغار : كصاحب حماة مع صاحب مصر » وصاحب 
ماردينمع صاحب ايران . اللهم الا أن تكون تلك المملكة مفردة لملك اوملوك » 
وليس عليهم سلطان يجمعيم حكمه 6 ويضي فيهم أمره » كلوك الجيل > وملوك 
جمال البرير وما يجري هذا المجرى » وبسري كوكيه هذا المسرى . 

« وم آل جبدا في تصحيح ما كتبته يحسب الطاقة » من غير استيساب ولا 
تطويل . وم أعرج الى ملوك الكفار ركابي » ولا أرسيت يجزائر البحر سفني » 
ولا اسبرت في الظامات عيني» ولا أتعبت في الحفورة يدي. إلاما ألممت منه 
المامة الطيف المثفر » ونغيت منه نغية الطائر الحذر » لأن غالب ما يقال (وال 
أعلم ) أسماء لا يعرف لها حقيقة » ومجاهل لا توصل اليها طريق . 

د وم اقصد في المعمورة سوى المالك العظيمة » ولا خرجت في جباتها عن 
الطريق المستقيمة : اكتفاء بالحق الواضح والصدق الظاهر » مما اتصات ينا 
حقيقة أخباره » وصحت عندنا جلية أحواله . 

وقنعت با بلغه ملك هذه الامة» وتمت بكامة الاسلام علىأهله النعمة . وم 
أتجاوز حدها » ولا مشيت خطوة بعدها » الا ما جره سياق الكلام» أو طارح 


عد هوأ ند 


به شجون الحديث : مما أندرج في اثناء ذلك» أو اضطرت اليه تعريحات السالك» 
أو اقتضاه سبب » أو دخل مع غيره في ذمة حسب . 

« وان كان في العمر فسحة » وفي الجسم صحة » وللبمة نشاط © والنفس 
انبساط » ( وما ذلك على الله بعزيز » ولا من عوائد ألطافه الخفية بعجيب ) » 
لآذيلن بالك الكفار هذا التصنيف » وأجيء بفارسه المعم وخلفه من 
سديهم رديف . 

لكنني لمات في هذا الكتاب بذكر ممالكهم ( على اتساع بلادها ) الا 
عرضا » ولا سطرت من تفصيلبا الا خملا : توفيراً للمادة » وتيسيرا للحادة » 
ولأتتتم برونقى الأنوار » ولا أشوب سواد الليل بياض النهار . 

« على أنني ربما ذكرت فيمكان ما قاربه من بلاد الكفار» وذكرته للمحاورة 
رجاء ان يؤخد دشفعة الحوار . 

« وم أذكر عجيبة حتى فحصت عنبا » ولاغريبة حت ذكرت الناقل » 
لتتككون عبدتها عليه » وتبرأت منها . وقد يقع الانكار لأكثر الحقائق من الناس: 
لنقصان العقول . لأن الذي يعرف الجائر والمستحيل » بيعل ان كل مقدور 
بالاضافة الى قدرة الله تعالى قليل . وقد وصف الله تعالى الجبال بعدم العقل » 
فقال : « أم تحسب ان اكثرهم يسمعون او يعقلون ». وقد أودع الل من عجائب 
المصنوعات ؛ في الأرض والسماوات » كا قال تعالى: « و كأين من آية في السماوات 
والأآرض يروث عليها وهم عنها معرضون » . وقد أرانا من عظم قدرته » وبدائع 
صنعه » ما جلا الشك » وأوضم الحق . ناذا يمد الحق الا الضلال ؟ 


0 وأول مأ أبدأ بالمشسرق» لأن منه يتفم نوار الأنوار» و تحري أخبان التوان : 
الى ان أختمه بنهاية المغرب » الى البحر المحبط . لأنه الغايه » والمه النهايه . الا 
فبالم أنجد بدا من الابتداء به من المغرب الى المسرق : كتخريج الأقالم » لابتداء 


اؤأوا- 


الأطوال من الجزائر الخالدات بالبحر الغربي » او.ما هذا حكمه » او وقع 
عليه قسمةه , 

« وقطعت فيه عمر الأيام والليالل » وأثبت فيه بالأقلام أخبار العوالي . 
وشغلت به الحين بعد الحين » واشتغلت ول أسمم قول اللاحين . وحرصت عليه 
حرص الضئين » وخلصت اليه بعد ان أجريت ورائي السنين . 

ه وشرعت فيه في ايام من مَانَنَا باحسانه » وأمنئا في سلطانه : سيدنا 
ومولانا » ومالك رقابنا » السلطان ابن السلطان » السيد الكبير الملك الناصر» 
العالم العادل المجاهد المرابط المثاغر والاؤيد المظفر المنصور» ناصر الدنيا والدين » 
سلطان الاسلام والمسامين » سيد الملوك والسلاطين » وارث الملك » ملك العرب 
والعحم والترك» نائب الله في أرضه» القائم بسنته وفرضه» ملك البحرين» خادم 
الحر مين » حامي القبلتين » مبايع الخليفتين » بهلوان جبان » اسكندر الزمان » 
تأشر عم العدل والاحسان ( ملك أصحاب المذاير والأمكة والثخوت والتيحان في 
جامع ذيولالأقطار» مبيدالبغاة والطغاة والكفار» هازمالروموالفير نج والكرج 
والآرمن والتنار » سلطان البسيطه » مثبت أركان الحيطة > امام المثقين » ولي 
أمور المؤمنين » متعبد حج بيت الله الحرام وزيارة سيد المرسلين » أي المعالي 
جمد بن مولانا السلطان الكبير الشهيد أبي المظفر قلاوون » سيد ملوك الأرض 
على الاجماع » الحصوص بلك أشرف اليقاع . 

سل عنه وانطق به وانظر اليه تحد ملء المسامع والأفواه والمقل ! 

د فأدام الله أيامه » وادار على مفارق النجوم أعلامه ! 

و وسميته : مسالك الابصار في مالك الامصار . وعلى الله أعتمد » ومئه 
استمد » واياه أسأل التوفيق والاعانة » وأبرأ من الحول والقوة الا به . وهو 


سلب # و أ سدم 


حسي ونعم الوكيل ! وفهرست ما تضمنه وجملته قسمان : القسم الأول في 
الأرض . القسم الثاني - في سكان الأرض . ١١‏ 


القلفشتدى 


شهاب الدين احمد القلقشندى ؛ ولد سنة 65لاه ومه9١‏ م في فلقشندة 7 
من اعمال قلدوب ف دلما مصر »© وأقام قِ الاسكددرية حيث تفققه وصير؛ وتعانى 
الأدب وكتب في الانشاء » واحيز بالفتيا والتدريس ول تكن سنه اذ ذاك 
تمعد بي احدى وعسر بن سلة , وتصدر للافادة فانتهم الكثرون من علمه : م 
نزل القساهرة والتحق بددوان الانشاء بالابواب السلطانية بالديار المصرية 6 دفي 
قخصيه هذا الف كتايه صبح الاعشى 6 وهو اشير كته واعظمبا سم 8 على انه 
وصلت المنا من مؤافاته 2 ضوء الصبح المسفر وجي الدوح المثمر 0 وكتاب ع«( 
2 الغدوث الهوامع )وم نهاية الارب في معرفة قبائل العرب 1 

والككتاب الذي نحن بصدده الآن هو صبح الاعشى » كيه المؤلف وهو 
بديوان الانشاء صر . وقد تناول الكاتب في خطية الكتاب بالتفصيل الغاية 
التي من اجلها كتنب والف . وهذه الخطبة هي في الوقت ذاته نقد فني أن سبقه 
من المنشئين فبو يقول : « وااؤلفون في هذه الصئعة قد اختلفت مقاصدهم في 
التصنيف » وتياينت مواردم في المع والتأليف . ففرقة اخذت في بيان اصول 
الصاعة وذكر شواهدهع ا 4 واخرى سبحت الى ذكر المصطاحدات وييارنب 
مقاصدها... وم يكن فمها تصشيف جامع اقاصدها, . . بل اكثر الكتب المصيفة 
3 بأمها والمَة ليف الدائرة بين ارباماء لا مخرج عن عم البلاغة المرجوع فسها المه 4 


سم المر ي ؛ إمد بن يحبى ان فضل الله؛ « مسالك الابسار في مالك الامسار»» الناهر ة) 
دار الكتب الممرية غ؟ا و١‏ )ص ”« - 5, 


بد واد 


او الالفاظ الرائقة فيا وقع الاختيار عليه » ١‏ . ثم يعرض القلقشندي لكتابين 
فينقدهما : الاول التعريف بالمصلح الشريف للمقر الشهابى بن فضل الله العمري » 
والثاني تثقيف التعريف لان تاظر الجيش . فيقول عن الاول « انه قد اهمل من 
مقاصد المصطلح اموراً لا يسوغ تركبا كاليطائق والملطفات » واما الثاني فقد 
ترك الوصايا والاوصاف ومراكز البريد وابراج امام ؟ . ثم يحمل القول في 
الاثنين » فصار كل من الدستورين منفرداً عن الآآخر بقدر زائد » ول تقع الغنية 


بأحدها عن الآغر » وان كانا في معنى واحد . »" 


والكتاب مرتب على مقدمة وعشرمقالات وغاقة بناها بالاجمالعلىالتعريف 
يحقبقة ديوان الانشاء واصله في الاسلام وانتشاره بعد ذلك في العالم الاسلامي . 
وتناول ما محتاج المه كاتب الانشاء من الامور العامية والعملية . فالخط وترابعه 
ولواحقه فبه موضحة »© ومعرفة المسالك والممهالك فيه مبوبة » ومشاركة 
المكاتيات والولايات والالقاب والاسماء والكنى والمواضم فيه مبوبة » هذا الى 
وصف الولايات وطبقاتها والمبعات والعبود » وذكر الوصايا الدينية وما 
يكتب فيها » والاقطاعات واصلها في الشرع وعقود الامانات . وتكلم فيه عن 
البريد ووضعه في الجاهلة والاسلام وبين معالمه ومواضعه . والحق انه على ول 
مصححه المرحوم الاستاذ شهمد عبد الرسول ابراهم : « كتاب متع ودائرة 
معارف ادبية كبرى » يشبد اؤلفه بالفطنة والذكاء وطول الباع في فن كتابة 
الانشاء . 42 


١ىو+ القلقشتدي ؛ ابوالعياس احمد ؛ صيم الاعشى » القاهرة »؛ المطبمة الأميرية‎ - ١ 
سة يذ‎  د‎ 

» - نس المكات يم أنعص م 

م نفس الكاك )اج لاص م. 

؛ - نفس المكان ءس ١6‏ ص ١‏ من المقدمة , 


سد هو ؤاسد 


ونحن لكتفي بناحية أو اثنتين من نواحيه المتعددة نتناولها شىء من 
التفصيل . فائنا نجد ان الفصل الثالث من الباب الاول من المقالة الاولى تناول 
معرفة الازمنة والاوقات وايام الشهور والسنين على اختلاف الاسم فيا » 
وتفاصيل اجزائها والطرق الموصلة اليها ومعرفة اعباد الامم . وهو يتناول كل 
هذه بتفصيل من الناحيتين الشرعية والفلكية © فبحي المذاهب الختلفة ثم 
يلاحظ في دقة ان اليوم ينظر اليه باعتبارين . أما الطبيعي فالليل من لدرن 
غروب الشمس الى طلوعها وظهورها من الافق > والنهار من طلوع نصف قرص 
الشمس من المشرق الى غيبوبته . واما الشرعي فالليل من غروب الشمس الى 
طلوع الفجر الثاني ... والنهار منه الى غروب الشمس . 

وتراه ينتقل من الايام الى الشهور فيذكر انواعها ويقارن الشمسية منب| 
بالقمرية» ويعينابتداء القبطية منها بالنسبة الى الشمسية, والسئة عنده اما طببعية 
وهي القمرية » واما افتطلاسة وهي الشبينية وسجارل قي ا 
القبط والفرس والسريان ثم مصطلح المنجمين » ويوضم علاقاتها ببعضها البعض . 
ويعقد صاحبنا فصلا في التوفيق بين السنين وعلاقة ذلك بالخراج والاعشار 
لارتباط المنتوج الزراعي بالسئين على اختلاف الاصطلاح . وهذا الفصل من خير 
ما عثرت علبه عند كتاب العرب عن الموضوع . 

وذ ينقلنا الى الحديث عن الفصول نشعر ان المؤلف دقيق الاحساس رقيقه 
ها الى طول باع في رواية الشعر الرفبع . فهو يتتحدث عن الفصول وبروي 
فبها الاشعار والقصائد . 

والمقالة الثانية من كتاب الصبح في المسالك والممالك . فيها تعرض المؤاف 
لذ كر الارض على وجه الاجمال . فتعرف الى شكلها واحاطة البحر بها واقالممها 
الطبيعية وانواع البحار وحدثنا عن كيفية استخراج جهات البلدان والابتماد 


١‏ - الفلقشتدري 2ج ؟ 2 ص .سمس. 


ه١١‏ يب 


الواقعة بدنبا . ثم حث الخلافة ومن ولمبها من الذلفاء ومقراتهم وماانطوت عليه 
الخلافة من المالك في القدم وما كانت عليه من الترتيب الى عصره . ووصف 
وظائف ارباب الاقلام والسيوف »© ثم تناول دول الارض دولة دولة » فبداً 
بالمملكة المصرية ومضافاتها ووضعها ومحاسئها وخواصها وعحائبها وزرعما 
ورياحيئها ومطعومها وحمواتها وطبورها وقواعدها . ثم فصل كورها ومدتها 
وأخمارهاوماو كبا جاهلية واسلاماء وترتيباحوالا فيمعاملاتها ونقودها وأنواع 
اراضبا ودواوينبا وجدوشها :ومواكب امراا وماوكها . وانتقل غن المدلكة 
المصرية الى بقمة اقطار العالم الاسلامي اولا ثم الى ما خرج عنه. وهو في اخباره 
وانمائه دقدقى الملاحظة » شديد العناية باسناد ما ينقله عن غيره » سريع الى 
النقد . فمقول مثلا : « أما شكل الارض فقد تقرر في عم الهيئة ان الارض 
كثر“ية الشكل ... وقبل هي مسطحة وقيل كالترس وقيل كالطبل . والتحقيق 
الارل ١»‏ . ويحدثنا عن خطوط الطول والعرض ثم يلاحظ ارت اكثر 
المعمور من الارض انما هو في النصف الشالي والعمارة فيه فيا بين خط الاستواء 
الى :باية ست وستين درجة ونصف في الارض . ويقسم المعمور من الارض الى 
اقالم سبعة يثقلها وحدودها عن الي القداء . 

فلن السب اللرسططه عتنظل وافز كن عنانة الكاقبا6 وطن بيعي # انكل 
بقسة الجغرافبين المعاصرين له » حر الروم » ولكنه يذكرنا انه يسمى البحر 
الشامي ايض] . فالمدن الموجودة عليه تذكر كلها » وتعين اعراضها واطواها 
وتبين المسافات التي تفضل بينها . 

ويتحدث عن الخلافة وشعارها وهي الخاتم والبردة والقضيب »؛وثياب الخلافة 
والاعلام والخلع بالوائها مفصلة في هذا الباب " . كا نجد تفصيل الوظائف 


د ا نفس الكاث اس م باص 0ا؟؟. 
؟ س نفس الكاث )سي ياس «ايا؟ - 06 ؟. 


و 


الؤزارية وغيرها كالحجابة وهي حفظ باب الخليفة والاستئذان للداخلين عليه » 
وولاية المظالم » والنقابة على ذوي الانساب والقضاء والحسبة والولاية على 
المساجد ١‏ . فاذا فرغ من ذكر الترتيبات على ما عرفت قبلا » اي قبل انتقال 
الحلافة الى مصر » تخلص الى ذكر ما اصابها يعد ذلك » فقال « والذي استقر 
عله حال الخلفاء بالديار المصرية ان الخليفة يفوض الامور العامة الى السلطان 
ويكتب له عنه عبد بالسلطنة ويدعى له قبل السلطان على المنابر الا في مصلّى 
السلطان خاصة ... وستبد السلطان بما عدا ذلك 4 من الولاية والعزل واقطاع 
الاقطاعات حق للخليفة نفسه » ويستأثر بالكثابة في جميم ذلك . »" 

والفصول الاخيرة في صبح الاعشى تتناول الككلام على البريد ومطاراتث 
اجام الرسائلي وهجن الثلج ومراكيه والمثاور والمحرقات . 

نما يقوله عن البريد انه كان له الواح من فضة ملدة بديوان الانشاء تحت 
امر كاتب السر بالابواب السلطانية منقوش على وجبي اللوح نقشأ مزدوجا ما 
صورته ١‏ لا اله الا الله عمد رسول الله » ارسله بالهدى ودين التق 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون . ضرب بالقاهرة المحروسة » . وعلى 
الوجه الآآخر « عن لمولانا السلطان الملك الفلاني : فلان الدنيا والدين خلد الله 
ملكه » ". وفي ذلك اللوح ثقب معلق به شرابة من حرير اصفر ذات بندين 
يحعلها البريدي في عنقه متى خرج الى جبة من الجهات . فكل من رأى اللوح 
والشرابة عم انه بريدي وبواسطة ذلك تذعن له اراب المرا كز بتسلم خيل 
البريد . 


١‏ نفس الكان يج ع اس لالا؟ -ملا؟. 
؟ نفس الكات يج م )ص كلا؟. 
م نشي المكات يج )حاص © ١الام.‏ 


د ليآ و ؤ سد 


جاورهما . ثم ينتقل الى ذكر امام الرسائلي . فيعدد انواعه ويذكر الوانه ويبين 
صفة الطائر الفاره » ويقص اخمار من اعتني به من خلفاء بني العباس كالمبدي . 
وتنافس رؤساء الناس في العراق في اقتنائة » حتى بلغ من الطائر الفاره منه 
منه سبعاثة ديار ومن السضتين منه عسرين دينارا . ١‏ 

وآخر فصل في صبح الاعشى يتناول نقل الثلج من الشام الى مصر , 
فقد كانت له هحن تنقله في البر وسفن تنقله في البحر » حتى يص ل الى قلعة 
القاهرة . وقد كانت هذه المراكب ثلاثا في السئة في ابام الملك الظاهر بيبرس ثم 
اخدذت 5 الزيادة حتى بلغت احد عشر مراكينحا . والمراكب تأت دمياط ف 
البحر ثم يخرج الثلج في النيل الى ساحل بولاق فينقل منه على البغال السلطانية 
كندل الل القن الفانة القنر ةا 

ومما حدث في زمن الدولة الناصرية استعمال الهجين لنقل الثلج » وكانت هذه 
فحن نخرج من دمشق الى الصكئمين ثم الى بانياس ثم الى اريد ثم الى بيسان فجنين 
فقاقون فاللد فغزة فالعريش فالمطيلب فقطيا ثم منها الىالقصير فالصالحية فبلبيس 
فالقلعة. والمستقر في كل مركز ست هجن »2 خمسة للاحمال وهجين للبجارن » 
تكون كل نقلز خمسة احمال . * 

ليس الذي عرضنا له واستشهدنا به الا القايل مما عند القلقشندي . وليس 
باستطاعتنا ان نفعل غير ذلك . فثمة فصول وابواب م نششر حتى الى اسمائمها 
كالفصول التيتناول فيه المؤاف الايمان واحكامها في الشرع واثرها في المعاهدات 
وتلك التى حث فيها الخخط ورسم الحروف وقاعد الكتابة وتطور الخطوط وفي 
الكتاب مات من الرسائل البليغة كان المؤلف كتبها في مناسسات مختلفة 
فاستشبد بها وضنها كتابه . 


١‏ - نفس المكات ج لاص 2 وم. 
»دنس الكان )اج ؛١‏ ص مووج - كوم , 
م انس المكات )بي وكا ص كوس سلاوم, 


لدامم»ؤ ب 


وقد اقبل الأدباء والمتأدبون على صبح الاعشى اقبالا قال فيه المؤلف: «لكني 
احمد الله تعالى على رواج سوق تألنفي ونفاق سلعته » والمسارعة الى استكتابه 
قبل انقضاء تأليفه . حتى أن قلي التأليف والنسخ يتسابقان في مبدان الطرس 
الى اكتتابه » ومرتقب نجازه للاستنساخ ويساهان في ارتقابه » قضلا من الله 
ونعمة » ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء » والله ذو الفضل العظم » . ١‏ 


مختارات من نهاية الارب 
في الاقالم السبعة : 

« ذهب أصحاب الزيحات إلى أن كل اقلم منها كأنه بساط ممدود » طوله من 
المغرب الى المسرق » وعرضه من الجنوب الى الشمال . 

. فأما الاقلم الأول ففبدؤه من .شرق أرض الصين الى مدائن أبوابها‎ ١١ 
وهي الانهار التى تدخل السفن فها من البحر الى المدائن الجلية » مثل خبانقو‎ 
وخانفور . وفبه جزيرة سرنديب . ومن أرض البمن ما كان جنويباً من صنعاء‎ 
مثل ظفار وحضرموت وعدن . وفمه من بلد النوبة دنقلة 4 ومن يلد السودارنف‎ 
عانة . ثم ينتبي الى البحر المحبط . وعرضمه من خط الاستواء الى مقدار ما سعد‎ 
, عنه عشرون درجة وثلاث عشرة دقيقة‎ 

«وذهب يعض الناس الى أن أول المعمور من حمث يكون العرض وخخظ 
الاستواء اثنقق عشرة درجة » ونصف وربع درجة ‏ وفما بين هذا المرض وخط 
الاستواء مسكون بطوائف من السودان في عداد الوحوش والبهاثم . وعد فيه 
بطليموس من البلاد ذوات العروض ستين مديئة . وأهل هذا الاقلم سود » وهو 
قليل الساكن لاقراط حره . 


و شس اللكان )اي واس 08غ+, 


ب هءوآ د 


«؟ - وأما الاقلم الثاني . فببتدىء من بلاد الصين» وير على بعض ب لاد 
الهند الساحلية » مثل تانة » وصيمور > وسندان » ومن بلاد السند على المنصورة 
ودييل » ثم يبلغ مان . ويكون فيه من أرض العرب : نخران » وهحر > 
وجنابة » وهبرة وسبأ » وتبالة » والطائف» وجدة » ومكة والمديئة » وملكة 
الحبشة » وأرض البحة ؛ وأسوان » وقوص » والصعيد الأعلى وجنوب بسلاد 
الغري ستى ينتبي ال البحر احبط » وعرضه من غاية الاقلم الأول الى سبع 
وعشرين درجة واثنتى عشسرة دقيقة . 

« وزعم يطليمو سأن فيه أربعائة وخمسين مديئة. وأهله بين السمرة والسواد 
وهو كثير الذهب . 

دوم - وأما الاقلم الثالث . فسدؤه من شرق أرض الصين » وفبه مديشئة 
ملكتبا حدان » وفيه من بلاد الهند تانش والقندهار » ومن بلاد السند 
المولتان وقزدار . ثم يمر ببلاد سحستان »وكرمان» وقارس > وأصبهارف 0 
والأهواز » والبصرة والكوفة » وأرض بابل » وبلاد الجزيرة » والشأم » 
وفلسطين »> وبدت المقدس » والقازم » والتيه » وأرض مصر »2 والاسكندرية » 
وبلاد برقة » وافريقمة » وتاهرت > وبلاد طنحة ©» والسوس * ويلتبي الى 
البحر احبط . وعرضه من غاية الاقلم الثاني في العرض الى تقام ثلاث وثلاثين 
درحة وتسع وأربعين دقيقة . 

د وزعم بطليموس أن فيه تسعا وحمنين مدينة . وأهله سمر . 


دغ - وأما الاقلم الرابع . فنبدوه من أرض الصين»وعر على التبت والحئق» 
ثم على جبال قشمير » ووخان » وتل حسان » وكابل » والفغور » وهرأة » 
وبلح » وطخارستان » ويمتد الى الري » وقم » وهمذان > وحلوان » وبغداد » 
والموصل »© وأذربيجان . ويمتد على منبج » وطرسوس » والثغور » وانطاكية » 
وجزيرة قبرس » وصقلية » ثل على الزقاق الى البحر الحيط » وعرضه من غاية 
الاقلم الثالث في العرض الى تثمة تسع وثلاثين درجة وعشسرين دقيقة , 


ولاس 


« وزعم بطليموس ان فيه مائة وثلانين مدينة . وأهل بين السمرة والسباض. 
ومأجوج الى كاشغر » وبلاساغون » وفرغانة » واسبيجاب » والشاش » 
واكتروية وسمرقند » ومخارى » وخوارزم » وحر الازر الى باب الأواب 6 
وبرذعة » وصافارقين» ودروب الروم » وبلادهم ثم يمر على رومية الكبرى 
وأرض الجلالقة » وبلاد الأندلس» وينتبي الى البحر امحبط . وعرضه من غاية 
الأقلم الرابع الى تمام ثلاث وأربعين درجة وثماني عشرة دقيقه. 

د وذكر بطليموس ان فيه سبعا وتسعين مديئة. وأكثر أهله بيض. 


» وأما الاقلم السادس. فمبدوه منمساكن ترك المشرق» وهم الخرخيز‎ - ١ 
» والككباك » والتغزغز » ثم على بلاد الخوز من مال تخومها » واللان > والسرير‎ 
وأرض برجان » ثم على قسطنطينية » وأفرنجة » وشمال الأندلس » ويلتي ال‎ 
١ وخمس عشرة دقيقة‎ 

وأما البصصرة وما اختصت به 

« فمن خصائصها أن للغربان بها ضربا من العجب . وذلك أنها تقعاليها باخريف 
حتى تكون الأرض بها سوداء » وتقع على كل نخلة أصرم ثمرها » ولا تقع على ما 
م تضرم #تولى بق علبها علق راهب 

د ومن عحائيها أيضا» أن التمر يكون مصبوباً في ببادره» فلا يقم عليه 

«وأهل البصرة يتخذون المظلات علىالتمر والعجوة خوفا عليها منالحفاش. 


١د‏ النويري 2 جوص وء١؟‏ -؟١؟.‏ 


ه11 


ومن عادة الذباب الفرار من الشمس الى الظل » فلا يوجد في تلك الظلال شيء 
منه المتة . فيتوهم المتوهم أن هاتين الحالتين من طلسم » له من الخاصية ما يمنع 
القرناة والذياب ٠‏ ولس كذلك:»؛ وانما هو من حماية الله ووقايته . 

د ووصف خالد بن صفوان البصرة » فقال : منابتها قصب » وأنهارها عجب 


ومماؤها رطب » وأرضها ذهب . ١١‏ 


ومن المباني القدية القليس 

د وهي كنيسة كانت باليمن بناها أبرهة بن الصباح ملك المين يصنعاء. ونقل 
الها الرخام المجزع والملون » والمجارة المنقوشة بالذهب من قصر بلقيس . وكان 
أراد أن يرفع بناءها حتى يرف منها على حر عدن . فاما أملكه الله تب.الى 
وفرق ملكه » أقفر ما حول هذه الكنيسة » وكثرت .وها السباع والحشسرات 
وبقيت الى زمن السفاح فذكر له أمرها » فبعث اليها من خريها وأخذ ما كارف 
فبها . حكى ذلك السبيلى في « الروض الأنف » . 

« وحكي أن كيفية بناء هذه الكنيسة أنه كان لما باب من نحاس طوله 
عشرة أذرع وعرضه أربعة أذرع » يدخل منه الى بيت طوله انون ذراع] 
وعرضه أربعون ذراعا » مسةف بالساج المنقوش» مسمر بمسامير الذهب والفضة 
ثم يدخل من البيت الى ابوان معقود طوله أريعون ذراعا » عن ينه ويساره 
عقود مزخرفة؛ثم يدخل من الابوانالى قبة ثلائون ذراعافيثلاثين ذراعاء جدرها 
مموهة بالذهب والفضة » وفي صدر القبة مئبر من الآبنوس المرصع بالهاج المصفح 
بالذهب والفضة . » " 


د نفس الكات )جرس ووم د .وم 
كد نشس المكاث؛ جاص عوم - عمم. 


ومن المالي القدعة ملعبا يعلباك 

و هما كبير وصغير . 

«فالكير 4 حكى أنه من بناء سلبان بن داود علها السلام 4 وهو هبي على 
عد شاهقة 2 وححارته منها ما هو عشرة أذرع وأكثر 5 

« والملعب الصغير تيدم أكثره » وبقى منه حائط طوله عشرون ذراعاً 
وارتفاعه كذلك » لس فيه الا سعة أحتحار 3 واحد من أسفل » وجحرار”ف 
قوقه ( وريم أحجار فوقهما 8 

د ويقال أنه البيت الذي كان قفنه لصم الذي كان يدعى ديعلا ١.‏ 

فأما غندان 

د فكان بصنعاء » زعم بعض المؤرخين أن بانيه حام بن فوح ؛ وزعم آخرون 
أن ببوراسب بناه على اسم الزهرة . 

د وقال ابن هشام ان الذي أسسه يعرب بن قحطان » وأ كله بعده وائل بن 
حمير بن سيا بن يعرب » وخربه عؤان بن عفان رضي الله عند ١‏ 

,2 وقيل في صفته ان كان مربعاً 0 أحد أركانه ممدى ارم الاسض» والثاني 
بالرخام الأمنفر م والثالث بالرخام الأخفير 0 والرابع الأجمر ؛ُ وقسه سمعة 
انون اانا » ما بين السقف والآتخر خمسون ذراعاً كل كل ركو لقا ]بن 
من 2 لاس »6 اذا هرت || ريح دخلت من ديره وخرجت من فيه 2 فيسمع ا 
صضوات كزئير الأسد 5 

متنزهات الدثما 
د اتفق جوابو الأقطارأن مستئنزهات الدنيا أربعة مواضع»وهي صغد سمرقند 


١‏ نس الكات 2 جرس #م” - 64م". 
؟. نس الكاث ؛ جاص 64م" . 


وشعب بوان4ور الابلة» وغوطة دمشق» وقد رأيت ان اصف هذه المستنزهات 
بصفاتها التى شاهدتها ونقلت إل » واخمارها التي عاينتها وقصت انباؤها علي » 
فقلت في ذلك : ألذ ما تمتعت محسنه النواظر » وايهى ما ارتاحت النفوس الى 
ازهاره النواضر » وصف رياض تاهت الأرض على السماء بأزهارما » وباهت 
اوار الككواكب ينورها ونوارها . 

د نبا صغد مسعرقند_ الذي تحف به بساتين كست زهرتها من الأرض عارها 
وأصبح للساء بكاء في جوانبها وللروض ابتسام في نواحيها »2 تتخللبا قصور 
يتضاءل سنا النجم في آفاقها » وتحتجب الغزالة عند طاوعبا حياء من بهجتها 
واكبراقنا: 

«ومنها شعب بوان - الذي غدت مغانيه مغالي للزمان » وقضرت الألسن 
عن وصف محاسنه وطالكت الى اقتطاف مره البنان » تكاد ثمسه تغرب عند 
الاشراق » ولا تتخلل اشحاره الا والحباء يسدها في قبضة الاطراق » يستغني 


بغدرائه عن صوب الصيب 9 ١‏ 


دومنها نهر الأب - الذى طوله اربع فراسخ»ورؤس نخله على وءجه الارض 
شوارف واصوفا في الثرى رواسخ » محانبيه بساتين ان هب النسم بأغصاها 
واحد شحراته » وقامت على خط الاستواء نخلاته » وقيه يقول التنوخي 
شاعر اليسمة : ' 

واذا نظرت الآبة خلتمسا من اجنة الفردوس نحين تخيل 

م منزل في تبرها آلى السرو ر بآأنه في غيره لا ينزل 


د نش الكان 2ج راص وهع؟- لاه؟. 


بغ 1ه 


غنت قبان الطير في ارجائه 
شمديج وموشمم ومدئر 
فتخال ذا عبنا وذا ثغرا وذا 


هرجا يقل له الثقبل الأول 
يوم الوداع وعيرهم تترحل 
حللا سا عقد الهموم تحلل 
ومعمد- حير ومبلل 


خدا دعضضص ارة ويقبسل 


« ومنها غوطة دمشق - التى هي ششيرك العقول وقد الخواطر» وعقال 
النفوس ونزهة النواظر » خلخلت الأمسار أسوق أشجارها » ونجاست المياه 
خلال ديارها» وصافحت أيدي النسم أكف غدراتها » ومثلت في باطنها موائس 
أغصاتها » يخال سالكبا أن الشمس قد نثرت على أثوابه دنانير.لا يستطيع أرف 
يقبضها ببنان » ويتوهم المتأمل لثمراتها أنها أشربة قد وقفت بغير أوان في كل 
أوان » فيا لها من رياض من لم يطف يزهرها من قبل أن يحلق فقد قصر > ومن 
غياض من يشاهدها في ابانها فقد فاته من عمره الأكثر . 
د وهذه الأربعة الأماكن أجمع جوابو الأقظار على تفضيلبا على ما عداها » 
وتّمسيزها على ما سواها 1 
مختارات من مسالك الابصار 
جر النيل 
« ومن ذلك بر النبل . وهو النبر الأعظم الذي لا يعدله في عظم نفعه 
شيء : لعظم ماعلمه من البلاد وطوله في الأمم . وهو ينصب من جبل القمر . 
وقد قدمنا عند ذكر الجبال طرفا فبه » وان كان لا مقال يوفيه » لآنه احدى 
الكبر » وأولى العبر » آبة من آنات الله في أرضه > وعجمبة لمن تأمل من خلقه . 
ساقه الله تعالى الى مصر وأحما به بلدة ميئا وسقاه أمة عظمى . وان م تكنهي 
المتفردة بنفعه » فانها كالمتفردة به : لعظم منفعءتها منه وعم مصلحتها به. يجيء 


د اس المكان 2 ج ردس .55- 55ك؟, 


لد ه١١‏ سه 


اليها أحوج ما كانت الى جيئه » وينصرف أحوج ما كانت الى انصراقه . وذلك 
تقدير العزيز العلبم . ذلك فضل الله يؤتبه من يشاء والله ذو الفضل العظيم . 

« وفبه يقول القاضي الفاضل : « النب-ل المصري الذي يكسو الفضاء وبا 
فضباء ء ويذى في الأرض ماوٌه سراجا من النور مضيا » ويتدافع تياره دافعا 
بالعصف والآب » » وفنه يقول ايضاً : « وأما النيل فقند امتدث اصابعه » 
وتكسرت الموج أضالعه 6 ولا يعرف الان بمضر قاطبة هر سواه » ولامن 
برجى ويخاف الا اباه ؛ . 

دون نذكر كيف هو » فقول والله اعل : ان النيل ينصب عدر أهان 
من جبل القمر المتقدم الذكر . كل خمسة أتبار من شعبة . ثم تتبحص تلك العشرة 
الأنبار في يحيرتين : كل خمسة أنهار تبحر حيرة بذاتها . ثم مخرج من البحيرة 
الشرقية منبا بحر لطيف يأخذ شرقا على جبل قاقول » ويمتد الى مدن هناك . 
ثم يصب في البحر الهندي . ثم يخرج من تبنك البحيرتين ستة أنهار . من كل 
يحيرة ثلاثة أنهار . ثم تجتمع تلك الستة الانهار في بحيرة متشعية . 

«حدثي أقفىالقضاة شرف الدين ابو الروح عيسى"الزواوي ؟ أن الأمير أبا 
دلوس ابن أبي العلى أبي دلو س ووالده آخر سلاطين بر العدوة من بني عبد المؤمن 
حدثه أنه وصل الى هذه البحيرة » في أيام هربه من بني عبد الحق » ملوك بني 

«رجعنا الى ذكر مجتمم تلك الأنهار الستة في تلك البحيرة وبعضهم يسمبها: 
البطمحة . فتقول : 

« وفي تلك البطيحة تضريسة جبل: يفرق بها الماء نصفين . 

«يمخرج النصف الواحد من غربي البحيرة , وهذا النصف هو المعروف ينيل 
السودان . ويستقل نهراً يسمى بحر الدمادم . يأخذ مغربا ما بين سمغرة وغانة؛ 


الت 


على جنوبي ممغرة وشإلي غانه . ثم ينعطف هناك منه فرقة ترجع جنوبا الى غانة 
الى رقبلة . ثم يتبحر في بحيرة هناك . وتستمر الفرقة الثانية مغرية الى بلاد 
مالي والتكرور حتى تنصب في البحر المحبط» شمالي مدينة قليتو . 

« ويخرج النصف الآخر متشاملاً آخذا على الشمال الى شرق مدينة جيمي . 
ثم يتشعب منه هناك شعبة تأخذ شرفا الى مدينة سحرته.. ثم ترجم جنوبا . ثم 
تعطف شرقاً يحنوب الى مدينة سحرته . ثم الى مدينة مركة » منتهيا في العود 
هناك الى خط الاستواء حيث الطول خمس وستون درجة عل عليها في لوح الرسم 
سه . ويبحر حيرة هناك . 

« ولسثمر عحمود النيل منقبالة تلك الشعبة شرقي مدينة شسمى متشاملا اذا 
على أطراف بلاد الحبش . ثم يتشامل على بلاد السودان الى دنقلة » حتى برمى 
على الجنادل الى اسوان الى قوص » منحدراً يشى بلاد الصعمد شقا » حتى يقابل 
قرية تعرف بدروة سربام . وقد تعرف الآن بدروة الشريف : نسبة الى الشريف 
ابن ثعلب » الثائر في الآيام الظاهرية الركنية بالصعيد لمقامه بها . 

د ويتشعب منه في غربيه شعبة تسمى المنهى . تستقل نبرا يصل الى الفيوم . 
يقال ان يوسف ( عليه السلام ) احتفره ايام توليه لأمور ملك مصر. وهو يعرف 
الى الآن بحر وساب ٠‏ وهو نهر لا ينقطع جريانه في وقت من اوقات السئة » 
مخلاف بقية ما يتشعب بالدار المصرية من خلحان النيل . فيسقي الفيوم عامة » 
سقيا دام لا ينقطع . ثم يبحر فاضل مائه في بحيرة هناك . 

«ومن العحب-وهو ما رايته بعيني اله ينقطع ماه من فوهتهاوانانقطاع 
المماه من .خلجان الديار المصرية » وينددى دون فوهته » ثم يكون له بلل دون 
المكان المندى ثم يري جريا ضعيف! دون مكان البال » ثم يستقل نبرا جارياً 
لا ينقطع الا بالسفن . ودتلشعب مئه انبار 2 وتنقسم قس| تعم الفيوم لسقي 


قرأه ومزارعه ونساتينه وعامة أماكنه 


سب 1117نت 


ثم نعود الى ذكر مود اليل الممتد : فنقول 

« أنه من دروة سربام حيث يتشعب المنهى يستمر في بقبة الصعيد»يشقه شقا 
الى مدينة الفسطاط (وهي الت يسمبها الآن عامة أهل مصر بمصر) بح يتعداها. 
م يتفرق قزقتن؛ تاقد اعداها عل قساط #والأغرى عل رشيد ,. وعندها 
انتهاء النيل » ويصب في البحر الشامي . 

«ومن مبدأ هبوطه من اسوان مارا فيالصعيد الىان تصب فرقتاه في البحر 
الشامي » تقسم منه البحار والأنهار » وتتشعب منه الخلج والمساقي . تري في 
زيادته » وتنقطع في نقصه . 

«وحدثنى الشبخ الثبت سعيد الدكالي( وهو من أقام بمالي خمسا وثلاثين سنة» 
مضطريا في بلادهاء مجتمعا بأهلها)» قال : « المستفيض ببلاد السودان ان النيل 
في أصله ينحدر من جبال سود تبان على بعد كأن علييبا الغائم . ثم يتفرق 
نبرين ؛ يصب أحدهما في البحر المحبط الى جبة يحر الظامة الجنوبي » والآئخر 
يصل الى مصر حتى يصب في البحر الشامي » ٠‏ 

« قال الشبخ سعيد الد'كالي «ولقد توغلت في أسفاري في الجنوب معالنيل . 
فرأيته متفرقا على سيعة أنهر » تدخل في صحراء منقطعة ؛ ثم تجتمع تلك الأنهر 
السبعة » وتخرج من تلك الصحراء نهر واحداً مجتمعا . كلا الرؤيتين في بلاد 
السودان . وم أره لما اجتمع بالصحراء لأننا لم ندخلها » اذ لم يكن بنا حاجة الى 
الدسشول المها » , 

د قلت : والأقوال في اول مجرى النيل كثيرة . ذكر فبها المسعودي وغيره 
مالا فائدة فيه . 

د والشائع علىألسنه الناس أن احدا ما وقف على أوله بالمشاهدة, وجعل كل 
واحد منهم سيا لعدم الوقوف على حقيقة أوله . ٠١‏ 


١‏ - العمري ؛ « مبالك الأبسار » يج ١‏ ص 0ه وبر. 


سمسا١م--‎ 


جو اشييلية : 

د ففن ذلك » مما هو يجزيرة الأندلس تبر اشديلة » ينصب من الجبل الفاصل 
بينها وبين قرطبة » وينصب في البحر الشامي . وهو من أحسن الأنبار وأجلهاء 
فوف بالبساتين والدور والقصور. وهضت فيه - ايام ملك المسامين لها 
أوقات مسرة ولحو . وحكى الفتح بن خاقان » قال : «ركب عبد الجليل بن 
وهبون » وأبو الحسن غلام النككري من اشبيلية في ليلة أظلم من قلب الكافر » 
وأشد سواداً من طرف الظي النافر » ومعها غلام وضيء قد أطلع وجبه البدر 
ليلة تمامه » على غصن بان من قوامه » وبين أيديهم شمءتان قد أزرتا بنجوم السماء» 
وهمزقتا رداء الظاماء » وموهدا بذهب نورهها لين الماء . فقال عبد الجليل 
ارتحالا : 

كأنما الشمعتان اذ سمتا خدا غلام محسن الغيد 
وقال غلام البكري : 

أحبب بمنظر لية لبلاء تجنى بها اللذات فوق الماء 

في زورق بزهى بغرة اغبد يخال مثل البانة الغيناء 

قرنت يداه الشمعتين ويه كالدر بين النسر والوزاء 

« قلت: ومن هذا النبر أخغخذت اشسلية » فقال بعضهم « سب اشبيلية 
عقربها » وساورها أرقهه) » . بريد بالعقرب شسرفها المطل » وهو عقرب الشكل » 
وبالأرقم :برها . قالوا : وهو من العجائب . 

« وحكى ابن ظافر » قال : « ركب [ الأستاذ ] أبو عمد بن صارة [ ممع 
أصحاب له ] في :هر اشديلية في عشية سال أصبلها على لين الماء عقيانا » وطارت 
زواريقها في سماء اللبو عقبانا » وأبدى نسيمها من الامواج والذازات سير 


وات 


وأعوانا » في زورق يحول جولان الطرف »؛ ويسود اسوداد الطرف 
فقال بدبها : 


تأمل سالنا والجو طلىق محياه » وقد طفل المساء 
وق سالك نا عت ال غاذن مرظيا ترس برتعاة 
بنبر كالسجنجل مكوثري تعيس وجهها فيه السماء 
«ولاوقف علبها ان خفاحة > استحسنها واستظرفبا واستطايها . تقال 
يعارضها > على وزنها ورويها وطريقها : 


ألا يا حبذا ضحك الميا حائتها » وقد عمس المساء 
وأدم من جاد الماء ميك تنازع حملة ريع رخضاء 
اذا بدت الكو كبفيه غرقى رأبت الأرض تحديها السياء 


«ونهر سرقسطة . وهو نهر جليل كبير متسم الجوانب : 

« وذكر ابن خاقان أن المستعين بن هود رك بهذا النبر يوم) لتفقد بعض 
معاقله ؛ المنتظمة يجيد ساحله . وهو مر غزر ماؤه وراق »2 وأزرى على نيل 
مصر ودجلة العراق . قد اكتنفته البساتين من جانبيه » وألقت ظلالها عليه » 
ما تكاد عين الشمس تدظر النه ٠‏ هذا على اتساع عرضه وبعد سطح ماثه 
وأرضه . وقد توسط زورقه زوارق حاشيته توسط اليدر للباله » وأساطت به 
احاطة الطفاوة بالغزاله وقد أعدوا من مكايد الصيد ما استخرج ذخائر الماء 
وأشاف حت حوت السماء . وأهلة الحالات طالمة من الموج في سحاب» وقائصة من 
بئات الماء كل طائرة كالشهاب . فلا ترى الا صبوداً كصيد الصوارم » وقدود 
اللباذم » ومعاصم الأبكار النواعم . فقفال الوزير أبو الفضل بن حسداي » 
والطرب قد استهواه » وبديم ذلك المرأى قد استرق هواه » وارتحل : 

لل يوم أنبق واضح الغرر مفضض مذهب الآصال والبكر 


7و 


كأنئما الدهر لما ساء اعتمنا 
نسير في زورق حف السفين به 
مد الشراع به نشرا على ملك 
هو :الاجاء المتاء لمكن موق 
تحوى السفيئة منه آية عجبا 
تثار من قعره النينان مصعدة 


وللندامى به عب ومرتشف 


فبه بعتنى وأبدى صفح معتذر 
من جانبيه بمنظوم ومنتار 
بذ الاوائل في أناممه 
علماء هومن فى هدي مقتدر 
عر تجمع حتى صار في نهر 
صيدا م ظفر الغواص بالدرر 


والشرب في ود مول خلقه زهر يذكو >2 وغرته أبهى من القمر ١6‏ 
ديارات 
« دير قوطا ‏ وهو بالبردان » على شاطىء دجلة , 
«قال الشابشتي : وبينه وبين بغداد بساتين متصلة » ومتنزهات منتظمة . كل 
ذلك شجر و كروم كثيرة الطر"اق . قال : وهذا الدير يجمع اموالا كثيرة : من 
مارته وكثرة فواكيه وما يطليه أهل البطالة فيه . ولعيد الله بن العباس 
الرببعي فيه : 
با دير قوطا » لقد هيجت لي طربا أزاح عن قلبي الأحزان والكريا 
بشادن ما رأت عبني له شبيا في الناس » لاعج) منهم ولا عربا 
والل » لو سامني نفس سمحت بها وما يخلت عليه بالذي طلبا 
وأنشد الشابشتي له فيه قوله : 
! حبذا يومي بلداليه ‏ شربها قفصية صافية 


--١‏ نمس الكاث )ص 6 با" 


ا سد 


معكل قرم متلف ماله تبق في الدنيا له باقية 


فخذ من الدنما ولذاتها » فائما نحن بها عارية !»2 ١‏ 

« دير الرصافة ‏ هو بالشام » قريب رصافة هشام ن عبد الملك . وموضعه 
تحسن . وقيه قيل : 

راك جزرعت نا در الرصافه غداة تحولت عنك الللافه 
فلا تمزع وتذري الدمع حزنا » فارن لكل مجتمءين آفه 
و'حكي أن أبا نواس مر به » فبات فيه . فلما رحل عنه » قال : 
ليس الا دير الرصافة دير 


به لبلة فقضيبت اوطا 


قبه ما لسموي الذنفوس وتجهوىقى 
را وبوما مات قطريه لهوا 

2 وقد ذكره ألو الفرجوقال: ان ابن دون حكى أن المذوكل ما اتى دمشق » 
ركب بوما الى رصافة هشام » بزور دوره وقصوره ٠.‏ ثم مخرج فأتى الدير وهو 
من بناء الروم م حسن البثاء » بين مزارع وانهار . فبينا هو يدور » أذ بصر 
برقعة قد ألصقت في صدره . فأمر بها ان تقلع ويؤتى بها. فقلمت واذا فيها : 


أيا منزلا بالدير أصبح خاليا ! 
كأنك لم تسكنك بيض أوانس 
وأبناء أملاك عباشم سادة 
اذا لبسوا أدراعيم فضراغم 
ليالي هشام الرصافة قاطن 
اذ العيش غض والخلافة لدنه 


تلاعب فبسه شأل ودبور 
وم تلبختر في فنائك حور 
أصاغر هم عند الأنام كيير 
وان لبسوا تبجالهم فبدور 
وفيبك ابه ادير وهو أمبير 


-1 


وروضك فيئان يذوب نضارة وعش بنى مروان فك نضير 


رويدك ان اليوم بشعة عد وان صروف الدائرات دور 


دفاما قرأها المتوكل» ارتاع وتطير.وقال أعوذ بالل من شير أقداره ! ثم عاد 
بالديراني وقال : من كتب هذا * قال : والله لا أدري . لأني منذ نزل أمسير 
المؤمنين هنا » لا أملك من أمور هذا الدير شيثئاً . يدل الجند والشاكرية . 
وغاية قدرتي أني متوأر في قلايت . فوم بضرب عنقه واخراب الدير . فلم بزل به 
الفتح بن خاقفان حتى كف . ثم ظبر أن الذي كتبها رجل من ولد روح بن 
زنباع » صاحب عيد املك » وأمه مولاة لهشام . ١١‏ 

« دير السيق - قبلى البيت المقدس . على نشز عال ٠‏ مرف على الغور » 
غور أريحا . يطل على تلك البسائط الخضر ومجرى الشريعة. وبه رهبان ظراف 
اكياس » ولا يأتيهم الا قاصد لهم او مار في مزارع الغور . تحتهم وفوقهم 
الطريق الآ ذفة الى الكثيب الأحمر . وقبر موسى عليه السلام في القبة التي 
بناها عله الملك الظاهر بببدس . 


وفي هذا الدبر ومشترفه » واطلال قلالبه وغرفه » قلت : 


ارى حسن دير السيى بزداد كما 
بثوه على نجد على الغور مشرف 
وأشرق في سود الغام كأنما 
وقام على طود على كأنفا 
وزفت اليه الشمس من جنب خدرها 
والقت اليه الريح فضل عناهمها 


د نس اللمكان )ص عمسم دوسم, 


نظرت البه والفضاء به نضر 
كتخت مليك تحته سط خفر 
تشقق ليلا عن جلابيبه الفجر 
مصابيحه تحت الدجى الأنجم الزهر 
وناغاه جنم الليل في افقه البدر 
واحنى علبها لا تيبل له عذر 


ل 


ولو كان كالنسرين هان ارتقاذه ولكنه قد حظ من دوته الفسر 
علا نبر ريما والمحرة قوقفه نمن فوقه نهر ومن تحته نه ١»‏ 
طرابلبى 

د قال » ابن فضل الله : وها نهر نحم على دورها وطبقاتها بحسث يجري الماء 
صصحة الهواء خفيفة الماء ذات اشجار و كروم ومروج واغنام وبقر . ومحنهم 
فمها الجوز واللوز وقصب السكر والثلج . ويعمل بها السكر . وتأتبها وفود 
الرخام هأ مارسئانان ومساحد وهمدارس وزوابا وهامات حسان موصوفة 
واسواق جليلة وجميع بنيانها بالحجر والكلس مبيضة ظاهرا وباطنا . بها غوطة 
ويحخوط بغوطتها مواضع من مزدرعاتها . »" 


مختارات من ببح الاعشى 


تو نس 

د قال السكري : ودور هذه البحيرة نحو اربعة وعشرين ميلا . قال في 
« العزيزي » : وهي مدينة جلياة » لما مياه ضعيفة جارية بزرع عليها » وفسها 
الخصب و كثرة الغلات وهي في وطاءة من الأرض في سفح جيل يعرف بأم عمرو 
يستدير بها خندق وسور حصين > وا ثلاثة ارباض كبيرة من جهاتها » وارضها 
سبخة » وجميع بنائما بالحجر والآآجر » وابنيتها مستفة بالأخشاب » ودور 
اكابرها مفروشة بالرخام .. وذم في « الروض المعطار » بيوتها فقال هي ”ا يقال: 


د نفس الكاث )ص .)4م سد لعم. 
اه العدر ي عن ان الشسنة )» « الدر المتتهب في لاريح ملكة حابن ) بيروث ) المطبعة 
الكاثرليكية ‏ ونوا ص 55# -54؟, 


4لا1 - 


ظاهرها رخام » وباطنها سخام . وشعرب اهلها من الأبار» وبدوتها صهاريج يجمع 
فمها ماء المطر لغسل القماش ونحوه » وبها الْدّامات والأسواق الجلية» وبها ثلاث 
مدارس : وهي الشماعبة والفرضية » ومدرسة الحواء » وبها المساتين البسدة 
والقريبة منها » والمساتين محيطة ببحيرتها المقدام ذكرها من جنوييها . 

« قال في «مسالك الأبصار » : ومذ خلا الأندلس من اهله» واووا الى جناح 
ملوكبا » مصروا اقلممها » ونوعوا بها الغراس » فكثرت مستنزهاتها » وامتد” 
بسمط بساتينها . قال : ويها يعمل القماش الافريقي : وهو ثياب رفاع من القطن 
والكتنان مع ومن الكتان وده » وهو امتع من النتّصافي البغدادي واحسن» 
وماه جل" كساوى اهل المغرب. ولاسلطان بها قلعة جليلة يسكنها » يعبروت 
عنها بالقصبة كا هو مصطلح المغاربة في تسمبة القلعة بالقصبة » وللسلظان بها 
ستانان : احدههما ملاسق ارياض الملد يسمى براس الطابية » والثاني بعيد من 
البساتين يسمى بأبي فبر » بينه وبين البلد نحو ثلاثة اميال » والماء منساق اليهما 
من ساقية حبل يعرف حبل زغوان ٠‏ »' 

سحاماسة 

دوهي مدينة عظممة اسلاميّة » وبينهبا وبين البحر الر'ومي خمس عسرة 
مرحلة » وليس قبلسّها ولا غربيها عمران » وبينها وبين غانة من بلاد السودان 
مسيرة شهرين في رمال وجبال قليلة الميياه » لا يدخلها الا الابل المصبرة على 
العطش . اختطنّها بزيد بن الأسود من موالي العرب» وقبل : مدرار بن عبدالله. 
وكان من أهل الحديث » يقال انه لقي عكرمة مول ابن عباس يأفريقية و سمع 
منه . وكان صاحب ماشية » وكان ينتجم موضع سحاماسة بالصحراء ليرعى به 
ماشيته » فكان يحتمم الله أهسل تلك الصحراء من مكناسة والبرير » وكانوا 


,٠١« -ا١١* القاقشيدي 2ج هاس‎ - ١ 


هم سم 


يدينون بدين الصفرية من الوارج » فاجتمع عليه جماعة منهم فما بلغوا أربعين 
رجلا قدموا علمهم يزيد بن الأسود وخلعوا طاعة الخلفاء » واختطوا هذه المدينة 
سنة أربعين وماثة من المحرة . وطا اثن. ا عشسر باباً » وهي كثيرة العمارة » 
كثيرة البساتين » رائقة البقاع » ذات قصور ومنازل رفيعة وعمارات متصلة » 
على نهر كثير الماء يأ من جبة المسرق من الصحراء » يزيد في الصيف كزيادة 
النيل » وبزرع على مائه يا بزرع علىماء النيل» والزرع عليه كثير الاصابة»والمطر 
عندهم قليل : فاذا كانت السنة كثيرة الامطار » نبت لهم ما حصدوه في العام 
السابق من غير يذر » وربما حصدوه عند تناهيه وتركوا أصوله فتنبت ثانيا . 
ويقال : بزرع بها عام وخضة كلاثة أعز ام » وذلك أن أرضها مشقة » وهي 
بلدة شديدة ار" فاذا يس الزرع تناثر عند الحصاد ودخل في الشقوق > فاذا 
كان العام الثاني وعلاه ماء النبر وخرج عنه حرثوه بلا بذر فينبت ما في الشقوق» 
ويبقى كذلك ثلاث سنين ١6.‏ 


مديئة مرا كش 

د بفتح المم وتشديد الراء المبملة وفتحها وألف ساكنة ثم كاف ثم شين 
معجمة . وهي مدينة واقمهة في أول الافلم الثالث من الأقالم السبعة 
قال ابن سعيد : حبث الطول أاحدى عشرة درحة 2 والعرض تسع وعنشرون 
درجة . يناها أمير المسامين «بوسف بن تاشفين » ملك المرابطين ف أرض 
صحراوية 2 ولواب المها الميساه ٠.‏ قال ابن سعدك : واول ما دلى ببا 
القصر المسروف ( بقصر الجر ( شم بشى الثاس حوله » ثم زادها يعقوب بن عبد 
الأؤمن » وكدّرها ومصيرها كئ وفتمها وضخيمها 4 وحجلب المها المناه والغراس ٠‏ 
قال في « تقوم البلدان » : ودورها سبعة أميال » ولا سبعة عشر بأبا » قال في 


د الروض المعطار ؛: وبنى سورها على بن يوسف بن تاشفين في سنةست” وعشرين 


1 ١١4 -1١١#« نفس اللمكان ,جح ماص‎ ١ 


ع لني 


وخمسائة » وقبل سنة أربع عشرة وخمسائة . قال : وطولا مائة وعشروث 
ميلا » وعرضها قريب من ذلك » وهي في وطأة من الأرض ليس حوها جبال 
الاجبل صغير منه قطع الحجر الذي بنى منه على بن يوسف بن تاشفين قصره » 
وعامّة بناًا بالطين والطوب . 

« قال ابن سعيد: وهي نما سكنت يوسا وعرفتها ظاهراً وباطناء ولا أرى 
عبارة تفي بما تحتوي عليه » ويكفي أن كل" قصر من قصورها مستقل بالديار 
والبساتين والّام والاصطيلات والمماه » وغير ذلك حتى ان الرئيس منهم يغلق 
ابه على جميع خوله وأقاربه وما يحتاج البه » ولا يخرج من بابه الى خارج داره 
لحاجة يحتاجا > ولا يشتري شيئا من السوق لأكل » ولا يقرىء أولاده في 
مكتب » ويخرج من بابه راكبا فلا تقم عليه العين راجلا . قال : ولا أدري 
كمف أصل الى غاية من الوصف اصف بها ترتيب هذه المدينة الحدثة » فانها من 
عجائب همّات السلاطين » ذات اسوار ضخمة وأبواب عالية . 

« وبظاهرها مدينة اختطبا المنصور « يعقوب بن عدد المؤمن » له ولخواصه 
تعرف بتا مر"اكش » وبها قصصر الخلافة الذي بناه به دور عظيمة » وبها ستان 
يعرف بالبحيرة طوله اثنا عر ميلا» به بركة عظبمة م يعمل مثلها قال العقبل: 
طولها ثلؤائة ومانون باعا » على حانها الواحد اربعمائة شحرة نارنج » بين كل 
اثنتين منها لمونة أو ريحانة . وهي أكثر بلاد الغرب بساتين» وشجرها أكثر 
منها » ونساتينها تسقي بالبثار وبثارها قريسة الرشاء على نحو قامتين من وجه 
الأرض » وهي كثيرة الزترع والضسّرع » وبهبسا دار الضيافة المعروفة بدار 
الكرامة . وفيها يقول همد بن مد البربري” من أببات يمدحهم ويصفها : 

خير قوم دعوا الى خير دار » هي لملك نضرة وكامه 
عالم السبعة الأقالم فببا ‏ وهم في فنائها كالقلامه 
« وبمراكش جامع جليل يعرف بالكتببين » طوله مائة وعشسرة أذرع» وعلى 


ع 1ج 


بايه ساعات همرتفعة 2 الهواء خسين ذراعا َ كارف برهي قبا عفدل انقضياء كل" 
ساعة صنجة زنتها مائة درم > تنحر”ك لنزوها أجراس تسمع على بعد » تسمى 
عندم بالبحّانة . قال في « تقوم البلدان » : الا ان" الناس اكثروا فمها البساتين 
فكثر وخمها . قال في «الروض المعطار» : وقد هحاها أبو القاسم بن أي عبد ا 
جمد بن ايوب بن نوح الغافقي من أهل بانسية بأبيات أبلغ في ذمّها فقال : 

مرتاكش ان سألت عنبا » فانئها في البلاد عار ! 

هواؤها 2 الشناء ثلج 2 وحراها قْ المصيف نار ! 

وكل" ها شم وهو خير من أهلبا عقرب وفار ! 

فان أكن قد مكت فيبا » فان" مكثي بها .اضطرار ١١!‏ 

المقصد الثاني 
( بلاد الغرب الاقصى ) 
( في ذكر زروعها » وحبوبها » وفوا كهها » ويقوها ورياحينها ومواشها » 
ومعاملاتها » وصفات أهلها . وفيه حمس جمل ) 
الجلة الاولى : 

( في ذكر زروعها » وحبوبها » وفوا دبهها » وبقوها » ورياحيئها ) 

« أما زرعها فعلى المطر كا تقدم في افريقية. 

,2 وأما حبوبها 2( قفييبا من أنواع الحبوب 0 القمح م( والشعير 2 والفول 0 
والْحتّص » والعدس » والدتخن » والسلت وغير ذلك . أما الآر ز فانه عندم 
قليل » بعضه بزرع في بعض الأماكن من بر" العدوة » وأكثره مجلوب الهم مز 
بلاد الفرنج . على انهم لا نهمة لهم في أكله ولا عناية به . وبها السسم مل قلّة ؛ 


و اش الكاث 2 واص كور سور, 


ع ارت 


وكذلك يعملون الحلوى بالعسل والزيت » وانما يستعمل الشيرج عندهم في 
الأمور الطبية . 

د وأما فواكبها » فبها أنواع الفواكه المستطابة اللذيذة الحتلفة الأنواع : 
بين الدخل » والعنب » والتين » والرمان » والزيتون » والسفرجل »2 والتفاح 
على أصناف » وكذلك الكمثرى » وتسمى عندم الانخاص كا بدمشقى © وبها 
المشمش والتين » والبرقوق » والقراصيا » والذوخ » وغالب ذلك على عندة 
أنواع » والتوت على قلة » والجوز » واللوز . ولا يوجد بها الفستتى والمندق الا 
مجلويا . وييا الاترج > واللبمرت 2 واللم » والنارئج » والزنبوع » 
وهو المسمى بمصر والشام الكيّاد . وبها البطبخ الأصفر والأخضر واسمه عندهم 
الدلاع م في سائر بلاد المغرب على قلة م( والموحود يه غير مستطاب 5 وببدأ 
الخبار» والقثاء» واللفغت 0 والمادنجحان» والقرع» والزر» واللوبيا»؛ والكرنب» 
والشمار » والصعتر وسائر البقول . والموز موجود بها في بعض المواضع نادراً » 
والقلقاس لا يزرع عندم الا للتفرج على عروقدلا لأن يؤكل » وبها قصب السكر 
حزائر بني مزغنتّان وبسلا كثير»ويعصر ثم يعمل منه القند ومن القند السكر على 
أنواع لا سما بمر"اكش > فانه يقال ان بها أربعين معصرة للسككر »> وان حمل 
حمار من القصب يساوي درها من دراهمهم : وهو ثلث درهم من الدراهم المصرية» 
ويعمل منه المكركر الفائق » ومع ذلك فليس ْم به اهتام لاكتفائم عنه بعسل 
النحل مع كثرته عندم » وميلرم اليه أكثر من السكتر » حتق يقال انه لا 
ستعمل السكر عندم الا الغرباء أو المرفى . 

« وأما رياحيئها » فبها الورد » والبنفسي» والياسمين » والآس» والنرجس » 
والسوسن ( والمهار ( وغير ذلك ٠.‏ 1 


د اش الكات يس م يلص هلا١-‏ كلالا. 


قورت 


اكيبا الماك 


ع ا الى أهس | هه 
توس وغ افو العرب 
اذا فحصنا مؤلفات الجغرافبين العرب لوجدنا انهم بعد ان يتناولوا الارض 
بشكل عام » يأخذون بالتحدث عن البحار والانهار وتشابه الاقالم وما الى 
ذلك . ثم ينتقلون الى الاجزاء نفسها فيعالجونها قطراً او مملكة مملكة . فبذا 
المقدسي مث يبدأ حديثه عن المغرب بقوله « هذا اقلم ببي » كبير سري » كثير 
المدن والقرى » عجيب الخصائص والرخما . به ثغور جليلة وحصون كثيرة 
ورياض نزهة ٠١‏ ويتم كلامه عنه بقوله « هو اقلم جليل » كبير طويل» يوجد 
فيه اكثر ما يوجد في سائر الاقالم مع الرخص »2 كثير النخيل والزيتون » به 
مواضع الحر ومعادن الإرد ... جيد الهواء والماء . فاما الحر فانك تدده من 
مصر الى السويس الاقصى » الا في مواضع فان بها جبالا ويلدانا باردة » " 
والمعرب في عرف الجغرافيين العمرب هو المنطقة الممتدة من مصر الى اللحبط 
الاطلسي » و كثيرا ما يدغلون الاندلس فيه . وسنقتصى في هذا الفصل على ما 
كتبه ابن حول في كتابه «ه صورة الارض » عن مدن مدن القظر التونسي . 
يقول ابن حوقل : 


٠ ١١ه القدسي ص‎ - ١ 
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ا 


« وقابس مديئة منها على ست مراحل الى جبة القيروان وجادة الطريتى » 
ذات مياه جارية » واشجار متبدلة وفواكه رخيصة. ويها من البربر الكثير وهم 
من الزروع والضياع ما ليس مثله لمن جاورم » الى زينون وزيت وغلات . 
وعليها سور يحبط به خندق . وها اسواق في ريضها وجباز من الصوف كثير . 
ويعمل بها الحرير الكثير الغزير » وبهيسا جاود تدبغ بالقرظ وتعم اكثر المغرب 
فتأقي من طيب الرائحة ونعمة اللمس بمثل حال الاديم الجرشي . وبها صدقات 
وزكوات وضرائب وجوال على اليهوذ » وسائمة كثيرة . ولما عامل 
بنفسه » وهي خصية في اكثر اوقاتها ... وفي باديتهم شر نشم ... وذلك انهم 
لا مخلون من الشراية والقول بالوعد والوعبد مع الغيلة لبني السبيل والاعتراض 
على اموالهم في الكثير والقليل . والويل لمن نام بينهم » والحرب على من جاورهم 
واستجار بهم» مخالفين |اكثرايامهم لسلطانهم» مواربين في الحقوق عليهم . ول تزل 
هذه العادة بهم الى ان سار منهم الكثير الى قابس فأحرقوا ريضها وحاصروها 
واستباحوا اموال تحارها واهل الذمة منها واممكن الله تعالى منهم فاهلك جميع 
من رصدها ثم سار عليهم زعم صنباجة فجعل عشيرة منهم في كساء . 

« ومدينة سفاقس مديئة جل غلا"تها الزيتون والزيت » ويها منه ما ليس 
يغيرها مثلد . وكارف سعره عنده فيا سلف من الزمان حال غدّرته الفتن . في 
وقئنا هذا ربما بلغ من ستين قفيزا بدينار الى ماثة قفيز بدينار على حسب السنة 
وريعها . وزيت مصر في وقتنا هذا فمن ناحيتها يحلب لقلته بالشام . وهي ناحية 
على نحر البحر ولا مرسى ميت الماء . وعليها سور من حجارة وابواب حديد 
منبعة » وفيها حارس مبنية للرباط بها . واسواقها عامرة وهي قايلة الككروم 
وفاكبنبا من قابس تسد حاجة اهلبا وشرب اهلا من مواجن بها ومواحنبها 
صالحة الطعوم حافظة لما استودعت . وهم من صيود السمك ما يكثر ويعظم 


إو_ 


تصاد يحظائر قد زربت وعملت في الماء فتؤخذ بأدسر سعي . وبناؤها بالححارة 
والجير وبينها وبين المهدية مرحلتان ولها عامل عليها السلطان بذاته ١».‏ 

د والمهدية مديئة صغيرة استحدثها المبدي القائم بالمغرب :وسماها بهذا الاسم 
وهي في نخر البحر وول اليبا [ من رقادة القيروان ] في سنة ثمان وثلؤاثة » 
وهي من القيروان على مرحلتين . فرضة لما والاها من البلاد كثيرة التجارة » 
حسنة السور والعمارة مليعة » ولما سور من حجارة وله بابان ليس لما فها رأيته 
من الارض شبيه ولا نظير غير الباببن اللذين على سور الرافقة » وعلى مثالها حملا 
ومثل شكلبما ا تفذا . كثيرة القصور نظيفة المنازل والدور حسنة الحامات 
والخانات خصبة رفبة الفواكه والغلات طيبة الداخل نزهة الخارج ببية المنظر . 
أدر كتباسنة ست وثلشن وملوكها كاة وجدوشهاحماة وتجارها طراة. وقداختات 
احوا هاو التاثت أعماها وانتقلعنبارجاها بانتقالملوكها عنبا وبعدهم منها. وكان 
اول نفس أظللها ابو بزيد تملد بن كيداد وخروجه بالمعرب على اهلها . وانثالت 
المناحس علبها الى الآن وقد بقي بها بعض رمق . » 

د وأما سوسة فهدينة بين الجزيرة والمهدية طيبة رفهة خصبة على تحر البحر » 
ولما سور .حصين » وماؤها معين » وبها مواحن قليلة » واعمال صالخحة نبيلة » 
وفي اهلها دهقئة والغالب عليهم السلامة » وهي احدى فرض البحر , وما 
اسواق حسنة وفنادق وحمامات طيبة , وهي من القيروان على مرحلة . وكانت 
لها ضاع جمة ووجوه من الجباية غزيرة وغلات واسعة ورباطات كثيرة . وبين 
البدية وسونة راط كله امةا شن النانن قل من الانام :والسامساف يعرف 
بالمنستير ويقصده اهل افريقية لوقت من السنة فيقيمون به اياما معلومة ويحضر 


١‏ نفس اكات سن ٠١‏ - الا. 
؟ - نفن الكاث من ١لا‏ . 


- 


بفاخر الاطعمة ونفس المأ كل . ويقم جمعبم به هدة ثم يتفرقون الى اوطائهم 
وهو على حر البحر . ٠١‏ 

« مدينة تونس وهي قديمة ازلية ذات مماه جارية قليلة والانتفاع بها كثير 
والعائدة الى اربابها صالحة . وهي خصبة في ذاتها متسع بغلاتها ويعمل بها غضار 
حسن الصباغ وخزف حسن كالعراقي الجلوب . وكان اسمها في قديم الزمارنف 
ترشيش فاما أحدث فبها المسامون البنيان واستحدثوا البساتين والحبطان سميت 
تونس. وهي مصاقبة لقرطاجنة المشهور امرها بالطب وكثرة الفواكه وحسنها 
وجودة الثار وصحة الهواء واتساع الغلات . ومن غلابا القطن ويحمل الى 
القيروان فبظبر الانتفاع به وكذلك القنب والكرويا والعْصْفر والعسل 
والسق واطموت والاوت:» وكفيزين الماكلةا ختضة ييا" 

« وبنزرت مدينة على البحر خصية اصغر من سوسة في ذاتها وعامل العونة 
ينزل من أعمالها في بنزرت فبها مار كثيرة » وانهبار سطفورة واسعة غزيرة 
والارتفاع بها والجدي على السلطان قليل . والحيتان بها وبتونس ما يزيد على 
الكثرة ولا يدانيه ما باطراباس من الرخص والسعة . ( وها واد عجيب يرج 
فه في كل شهر نوع من السمك . واذا اهل الهلال لا تحد من ذلك النوع واحدة 
ويظبر غيره ) . واهل هذا الاقلم جد وناسه ذوو بأس في اليد والبحر صبر على 
الشقاء والككد مع قلة الخور والضجر » وان كان بلدهم في هذا الوقت ق. 
خلا وجلا . »" 


« وطبرقه قرية وهي عدوة لاهل الاندلس المها ينتبون ومنبها الى الاندلس 
بركبون . ( وهي قرية وبئة وها عقارب قاتلة نو عقارب عسكر مكرم في 


١‏ - ننس المكات ص #الاس #لا, 
؟ - نفس الكاث ص سين - علا,. 


ييل 


وحاء القتل وسرعته ) ومضاء الممتة وقريها. ومن أراد ظبرقه من تونس على 
الجادة اجتاز على مديئة باجه وهي مديئة قديمة ازلمة كثير ة القمح والشعير وها 
من الغلات والزروع ما ليس محميع المغرب » كبو عندي كثرة وجودة ونقاء 
الى جوهر فى نفس حبوبها . وهي صحصمحة الحواء كثيرة الرخاء واسعة الفضاء 
غزيرة الدخل على السلطان وافرة الارباح على تجارها والمزارعين بها وطبرقسة 
الم كورة مع صغر مقدارها وتفه منزلتها فانما اشتبرت للكثرة ورود المراكب 
بالاندلسيين والتجار عليها ونزولهم فبها. وتعشيرهم كان في سالف الزمان بها 
وهي تحاه اوائل الاندلس من المكان الذي هي به وتحاذي ايضا بعض بملاد 
افر نحه ١١‏ 


د ننس الكان ص 6بيا- م0" . 


30 


القَضْلالكامن 
اليَند وَجَعْرافِ و العرب 


في القرن العاشر للميلاد ( الرابع للبجرة ) بلغت العناية بالجغرافية والاقال 
درجة كبيرة بين المواضيع التي طرقبا المؤلفون العرب . وقد نبغ في هذا العصر 
عدد من الجغرافيين يمكن اعتبارهم اعلاما في يهوثهم ودراساتهم . ومن سحسن 
الحظ ان الكثير من آثارهم قد وصل الينا . ومن الاسماء اللامعة في تلك الفترة » 
ابن رسته ( الاعلاق النفيسة ) والاصطخري ( مسالك المالك ) وابن حوقل 
( كتاب صورة الارض ) والمقدسي (احسن التقاسم في معرفة الاقالم) . يضاف 
الى هؤلاء الجغرافيين بالمعنى الدقيق رحالون وعاماء من نوع شر . ثمن بين هؤلاء 
هؤلاء بزرك بن شهريار ( كتاب عحائب الهند ) . هذه بعض الاسماء اللامعة 
التي ترجع الى ذلك القرن فقط 

وبعد نما الذي يقدمه لنا هؤلاء الناس عن بلاد السند وهي القسم الاكبر من 
الباكستان الغربية ؟ ولنذكر قبل كل قيء ان السند » في الوقت الذي نتحدث 
عنه » اي في القرن الرابع للبحرة » كانت اقصى قطر في المملكة الاسلامية 
شرق , هذا ما بي كد عليه كل الذين كتبوا عن السند في ذلك الوقت . ولندكر 
ثانية انه لم يكن بين هؤلاء الجغرافيين ما يمكن أن دسموا اليوم علماء اجتاع او 
علماء في السلائل البشرية . لذلك فاللاحظات حول هذه الامور قليلة . ومع 
ذلك ففي اخبارم امور كثيرة تمت الى الاقتصاد والاجتاع والتاريخ والسياسة 
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بصلة كيرة » وتزود الباحث الصبور باخبار اقل ما يقال عنها انبا نافعة » أذ 
يكن الافادة منها في اتمام الصورة التي يتوخاها الدارسون . 

والذي ننوي أن نفعله في هذا الفصل هو ان نخرج من آثار هؤلاء الجغرافنين 
صورة لبحر اند » أو كا تسمه اليوم المحيط الهندي » وصورة اخرى لبلاد 
السند نفسها . ونود ان نشير الى ان بعض الروايات كانت لا تخلو من اخطاء » 
لكن الميم هو ان نرى مقدار ما ادرك هؤلاء الناس وعرفوا » وقد عاشوا قبل 
ناذا الندمكة؟! 
اما يمر الهند وما فيه فنعتمد في رسم صورته على ابن رسته والمسعودي ويزرك . 
فالاول عالج البحر عام ووصفاء والثاني سافر فيه والثالث جمم اشبار ربابنته 
اوناخوداه كا يسمي الفرس الربان. وبعد ان يعد ابن رسته البحار العظام ومنها: 
بحر اند ويحر الروم (البحرالابيض المتوسط) وحر نبطس (البحرالاسود)» ينتقل 
الى التتخصيص فبقول «فاما البحر المنديفانه يمد طوله منا مغر بالى المشرق و ذلك 
من اقصى الحدش الى اقصىالهند يكون ذلك مقدار ثمانية آلاففيل في الفينوسيم 
مائة ميل » ويحاوز جزيرة استواء الليل والنهار بالف وتسم ماثة ميل . يخرج 
منه بخليج عند ارض الحبش عر الى ناحية البرير يسمى الخليج البربري يكورت 
طوله مقدار خس ماثة ميل وعرض طرفه ماثة ميل . ويخرج منه خليج اتغر 
نحو أيلة طوله الف واربع مائة ميل وعرضه في الاصل سبع مائة ميل ومنتهاه 
اعني طرفه الادنى الذي يسمى البحر الاحمر مقدار مائتي ميل . ويخرج منه 
خليج الى ناحية فارس يسمى الخليم الفارسي طوله الف واربع ماثة ميل وعرضه 
في الاصل خمس ماثة ميل وطوله خمسون ومائة ميل . وبين هذين الاليجين » 
خليج ايلة وخليج فارس » ارض الحجاز واليمن وسائر بلاد العرب الف وخمس 
مائة ميل. ويخرج منه خليجآتخر الى اقصى الند عند تمامه يسمى الخليج الاخضس 
وطوله الف وخمس مائة ميل . وفي البحر الهندي هذا من الجزائر العامرة وغير 
العامرة الف وثلائائة وسبعون جزيرة منها جزيرة ضخمة في اقمى المند مقابل 


ل 


ارض اند من تادعية ارضى اشرق يسمى طبروبإني يحيط يها ثلاثة آلاف ميل 
قنبا جيال عظام وانهار كثيرة ومنبا مجزج:الياقوت» الاحمر ولون- النسماء وسعوالي 
هذه ابفزيرة تسع عشرة جزيرة عامرة فبها مدائن وقرى كثيرة . ٠١‏ 
والعسرة والبحرين والعمن والحدشة والحجاز والقازم والزنج والسند » ومن في 
حزائره » ومن قد احاط به من الامم الكثيرة الى لا يعلم. وضفهم وعنددهم الا 
من خلقهم 8 ولكل قطعة منهم اسم يفرده من غيره والماء وأحد متصل غير 
منفصل . وف هذا البحر مغاصات الدر واللوْلءٌ » ومنه معادن ذهب وفضة 
نحو يلاد كله و سير بره 4 وحوله ادن حديد. مما يعلى بلاد كرمان ( و نحاس 
والساج والخاشب المعروف بالدارز نحي والقنا والخيزران ... 

« ولكل من يركب هذا البحر هن الئاس رباح يعرفونها في اوقات 3 نَ 
منها مبابها » قد عم ذلك بالعاداث وطول التتجارب » يتوارثون عل ذلك.قولاً 
وعملاً » وهم ففيها دلائل وعلامات يغملون بها في ابان هيجانه » واحوال ركوده 
وثورائه . هذا فيا ممينا من البخر الحبشي . " 
قصصه قال : « ومن مصائب البحر المشهورة التي أثرت الى يومنا هذا ما حداثني 
به بعض التجار قال ؛: خرجت في مر كب من سيراف في سنة “٠+‏ اريد صيمور 
وكان معنا مركب عبدالل بن الجنيد ومركب سبا . وكانت هذه الثلاثة مراكب 
في نهاية الكبر والمرا كب الموصوفة في البحر » ونواخذتها مشبورون لهم قفدر 


, ابن رستة ص م - 4م‎ - ١ 
؟ - المسعودي » ابو الحسن علي ؛ « مروج الذهب ومعادن الجوهر » ؛ باريس ؛ المطبسة‎ 
. (١اس‎ ؟)4١‎ ص١ الأمبراطورية ؛ 61ج‎ 


ل“ 


ومنزلة في المحر. وكان في المراكب ١٠٠‏ رجل من التجار والنواخذة والباثانية 
وغيرهم منصنوف الناس. وفيها من الاموال والامتعة ما لا يعرف قدرهلكثرته 
فاما سرنا ١١‏ يوماً رأينا آثر الجبال ولوائح ارض سندان وتانة وصيمور وما سار 
هذا السير السريع قنلبم احد فيا سمعنا فاستيشرنا وسررنا وبشي" بعضنا بعضاً 
بالسلامة واذن في الاستعداد لأنا قدرنا اننا نصبح من غد الارض . ثم جاءتنا 
الريح من الجبال فلم نضط الشرع واخذنا الخب” والمطر والرعد والبرق . فقال 
الربانية والبانانية : نطرح الامتعة فمنعهم أحمد وقال لا أطرح الا بعد ان يخرج 
الامر عن يدي واعل اني هالك . ونذل الرجال ينزفون المّة من الجانبين 
والمركبان على مثل حالةا كل واحد منهما ينتظر صاحبه ما يفعل من طرح أو 
غيره فبفعل مثله . وضج التجار وقالوا : له اطرح الامتعة وانت في الطحل فانا 
نهلك , فقال لا اطرح البتة وم بزل الامر يتزايد الى ان مضت ستة ايام . فاما. 
كان في اليوم السادس وكاد المركب ان يغوص في البحر قال اطرحوا الحولة فلم 
يمكن طرح.ثيء لان الخوابي والاعدال ثقلت بالمطر وكان ما فيه خمس مائة من 
قد صار فيه الف وخمس مائة من" بالمطر وعاجلهم الامر وطررحوا القارب الي 
الماء ونزل فيه ثلاثة وثلثون رجلا وقبل لاحمد قم فانزل في القارب فقال لا ابرح 
من مركي فانه أرجا في السلامة من القارب وان تلفت معه فلا حظ لي في 
الرجوع بعد تلف مالي .... وهلك جميع اهل المراكب الثلاثة فلم يسم منهم 
احد الا نفر من الذين كانوا في القارب وكان في جملتهم ربان المر كب |احمد , وكان 
أسمه بقي 1 وكان قد زاد تلف هذه المراكب وما فيها من المعايش قي اختلال 
سيراف وصممور لعظي ماكان فيا من الاموال ووجوه النواخذة والربان 
والتحار 0 


فاذا هالتنا صورة البحر بما فبه من موج يحمل السفن كالريش في مهب الرياح » 


بلاشير ؛ منتشات 2 ص ١١6‏ ل لاء١ا.‏ 
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وانتقلنا الى الل لنضع اقدامنا على شيء ثابت »> وجدنا بيغتلا عند ثلاثة من 
جغرافبي القرن العاشر ( الرابع ) هم .- الاصطخري وابن حوقل والمقدسي . 

فالمقدسي يقدم الينا اقلم السند بقوله « هذا اقلم الذهب والتجارات. » 
والعقاقير والآلات » والفانيذ والخيرات » والارزاز والموز والاعجوبات © به 
رخص وسعة ونخيل وقرات » وع دل وانصاف وسياسات . وبه خصائص 
وفوائد وبضاعات » ومنافع ومفاخر ومتاجر وصناعات » ومصر جليل ومدن 
سرية وقصبات » وسلامة وعافية وثم امانات . قد جاور البحر » وشقة النبر » 
وحوى النخل » وله سول وزرع على البعل . مصر ظريف » ونهر شعريف 4 
واعره طريف » غير ان ذمته مشر كون والعاماء به قلملون ولا تصل المه الا بعد 
اخطار البر واهوال البحر » بعد الشّى" وضيق الصدر وهذا مثاله وشكله .... 

د واعم اني قد درت على تخوم هذا الاقلم وبلغت سواحله كلبا ورأيت 
وسمعث ما ساذكره واكثرت السؤال عناساميه وتفحصت عن اخباره وعرفت 
مدنه ومع هذا فلا اخمن من وصفه ما اضمن من غيره » ولا اصف الا امصاره 
ولا استقصي في شرحه لما روى كفى بلمرء الكذب ان يحدث بكاما يسمع 
ولقوله صلعم ليس الخبر كالمعاينة . ولولا خشية ان يتل" هذا الاصل ويبقى من 
الاسلام صدر لاعرضنا من الكلام فيه . ٠١‏ 

ويتحدث هؤلاء بعد ذلك عن اجزاء السند المناخحة البند على قولمم » 
« الغالب على هذه الناحية الكفر وفيها مسامون ولا يل عليهم من قبل بلبرا 
الذي في زماننا هذا الا مسل يستخلفه عليهم كذلك العادة وجدتها في كثير من 
بلدان الاطراف » التي يغلب عليها املاك الكفر كالزر والسرير واللان وغانه » 
وكوغه . والمسامون لا يقبلون ان يحم عليهم الا مس منهم ولا يتولى حدودهم 
ولا يقم عليهم شهادة الا من في دعوتهم وان قل' عددم في بعض المالك قيلوا من 


١‏ - القفسي ص )اع - ولاغع. 


وت 


اهل المالك المشار البه في العفة فان جرحه الخصم. وزكاه المسامون أمضيت 
شهادته واخذ الحق بقوله من المسادين . وببلاد بلبرا المساجد تجمع. فيها المعات 
ويقام بسائرها الصلوات بالآذان في المنار والاعلان بالتكبير والتبليل . ١:‏ 

والمدث الرئيسية التي كانت في السند في تلك الأزمنة هي المنصورة واللملتان 
وسمد والديبل والبيرون والرور. 

فالمنصورة مدينة مقدارها في الطول والعرض نحو ميل في مثله ويحيط يبا 

خليح من نهر مهران وهي في شبيه بالجزيرة واهاها مسامون . ملكها من قريش 
من ولد هبار بن الاسود وقد تغلب علمها اجداده وساسوم سياسة اوجبث رغبة 
الرعبة فيهم وايثارهم على من سواهم » غير ان الخطبة لبني العباس . وهي مديئة 
جروسمة: حارة بها نخمل ولدس بها عنب ولا تفاح ولا جوز ( ولا كدثرى ) )» وهم 
قصبب سكر يعقد منه القند الغزير الكثير . وبارضهم ثرة على قدر التفاح تسمى 
الليمونة حامضة شديدة الموضة ولهم فاكبة تشبه الخوخ يسمونا الانبج تقارب 
طعم الخوخ » وأسعارهم رخيصة وبها خصب , 2" 

, والمدصورة هي قصية السند ومصر الاقللم تكون مثل دمشق . بنآؤم 
خشب وطين والجامع من حجر وآجر كبير مثل جامع عمان على سواري ساج. لها 
اريعة أبواب باب البحر باب طورات باب سئدان باب الملتان وهم نهر يحوط 
بالبك . اهل لباقة وهم مرو”ة وللاسلام عندهم طراوة والعلم واهله صكثير 
والتجارات ثم" مفيدة ولهم ذكاء وفطئة ومعروف وصدقة. والهواء لبّن والشتاء 
هدّن والامطار كثيرة والاضداد مجتمعة » وهم خصائص غريبة ه وثم جواميس 
عظيمة شريهم من نهر مهران والجامع وسط الاسواق والرسوم تقارب العراق 
مع وطآء وحسن اخلاق الا انه شديد الجر . .5 
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« والملتان مدينة نحو نصف المنصورة في الكبر وتسمى فرج بيت الذهب 
وبها الصنم الاعظم للهند الذي تحج المه من اقاصي بلدانها وسائر اصقاعبا 
وتعظمه . ويتقرب الى هذا الصنم في كل سنة بمال عظم فينفق على بيت الصلم 
وعلى مندفته والمعتفكين عليه منهم , وسميت الملتان بامم الصئم » والصئم اسمه 
الملنان . ومكان هذا الصنم في قصر مبني في اعمر موضع بسوق اللملتان بين 
سوق الماجبين وصف الصفارين . وفي وسط هذا القصر قبة والصنم 
فيبا ومن حوالي القبة ببوت يسكنها خدم هذا الصنم ومن اعتتكف 
عليه . وليس باألتان من الهند والسند الذين يعبدون الاوثان غير هؤلاء السدنة 
الذين يحوزهم هذا القصر مع هذا الصنم , وهذا الصنم صورة على خلقة الانسان 
مربع على كرسي من جص وآآجر » وقد البس الصلم جلداً يشبه السختيان احمر 
قلا يتين من .جسده شيء الا عيناه . فمنهم من يزعم أن بدنه خشب ومنهم من 
يدقع ذلك غير انه لا يترك بدنه يتكشف »© وعيئاه جوهرتان » وعلى رأسه 
اكليل من ذهب مرتفع على ذلك الكرمي وقد مد ذراعبه على ركيقيه . وقد 
اصابع يديه كمن يحسب اربعة » وعامة ما يحمل الى هذا الصنم من المال يأخذه 
القرشي اهاري امير الملتان وينفق على السدنة منه كفافهم » وقد قصدم المند 
غير وقت للتغلب على الملتان في انتذاع الصنم منهم فيظاهرون المتغلبين عليهم 
القاصدين لهم بكسره واحراقه فيرجعون عنبم واولا ذلك ربوا اللتارن 2 
وعلى الملتان حصن وبهبا منئعة وهي خصبة رخيصة الاسعار غير ارت 
المنصور اخصب وائعمر منها وسميث الملتارن بفرج ببت الذهب لانها فنحت 
في اول الاسلام وكارن بالمنامين ضاقة وقحط فوجدوا فبيبا ذهباً كثيراً 
فاتسعوا فيها يما وجدوه » وفي اهلها رغبة في القرآن وعمه والاخدذ بالمقارىء 
السبعة والفقه وطلبة الادب والعم ... ويخارج الملتان على نصف فرسم منها 
ابنية كثيرة تعرف بالجندرور وهي معسكر الامير ولا يدخل الامير منها الى 
الملتان الا في يوم الجمعة عند ركوبه الفيل ويدغل فيصل المعة باهلها ويعود على 


1 


الفيل الى دار امارته وهو من ولد سامة ان لؤي بن غالب وليس هو قي طاعة 
احد وخطنته لبني العباس . ١»‏ 

« والملثان تكون مثل المنصورة عير انها اعمر ليست بكثيرة :الثار غير انها 
رخصة الاسعار ... دورهما حسنة تشاكل دور سياف من خشب الساج 
طبقات . ليس عندهم زنا ولا شرب خمر ومن ظفريواا.به يفعل ذلك قتلوه او 
حدةوه ولا يكللديون في ببع. رلا يبخسون في كيل ولانمخسرون في وزن نيحبون 
الغرباء واكثريهم عرب . شربهم من نهر غزير والخير يها كير والتجارات حسنة 
والنعم ظاهرة :والسلاظين عادلة لا ترى في الاسواق امرأة متجملة .ولا اسدد 
يحدثها علانية . .ماء مري وعيش هني وظرف ومروة وقارسسة مفهومة وتمارات 
مفيدة واجسام صحيحة . »' 

« وأما بسمد خمدينة صغيرة وهي والماتان دون الجندور عن شرق لبر 
الملنان وهو تبر مبرآن وبين كل واحدة متها وبين النبر نمو نصف فرسخ © 
وشريهم من الآبار . ويسمد هذه خصبة وتكتب بالباء والفاء , ومدينة الرور 
تفارب الملتان في الكبر وعلمها سوران وهي على شط نهر مبران ايضاً وهي من 
حد الملصورة » خصمة رفبة كثيرة التحارة » والديبل من غربى نهر مبران على 
البحر وهي متجر عظم وتحارتها من وجوه كثيرة وهي فرضة هذه البلاد 
وغيرها وزروعهم مباخس ولس لهم كثير شجر ولا نخيل وهو بلد قشف وانا 
مقاموم للتحارة . »" 

فاذا انتبينا من وصف المدث الرئيسية في السند » دورت التعِرض للحوار 
٠‏ شرقا او غريا » عدنا الى المقدسي لنأخذ منه بعض اجماله لشؤون الاقلم كله . 
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د هو اقلم حار به تخيل وتارجيل وموز فيه مواضع معتدلة الحواء جامعة 
الاضداد مشل ومند ونواحي المنصورة والمحر يمد على اكثره . ولا اعرف 
ان به حيرة وبه انبار عدة وذمته عبدة الاوثان وليس لامذكرين به صيث ولا 
لهم رسوم تذكر , مذاهيهم اكثرم اصحاب حديث ورايت القاضي ابا عمد 
المنصوري داوديا اماما في مذهيه وله تدريس وتصانيف قد صنّف كتاً عدة 
حسئة . واهل الملتان شبعة يبوعلون في الاذان ويثئون الاقامة ولا تخاو القصبات 
من فقباء على مذهب الى حشيفة ( رحه) ولنس به مالكبة ولا معتذلة ولا عل 
الحنابة . انهم على طريقة مستقيمة ومذاهب حمودة وصلاح وعفة قد اراحهم 
الله من الغلو والعصمية والهرج والفتنة . 

د وحمل من طوران الفائيذ اجود من ماسكان ومن سندان الارز الكثير 
وشاب ويعمل بسائر الاقلم من البسط وما حري مجراها ما يعمل بقبستارن 
غراسان ويحمل منه نارجمل كثير وشباب حسئة ومن المنصورة النعال الكنباتية 
النفيسة ومنه تحمل الفيلة والعاج والاشياء الرفيعة والعقاقير النافعة . 2 ١‏ 

ويتحدث الجغرافيون عن انبار المنطقة » فيتفق الثلاثة على القول بشأنها 
د واما انهارهم فاعظمها نهر مبران وتخرجه من ظبر جبل يخرج منه بعض نهار 
جمحون وتنّده انهار كثيرة وعيون غزيرة » ويظبر على توافره بناحية الملتارنف 
فبحرى على حد يسمد وير بالرور ثم على المنصورة حق بقع في البحر شرق الديبل 
وهو نهر كبير عذب جدا . وفيه التاسبح كتاسيح النبل وهو كالنيل في الكبر 
وجريه كجريه باء الامطار الصيفية ويرتفع على وجه الارض ثم ينضب فيذرع 
عليه حسما يزرع بارض “مصر والسئدر وذ من الملتان على نحو ثلئة مراحل وهو 
:بر كمير عذب يفرغ الى مبران قبل بسمد وبعد الملتان » ويهر الجندرور نهر 
ايضا كير عذب طيب وعليه الجندرور ويفرغ الى مهران دون السندورذ الى 
لواحي الملصورة . » " 
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الْمَصل شاع 
طلاكخ التَماليت 


جاء في القرآن الكرم ان قبية قريش كانت لما رحلتان - رحلة الشتاء 
ورحلة الصف . والباحثون همعون على اف هاتين الرحلتين كانتا للتجارة . 
ذلك ان اهل مكة كانوا تجاراً من الدرجة الاولى » وكانت قوافلهم تتفل 
المتاجر من اليمن الى الشام ». وتحمل البضائع من الشام الى البمن . هذه تخارتهم 
ايام الجاهلية . ناذا حدث بعد الاسلام 8 

قد تكون تحارة مكة بالذات تدنت كثيرً» ولكن الفتوح العربية الاسلامية 
جاءت بالجديد بالنسبة الى رقاع اخرى . امتدت الفتوح حتى ضمت وادي السند 
وما وراء النبر شرق والاندلس غربا » وما بين هذا وذاك من ثمال افريقية . 
واسةتبع ذلك ان اصبحث رقعة الاتحار وتبادل السلع والمتاجر تشمل هذه 
المنطقة الواسعة . والتاجر النشط صار بامكانه ان يتنقل بين قطر وآنغر ومدينة 
وأخرى يشتري ويبيع دون ان يعبقه عائق . وبذلك انفتحت امام العربي 
والمسل مجالات واسعة كانت من قبل مقفلة . ومعنى هذا أن الرحلة في سبيل 
التجارة اتسعت آفاقها وزادت امكانياتها . وما كان هؤلاء التتجار من ير بالبلد 
دون ان يتعرق الى اهله ويخبر احوالهم . وكانت هذه المعرفة تنتقل رواية 
. واشباراً حتى يقيض الله لما من يدونها وتصبم جزءا من التراث الادبي لارحلة . 
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الاجزاء العربية وغير العربية منه » رحمل الناس في طلب العم من مات الى 
آخر . فبذا بغدادي يشد الرحال الى دمشق » وهذا دمشقئى يقصد يمخارى » 
وهذا تونسي برحل الى القاهرة » وهذا قاهري يطلب العم في فاس > وهكذا 
دواليك . وهذه الرحلة في طلب العم كانت أحرى بان تدون اخيارها » وتبقى 
آثارها من اخبار تنقل التحار واصحاب الاعمال . وعلى كل. فمن هذه وتلك 
وصلت الينا اخبار وأخبار هي من مفاخر التراث العربي . 


والاسلام فرض الحج على المؤمنين » ولو أنه جعل الاستطاعة شسرطا. والذين 
استطاعوا الى الحج سبيلاً ني هذا التاريخ الطويل كثر . وم يكن جميعهم ممن 
يدون اخبار اسفاره » ولكن حركة التنقل هذه حفزت الكثيرين من امل 
العم الى تدوين مشاهداتهم . فخرج من ذلك ايضا تراث في ادب الرحلة كبير . , 

والى جانب التاجر وطالب العم والحاج يقوم الرحالة الحترف او اهاري » 
أي الذي برسمل من أجل الرحلة . 

والذي نستغربه بالنسة الى تعدد بواعث الرحلة ودوافعها في الاسلام لس 
ثرة ما وصل المنا » ولكن قلته . فادب الرحلة تعرض الى ما تعرضت له 
نواحي الانتاج العامي الاخرى في هذه الرقعة الواسعة وهذه القرون الطويلة . 
فضاع منه الكثير . لكن ثة امل بان يككون في خزانات الكتب المائشرة في 
اصقاع العام العربي » والني تكشف .غفاياها يوم بعد يوم » كثير مما لم نعرف . 

وظلائم الرحالين وصلتنا بعض اخيارهم نقلاً عن الرواة » ومن هؤلاء 
سلبان السيرافي وابن فضلان والبعض دون اخباره مفصلة كالمسعودي . والاول 
من اهل القرن التاسم ( الثالث ) اما الآتخران فمن رحالي القرك العاشر 
( الراسع ) . والظاهر ان تجار العرب من عمان وسيراف والبصرة في القررتف 
التاسع كانوا يصلون الصين » كا كان تجار الصين يصاون الموالىء القائمة على الخليج 
العربي . لكن اخبار القرن العاشر لا تشير الى هذا » بل بالمكس »2 فقد روى 
المسعودي أخبار تاجر من سمرقند خرج من بلاده ومعه متاع كثير حق أننبى 
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الى العراق » فحس من جبازه وانحدر الى البصرة وركب البحر حق وصل الى 
عمان وركب الى بلاد « كلاه ١‏ > وهي النصف من طريق الصين او نحو ذلك . 
د واليها تنتبي مراكب الاسلام من السيرافين والعانيين في هذا الوقت . 
فبجتمعون مع من برد من أرض الصين في مرا كبهم . وقد كانوا في بدء الزمان 
خلاف ذلك 1 وذلك ان مراكب الصين كانت تأتى بلاد عارن وسيراف من 
ساحل فارس وساحل البحرين والابلة والبصرة . »" ويعزو المسعودي هذا 
التغير في الاسفار الى انعدام العدل وفساد النيات » فلم يعد الفريق الواحد يصل 
الى ميناء الآتخر » وانما يلتقي الفريقان في « كلاه » هذه .* 

وليس غريباً ان تنحدر المنا قصة ان وهب القرشي الذي غادر البصرة في 
رحلة حملته من سيراف الى خانفو « كنتون » ثم عاصة المملكة الصينية نفسها » 
او ان تحفظ لنا وصف سماحة سليان السيرانىي الى الهند والصين في القرن التاسع 
( الثالث ) . وقد زاد في الفوائد التي نحصل عليها من رحلة سلبان ان مواطناً له 
يسمى ابو زيد » من اهل القرن العاشر ( الرابع) اضاف اايها ذيلاً فيه معاومات 
اضافبة كثيرة . وليس من شك في ان الاصل والذيل يعطياننا اقدم وصف 
وصفه عربي لاقالم البند والصين وعادات الاقوام . وفضلاً عن ذلك فنحن 
نعرف منها ان الجالمات الاسلامية في المدن الصصنية كانت لها امتيازات .خاصة 
اذكان لها قاضبها وامامبا وشيخها ومساجدها . وقد قال الدكتور حسين 
فوزي عنها انها «١‏ تعد من أم الآثار العربية عن الرحلات البحرية في الحيط 
المندي ويحر الصين في القرن التاسع . وربما كانت الاثر العربي الوحيد الذي 
يتحدث عن سواحل البحر الشرق الكبير والطريق الملاحي الييبا على اساس 
الخبرة الشخصية مع التزام الموضوع وعدم الخروج عنه الى احاديث تاريخية 
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وغيرها » مما عودنا الجغرافيون والمؤرخون العرب . واذا رأينا فيا بعد ابن 
خرداذيه وان الفقبه والاصطخرى وابن حوقل والمسءودي يتكامون على اساس 
من المعرفة الشخصية لبعض المواضع التي يذكرونها » فانبم ايضاً ينقلون الكثير 
عن ذلك الاثر العربي الاول بلفظه ومعناه في بعض الاحمان » وبا يكاد يكون 
لفظه ومعناه في البعض الآخر ١١‏ . ويذكرنا المرحوم الدكتور زكي همد حسن 
بان الوصف الذي وصفه سليان والذيل الذي اضافه ابو زيد عتازان بقلة 
الخرافات والاساطير التي تكثر في احاديث البحارة ." 

قال سليان يصف بعض جزائر البحار الشرقية » وهي بعد جزيرة سيلان 
و... جزائر تدعى لنجبالوس » وفيها خلق كثير عراة » الرجال منهم والنساء 
غير ان عورة المرأة ورقا من ورق الشجر . فاذا مرت بهم المراكب جاوًا اليها 
بالقوارب الصغار والكبار وبايعوا اهلها العثير والنارجيل بالحديد. ولا يحتاجون 
الى كسوة لأنه لا حر عندم ولا برد . ومن وراء هؤلاء جزيرتان بينها يحر يقال 
له اندمان » واهلبهما يأكلون الناس احماء ... وهم عراة ليس لهم قوارب . » " 

ووصف سلمان الاعصار الحل » فقال « وربما روي في هذا البحر سحاب 
اببض يظل المراكب 4 يتشرع منه لسان طويل رفيق حق يلصق ذلك اللسان 
ماه البحر فيعلى له ماء/البحر مثل الزوبعة فاذا ادركت الزوبعة المركب ابتلعته. 
ثم يرتفع ذلك السحاب فيمطر مطراً فيه قذى البحر » فلا أدري ايستقي 
السحاب من البحر ام كيف هذا , »؟ 

ومن آهل القرن العاشر ( الرابع ) ابن فضلان الذي اثيرنا اليه قبلا . 
وابن فضلان هذا ذهب الى ملك البلغار في بعثة ارسلها اليه الخليفة العباسي 
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+ -حسن » زكي تمد » «الرسالة المسادوث في العصور الوسطلى» ؛الهاهرة؛ ه+؟١)‏ ص 4+؟. 
- السير افي ؛سليان عن فوزي») حسين ؛ نفس الكان ص ”«--ه؟ , 

- نش المكاث )ا ص 86ا. 


وهةؤ سه 


المقتدر بل . ذلك ان ملك البلغار » وكان قد اعتنق الاسلام قسل ذلك بقليل» 
طلب من الخليفة ان يبعث اليه من يعامه الاسلام ويعرفه بششرائعه ويعينه في 
توضيح احكامه واقامة مساجده . فاستجاب الخليفة الى طلبه » فقامت البعثة 
من بغداد برئاسة موفد خاص من الخليفة 6 وكان من رحاها ابن فضلان ليقوم 
بوظيفة رجل الدين . بدأت السفر في صيف 49١‏ / +ء« وقضت في الطريق ما 
يقرب من احد عشر شهراً. وكانت طريق البعثة من بغداد الى يخارى فخوارزم 
الى بلاد البلغار وهي الى الشرق من نبر الفولغا . ولما عاد ابن فضلان » كتب 
تقريراً عن تلك البلاد كان عدة المؤلفين والجغرافيين من العرب ( امشال 
الاصظخري والمسعودي وياقوت ) وغيرهم مدة طويلة . ويؤغذ مما كتمه ابن 
فضلان ان الملغار كانوا آتخذين باسباب الحضارة الحديثة التي كانت قد وصلتهم» 
وان علاقتهم بالملك تقوم على نوع من الابوة » وان الادب كان خصلة قوية 
فبهم ١‏ . وهكذا فان اخمار ابن فضلان عن هؤلاء القوم وعن الروس الذين 
جاءوا يتاجرون مع البلغار غنية بالفوائد . وقد عادت على المعرفة الجغرافية 
بالخير الكثير لمدة طويلة . 


١١ ١صاوةهؤ ابن فضلات؛ اجدءه رسالة ابن فضلان»؛ دمشق؛ امجممالطي ألعرلي؛‎ - ١ 


همأ سا 


لقصل الفياشر 


المتسعودى' 


يعتبر المسعودي عام من اعلام الفكر العربي الاسلامي في عصر نضيحه أي 
في القرن الرابع المهجري (العاشر لاشلاد ). فبو واحد من اولئك الذين احاطوا 
بالمعرفة احاطة وافية » ومّثلها تمثلآ صحيحاً » ثم دون ننبجة تلك الاحاطة وهذا 
التمشل تدوينا شيقاً انيقا رتبيا باسلوب سبل متم . ولبست هذه الامور كلها 
لتناح لغير عبقري . والمسعودي واحد من عباقرة الفكر في ذلك الوقت , 


وهو علي بن الحسين بن علي » ويتصل نسبه بعيد الله بن مسعود » ومن هنا 
جاءت النسية . ويقول اين الندم صاحب الفبرست ان المسعودي من اهل 
المغرب؟ » بينا يضعه ابن شاكر الكتي في عداد البغداديين" . ويتضح من تتبع 
هذه القضية ان أسرة المسءعودي «جاءت من المغرب » واستقرت ببغداد . ولكن 
م يتضح بعد فيا اذا كان هو نفسه ولد في بغداد ام جاءها طفلا . وعلى كل 
فمترجموه متفقون عل انه نشأ في بغداد » وهي في ذلك الوفت » مركن من 


١‏ - 60 مضنلنمعمعث سقطة - 21 مخجلط » ,خط .لآ ,رطعلدا2 م856 
76 !)2411623179 8260013 - له لطر « تلدود80 ساد 
.5 - 20 ررم 1960 ,دأناملة0) ,عصتتاه7؟ 
؟ -- ابن النديم » «الفبرست» ؛ القاهرة ؛ المطبة الرانية ‏ 5؟وا ص 5١؟".‏ 
320 ( الكتني ٠‏ ابن شاكر » «فوات الوفيات» ؛ القاهرة » بولاق ؛ همم١ا)‏ ص هه. 


لاما مس 


مراكز العم الكبرى على ان الرجل ل يرد ان يقتصر تعائه وتوصله الى المعرفة 
على ما عند البغدادي . لذلك ترأه حوب الآفاق فيزور ارس واهند | الملتان) 
وسرنديب ( سيلان ) والصين ومدغشقر وعمان وديار الشام ومصر -حبث استقر 
بالفسطاط سئنة ه4” وتوفي فيها في البئة التالية 6" (لامه - ممه ) , 

وقد كان المسعودي بسير في البلاد مفئح العين والاذن » طلعة العقل والفكر 
كثير التسآل . وبذلك اتبح له ان يدرك من احوال هذه الدنيا وتطور سُعوبها 
وشيعها مالم يتح لكثيرين من معاصريه . 
امره . فبو ليس رحالة ولا مؤرش] ولا جغرافما ولا فلكم ولا طبينا ولا محدثاً 
ولا فقبها - ولككن كل هذه #وعة معأ » مصقولة فيبوثقة الاختبار » يعد ارف 
اضفت علببها الرحاة وسعة الافق وسعة الصدر الكثير من العمق في التفكير 
والدقة في التعبير . 
الاحاطة بها كلبا » حت ولاعداً . ولذلك فاننا تحتزىء الآن بذكر الاهم منها 

١س‏ كتاب , اشيار الزمان ومن أباده الحدثان من الامم الماضية والاجيال 
الخالية والممالك الدائرة » » وضعه المسعودي في ثلاثين مجلداً . والكثتاب مفةود 
الآن . وليس منه سوى جزء واحلد » هو الجزء الاول » موجود في مكشة 
فينا . والظاهر من حجم الككثاب ومن اشارات المسعودي الكثيرة البه في 
« مروج الذهب » « والتلسه والاششراف »» انه كان تارك مفصلاً . ولا شك ان 
فقدان هذا الكتاب خسارة كبيرة . 

«» - «الكتاب الارسط» وهو اصغر من الكتاب السابق ذكره» ولعله ممتصر 
له » وليس من اتفاق بعد بين الباحثين على مدى ماضاع من هذا الكتاب © اذ 


ب و١‏ ل 


وروي ان بعض المنقبين وجد اجزاء منه في مكاتب دمشقى . لكن هذه القضبة 
لم تحل بعد . ونحن بانتظار الدراسات الجديدة حول الموضوع , 

م ب و مروج الذهب ومعادن الجوهر » »6 وهذا كتاب في قسمين : اولهما 
وصف قيبه المسعودي الخليقة وروى قصص الاندماء باختصار » ثم اتتقفل الى 
وصف الارض والمحار والعجائب والغرائب وتاريخ الامم القدئة وما كان لما 
من الاديان والعادات والمذاهب » وعرض للايام والشهور والتقاويم وكل ها 
يتعلق بذلك من جزئيات وكليات . وخص القسم الثاني بتاريخ الاسلام من 
اواخر عبد الراشدين الى اوائل خلافة المطيع لله العبامي . وهمذا الكتاب 
كثير الفوائد التي قد لا توجد في سواه . وقد نقله المستشرق باربيه دي مينار 
الى الفرنسية وطمع في باريس في تنسعة بجلدات سنة ١4101٠‏ 2 ونقله الى الانكليزية 
سبرنغر لكن طبسع من هذه الترجمة -جزء واد فقط (لندنث 41م١).‏ 

4 - «التنسيه والاثيراف » وهو المطبوع بليدن سنة وم١‏ . وهذا الكتاب 
وصفه المسعودي نفسه بقوله « ... رأينا ان نتبم ذلك بكتاب سابع مختصر 
نترمه يكاب التنسيه والاششراف ... نودعه لمعا من ذكر الافلاك. وهيئاتها » 
والنجوم وتأثيراجها » والعناصر وتراكييها » وكيفية افعالها » والبيان عن قسمة 
الازمنة » وفصول السئة » وما لكل فصل من المنازل والتنازع في المبتدأ به 
هديا ب والرياح وهبابها وافعالها وتأثيراتها » والارض وشكلباوماقيل في 
مدار مساحتها وعامرها وغامرها » والنواحي والآفاق وما يغلب عليها ١»...‏ 

واأسءودي يعلل السبب الذي حمله على وضع كل من كتيه » ويدبن عادة 
الغاية الاصلية منالكتاب . فتراه في مستبل «مروج الذهب» يعئون بابا باسم باب 
ذكر سوامع اغراض هذا الكتاب » يقول فيه « اما بعد فانا صنفنا كتابنا في 
اخبار الزمان وقدمنا القول فيه في هيئة الارض ومدنها وعجائيها ويمارهما 


. المسعودي » « التنيه والاثراف » ») لبدن » بريل.موم١ ص م‎ - ١ 


١64‏ مم 


واغوارها وجبالها وانجارها ... ثم اتبعنا ذلك باخبار الملوك الغابرة والامم 
الداثرة والقرون الخالية والطوائف البائدة .... ثم اتبعناه بكتابنا الارسط في 
الاخبار على التاريخ ... رأينا اجمال ما بسطناه » واختصار ما وسطناه » في 
كتاب لطيف نودعه لمع ما ني ذينك الكتابين مما ضناهما » وغير ذلك من 
انواع العلوم واخبار الامم الماضية والاعصار الخالية مالم يلقدم ذكره فيها . '١‏ 

وفي مدخل كتابه «التنديه والاث.راف» يتحدث عن الغرض منهذا الكتاب» 
فببدأ بذكر مؤلفاته الى حين وضع التنبه » ويحدد ما في كل منهها من ايحمساث 
وفوائد ومواضيع » ثم يدين ما في الكتاب نفسه على نحو ما نقلناه قبلا . ولولا 
خشية الاطالة لنقلنا ذلك كله » تببانا لاساوب المسنودي » وتوضبسا لدقته في 
تحديد احاث مؤلفاته . 

والمسعودي » مثل الكثيرين من تعاموا والفوا وحدثوا وهم يتنقلون من مكان 
الى آخر في العالم الاسلامي وخارجه » برجو القارىء ان يمذره . فتراه يقول في 
مدخل مروج الذهب « على انا نمتذر من تقصير ان كان» او نتنصل من اغفال ان 
عرض لما قد شاب خواطرنا وعمر قلوبنا » من تقاذف الاسفار وقطع القفار » 
تارة على متن البحر وتارة على ظبر البر » مستعامين بدائع الامم بالمشاهدة» عارفين 
خواص الافالم بالمعاينة »2 كقطعنا بلاد السند والزنج والصين » وتقحمنا 
الشرق والغرب . فتارة باقصى خراسان وتارة بوسائط ارميئية واذربيجان ... 
وطورا بالعراق وطورا بالشام . » " 


ودنحدث المسعودي عن اللؤرخين السابقين له في مدخل مروج الذهب » ثم 


١-المسمودي‏ 2 «موج الذهب» ج ١‏ ص« ه. 


داهم د 


شتقي ماوع ابعل فاو علي مثلابن قتدمة والطبري ونفطويه والصولي وقدامة 
أبن جعءفر ١‏ ولكنه لا يمتنع عن نقد الآخرين مثل الجرجاني اذ رأى في كتابه 
انه د خرج الى اخمار زعم ام نيا صحت عنده وم بشاهدها .. . ثم ترقى الى.خليفة 
خليفة في التصنيف مضادة ارسم الاخبار والتواريخ ري عن جلة ادهل 
التأليف.. وهو وان احسن فيه ولم يخرجه عن معانيه» فانه عيب لآنه خرج عن 
صناعته » وتكلف ما ليس من مبنته . » " 

ولاشك في ان المسعودي كان قد تعرف الى الادب الجغرافي المعروف في 
ايامه » ومن هنا تأت اشارته الى مؤلفات في الجغرافية هي الآربف 
مفقودة . ولكن مما لا ريب فنه ان المسعودي فتم آفاقاً جديدة لنفسه » على ما 
يبدو لمن يدرس «مروجالذهب ومعادن الوهر»» وهوالذي وضع فنه المسعودي 
خلاصة اختاراته وتحاربه في الاسفار والرحلات . والكتاب يجمع ببن دفليه 
خلاصة وافية للمعرفة العامة في عصره . ولعل المسعودي الوحيد الذي تحدث 
عن الشعوب والبلاد الجاورة لعالم الاسلام في تلك العصور . وقد عالج اكثر 
اموره معالجة صاحب البصيرة النيرة والملاحظة الثقادة » لكنه لم يستطع ارب 
يقصي عنه جميع الاساطير فقد ضمن كتابه الكثير منها . فمروج الذهب كتاب 
سياحة ومعرفة جغرافية وعمران وعم وملاحظة واخبار واساطير » وهو عثل 
صدق تمثيل الحياة العقليه النشيطة المتطلعة الى الوصول الى الحقيقة والتي لم تنحرر 
اما من كل شيء غير حقيقي فقبلت - او على الاقل م تنف -. بعض ما يبدو 
بسدا عن الملطق : 

والمسعودي يصف الصماب الي كان يلقاها في تنقلاته وصفاً دقبقاً. فد 
قال: ودر كيك عدلاس لجار كبعرالصين توصر اارو و زر والتقلذم واليمن» 


د نس اللمكان جح ١‏ ص ١و‏ سا و١.‏ 


اق ب 


واصابتني فيها من الأهوال ما لا احصيه كثرة . فم اشاهد من بحر الزنج ( المحيط 
الهندي شرق افريقية ) وفيه السمك المعروف بالاوال » طول السمكة نحو من 
اربعاية ذراع الى الخسماية ذراع بالذراع العمري > وهو ذراع أهل ذلك البحر . 
والاغلب من هذا السمك أن طوله ماية ذراع . ورما بهذا البحر فيظبر طرف 
من جناحيه فيكون كالقلاع العظم وهو الشراع . وربما يظهر رأسه وينفخ 
الصعداء في الماء » فبذهب الماء في الجو أكثر من ممر السهم . والمراكب تفزع 
منةه باللمل والنهار تضرب له بالخشب والدبادب لتنفر من ذلك شق ١‏ 


اسسصصس مع 


وش الكات جر ص ع"؟. 


- لامو سه 


ادها رعشن 


الوك اشيرق 


ليس من الممكن ان يعرض الكاتب في مثل هذا الفصل الى الرحالة جميعهم. 
ولذلك يترتب عليه ان يختار » وحري يه ان يكون اختماره على اساس ماذج 
الرحالين 2 لذلك نريد ان نتحدث هنا عن اثنين من الرحالة المشارقة هما ناصري 
غسرو والهروي . ومع اننا نعني فيهذه الدراسات بالرحالة العرب اصلا » فائنا 
لانرى مندوحة عن التحدث عن ناصري غخسرو » يسبب وصفه الدقيق للبلاد 
التي زارها » والاضواء التي يلقيها على الحياة الاجتاعية في المناطق التي زارها , 

وناصري لخسرو فارسي الاصل والنشأة والثقافة . ولد بالقرب من بلخ سنة 
ووم/ ٠٠١‏ وتأدب وشارك في علوم عصره ونال حظا وافراً من معارفه » 
وزار اند وعمل في بلاط الغزنويين . ثم عاد الى فارس وشغل منصبا كبير عند 
السلاجقة » اذ كتب +مفر ( او جفري بك ) » وهو اخ لطغرل يك . وكارت 
منفمساً في الملاهي والملذات حق تراءى له ليلة رجل في الحم نهاه عن المعاصي » 
وأسر البه ان زيارة البيت الحرام هي سبيل التوبة النصوح' . فكان لهذا الحم 


١‏ - ناصري خسر و « سفرنامة » » ترججة يحيى القشاب») الناهرة؛ مطعة لنة التأليف والترجة 
والنشل ©» وعؤق اص ١1س‏ م. 


سد يها سه 


اثر بالغ في نفسه » ادى الى تغبير حماته » فاقلع عما كان فبه حالاً وسار للحج في 
العام الثالي . 

بدأ من مرو » مر بساور والري وتبريز وميافارقين وآمد وحران ودخل 
سورية بطريق منبج . وزار في بلاد الشام امبات مدنها في طريقه » اذ مر يحلب 
وحماة والمعرة . ثم انحه الى الشاطيء فزار طرايلس وجمسمل وبيروت وصيدا 
وصور وعكاء . ومن هنا عرج على طبرية » ثم عاد الى عكاء ومنها اتجه الى الرملة 
بطريق قيسارية و كفر سابا . ومن الرملة قصد القدس فوصلبا سنة م؛ ه وقضى 
فيها اربعة اشهر ثم حج وعاد الى القدس بطريق دمشق وسافر الى مصر برا عن 
طريق عسقلان فوصل في ا صفر سنة 8بم) / 1١49‏ . وأقام في مصر مانية اشهر 
ثم حج ثانية وعاد » وظل يتنقل في بلاط الخليفة الاستنصر سنتين الى ان غادر 
عاصة الفاطميين نهائيا في4١‏ ذي الحجة سنة 4١‏ ه. نيسان (ابريل) سنة ٠م‏ 
بطريق عيذاب الى جده . وبعد ارف حج لمرة الاخسيرة عاد الى 
بلاده» بعد ان اجتاز الطريق من مكة الى الحسا برا وزار البصرة » فوصل مرو 
في ١١‏ ( حزيران ) يونمو سنة 1٠١69‏ م . 

كات تاصري خسرو اسماعيل) شديد التعصب ذهبه > وفي اثناء اقامته في 
القاهرة تذرج في مناصب الدعاة الاسماعملمين وقابل الخليفة نفسه » وكان يرى 
ان القاهرة المركز الديني لمذهبه وان الخليفة هو الامام الى ١.‏ ولما عاد الى 
بلاده كان في مقدمة الدعاة . وقد نقل براون عن جامع التواريخ ان ناصري 
خسرو قفى سنوات طويلة متخفياً في حبال خراسان » لما اشتد السلاجقة في 
طليه , وبقي في منفاه هذا الى ان توفي سنه 6ه / ٠١5+‏ م . 

كان ناصري خسرو دفيق الملاحظة شديد العناية بتقصي الاخبار وروايتها » 
فجاءت رحلته » المعروفة باسم « سفرنامه » » غنبة بالصور مليئة بالمعلومات عن 


, نفس المكات ؛ المقدمة بقل يحيى الحشاب‎ - ١ 


4م 


البلاد التي زارهم! . وتلقي رحلته نوراً على الككثير من الشؤون الاجتاعية 
والاقتصادية قبيل مجيء الصليديين الى سورية . 

فوصف ناصري خسرو للحرم الشريف بالقدس منأدق ما وصلالينا منةالمعلومات 
عن هذا المسجد الممارك . ولعله اول من ضبط ايعاد المسحد الاقصى وقياساته . 
وبلاحظ هذا السائح ابواب المدن واتجاهها ومناء عكاء وصناعات صور وصيدا, 
«ونيعنى بمصادر الماه في كل بلد » وتسترعي نظره كثرة الرخام في الرملة » ؤلعل 
من ادق ملاحظاته ما ذكره من ان قرى القدس تقوم على روس الجسنال او 
سفوحها' , ثم هو لا يغفل عن زهر النرجس الذي يكسو بقعة من الارض آلى 
الغرب من حناة" أو عن الوردتين المملتين اللتين رآنهما في جبيل بد صبي في شور 
شاط" ( فبرابر ) او الاشجار الى تكسو الطريق حول كفر سابا في قلسطين . 
والمدن الداخلية السورية التي نالها حظ الوصف في رحلته هي حلب وحماة 
وطبرية وبيت المقدس . اما باق ما كتبه عن سورية فهو عن مدن الساحل » فهو 
يذكر ان حلب تتمتع بيسار ورخاء اذ تلتقي عندها طرق التجارة الشامية 
والرومية والعراقية والمصرية؛ . ويحدثنا عن الي العلاء عند مروره بالمعرة » فقد 
كان لا بزال حيا * . ويصف طرابلس بقوله « ارياض المدينة تلأها البساتين ... 
وقصب السكر ينمو هنا بكثرة ... ومثله البرتقال واللمون والتمر ... وقد 
كانوا ايام وصولنا يستخرجون عصير قصب السكر ... وفنادق المدينة تتألف 
من اربع طبقات او خمس وقد تصل الى ست ... وببوتها واسواقبا حسنة 
البناء نظيفة , 
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اوالابت 


« وفي المدينة مكاتب لفرض الضريبة الجر كبة على السفن القادمة الى المدينة 
من بلاد الروم او الغرب او غيرهما ... وللسلطان - امير المدينة ب سفن تحمل 
تحارته الى بيزنطية وصقلية والغرب » واهل طرابلس كلهم شبعة » . ولما وصل 
ناصري مغسرو صيدا يبره ثراؤها وزيئتها » فقال « واسواق المدينة يهية الزينة 
حت ظننت انها زينت لمناسبة قدوم السلطان او لأمر آخر سار . فاما استقصيت 
عرفت ان ذلك امر عادي . ٠١‏ 


وقد كانت صور في الوقت الذي زارهما فيه ناصري خسرو » من اكبر 
مراكز التحارة البحرية 5 بدلنا على ذلك فنادقبا الق كانت ذات حمس طبقات 
أو سث » وشوارعبا . فقد كانت نظيفة تدل على الثروة الهائلة « وصور 
معروفة بغناها وقوتها بين المدن الشامية الساحلية واكثر سكاها شبعة لكن 
قاضيها سني ...4" 


ويتنقل في مدن ساحل فلسطين من المدينة الى الأخرى حت يمر بقيسارية ثم 
يتئجه الى الرملة . وبعد ان يصف هذه المدينة الكبيرة وببوتها المبنية من الرخام 
الذي يكثر وحوده فبها » يذكر طريقة تقطبعه امدة او الواحا بمنشار غير 


مسأن . »" 


وفي القدس يعنى ناصري خغسرو بزيارة الأماكن المقدسة كلها ويلاحظ ارنف 
شوارع المدينة مبلظة . ويعطينا عدد السكان على انه عشرون الفا ؛ . ثم يقول 
« والأرض في نواحي القدس مستغلة استغلالاً طببا . والزيتون هناك كثير . 
ويبلغ الدخل السنوي لبعض كيار الموسرين هناك نحواً من خمسين الف مد > »* 
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( يقابل 45٠٠‏ تنكة ) . ويقول ناصري خسرو د ارت القار المجموع من مياه 
البحر المسث يستعمل في طلاء الأجزاء السفلى من الأشجار لحفظها من الديدان . 
ويستعملها الصصادلة للمحافظة على العقاقير من الحشرات . ١»‏ 

ووصف ناصري خسرو لمصر من خير ما وصل الينا . وقد تناول البلاط 
الفاطمي والعاصمة والادارة الحكومية في زمن المستنصر بالتفصيل . ولم يكن 
هذا بغريب على رجل اقام في القاهرة مدة طويلة وعاشير المقدمين من اهلها *» 
وحظي بقابة الخليفة نفسه. فتراه يتحدث عن قاعة المآدب في القصر والاحتفال 
بولادة ابن للخليفة وعن جبر الخليج » ويقسم القاهرة الى حاراتها العشر ويعطينا 
اسماءها مثل برحوان وزويلة . وتعحمه فواكه مصر واثمارها فيذكرها » ويليئنا 
ان البلسم مغرب الاصل سجاء به اجداد الخليفة المستنصر لما فتحوا مصر . واذ 
يذكر جامع مرو بن العاص وبجامع ابن طولون» يروى ان احفاد هذين الرجلين 
أرادوا ببع كل من الجامعين في زمن الحمام بأمر الله . فابتاعها الخليفة 
نفسه . »" 

ولما عاد ناصري خسرو من مصر الى بلاده بطريق الحجاز والحسا» ذكر 
ملاحظات قيمة عن المدن التي مر بها . منها صنع القماش في اسيوط واستخراج 
الأفبون فبها واجرة امل الذي استأجره منها الى عيذاب كانت ديئاراً ونصف 
الدينار ” . وقد تعرف ناصري في اسوان الى رجل اسمه الفلجي وتآخما » فاما 
وصل الى عبذاب اذ نقوداً بناء على توصية كان حملها اياه صاحبه الاسواني . 
وانتقل الى جذة فوصفها وذكر ان سكائهبا لا يتجاوزون الخسة آلاف من 
الذكور “ كا انه قال عن سكان مكة الاصليين انهم لا يتجاوزوت الالفين من 
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الذكور وبها نحو خمسمائة مجاور » واشار الى القحط الذي اصاب الحجاز سنتي 
4" ر446اه.١‏ 
بقسظ كبير من جبده ووقته وكتابه وليس ذلك بغريب . 

وتالت فلج والحسا والبصرة حظبا من عناية ناصري خسرو اذ احتاز بلاد 
العرب من الغرب الى الشرق . وكانت البصرة ايام زارها ناصري خسرو خرية 
والاحزاء المسكونة منها متباعدة . ومع ذلك فقد كانت فبها تجحارة رائجة وكان 
من عادة اهلها انه اذا هيطبا التاجر اودع امواله عند صراف واخذ بها رقاعاً » 
فاذا اشترى شيئاً دفع الرقاع الى البائع وهذا ستتدها بالنقد هن عند 


الصراف . " 
ورغب ناصري خسيرو واخوه في دغول السام » لكن ثبابهما الوضيعة 
ملت المشرف على امام على اقصائه) . 


وما يدل على دقة ناصري خسرو ؛ ذكره المد والجزر في الخليج العربي 
وعلاقة ذلك بالفيضان فيشطالعرب . ومن البصرة عاد ناصري خسرو الى مرو . 

اهاه اشرو ”فاضل «البرقه ين تخرا وله فى الرسل ترظاك و مورية 
وفلسطين وليئان والعراق والبمن والحجاز ومصر وبلاد الروم وجزر البحر 
المكوسط نعتى صقلدة » وتنقل في مزاراتها ومساجدها وخالط اهلها » وكانت له 
لزعة صوفية وفيه فضي وله معرفة بعل السها .. دنال القسطنطيلية في زهن 
عمانؤيل كومئينوس سنة 114-+118١م‏ وهبط الاسكندرية سنة ١١14/0/٠‏ 
وسمع فيها لابن الرحال الحدث , وحمله القائد ابو القسم بن حنود رسائل الى صلاح 
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الدين يطلب فيها تحبيز حملة ضد صقلية . وكان في القافلة التي :مها ريكاردوس 
في جنوب فلسطين سئنة مه / ١١59‏ على ماء الأويلفة في مقاطعة الداروم ففقد 

قبهاكليه. وطلب ريكاردوس الهروي ليقايله فم يمكن ذلك . ولما جاء رسول ابن 
النافذ وزير الخليفة العباسي الناصر لدين الله الى صلاح الدين ليوثق العلاقات بين 
السلطان والبلاط العبامي » ومر بدمشق كان الحروي فيها » وكان اجتاعه به 
سبباً في تأليف «١‏ الاشارات الى معرفه الزيارات » 5 

وقضى ا هحروي انامه الاخيرة في حلب في ظل الملك الظاهر بن صلاح الدين 
الذي قربه لعرفته بالسيما » فشمله برعايته وبنى له مدرسة يظاهر حلب . وقد 
دفن في قبة بناحية من هذه المدرسة » على ما رآه ان لكان وكانت المدرسة لا 
تزال قائمة في عبده. والكتاب الذي بين ايدينا هو الاشارات » وقد قدم المؤلف 
نفسه وكتايه لقرائه بقوله : 

د اما بعد فانه سألني بعض الاخوان الصالحين والخلان الناصحين ان اذكر له 
ما زرته من الزيارات » وما شاهدته من العجائب والابئية والعمارات » وما 
رأيته منالاصنام والآثار والطلسمات» في الربع المسكون والقطرالمعمور . ووقع 
الامتناع الى ان حصل ف الاجتاع برسول وفد من الديوان العزيز شرفه الله وعظمه 
وتبركنا بزيارته واستسعدنا برؤيته » اذ كان قدومه من دار السلام وقبة الاسلام 
وذكر الشبخ الرسول زيارات ... فوقع ابتداء ذكر الزيارات من مديلنة 


«وقد اختصرتما حضرن على سيبل الايحاز» وانا استعيد باللامن شر .حاسد 
ركو همات نه عل 3 كر دض السسانة والقا نتن وال الرسو ل ست امات انه 
عليهم اخمعين ‏ وعلى ذكر بعض الآثار ؛ فيقول قرأنا في التاريخ الفلاني ضد 
ذلك » وذكر فلان غير ذلك . وانا ممالا أشك في قولة ولا أطمن في حديثه 
الاانني ذكرت ما شاع خبره وذاع ذكره بطريق الاستفاضة والل أعم بصحته, 
وقد ذكر بعض اصحاب التواريخ جماعة من آل الرسول عليهم الصلاة والسلام 
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ومن الصحابة والتابعين رضي الله عنهم قتلوا او ماتوا ببلاد الشام والعراق 
وخراسان والمغرب واليمن وجزائر البحر» ول أر في أكثر م ذه الاماكن ما 
ذكروه. ولا شك ان قبورهم اندرست وآثارهم طمست وذهبت آثارها وبقبت 
اخبارها . والزائر له صدق نيته وصحة عقدته . وقد ذكروا ايضاً بلاداً أخر 
واماكن وطرقات لا تعرف الآن لتقادم العبد وتغير الزمان . ؤان جرى فبا 
اذكره شيء بطريق السبو والغلط ولا بطريق القصد » فاسأل الناظر فبسه 
والواقف عليه الصفح عن ذلك واصلاح الخطأ وايضام المق . فان كتبي اخذها 
الاتكتار ملك الفرنج ورغب في وصول المه فم يمككن ذلك » ومنها ما غرق في 
البحر . وقد زرت اماكن ودخلت بلاداً من سنين كثيرة وقد نسيت اكثر ما 
رأيته وشذ عني أكثر ما عاينته. وهذا مقام لا يدركه أحد من السائحينوالزهاد 
ولا يصل البه اكثر المسافرين والعباد الا رجل جال الارض بقدمه واثيت ما 
ذكرته بقلبه وقامه ١».‏ 


على ان للبروي كتيا اخرى غير هذا . فقد قال هو ان ما ذكره من الابنية؛ 
والآثار والعجائب والأصنام له كتاب مفرد ' »2 واشار في موضع آخر الى 
كتاب « منازل الارض ذات الطول والعرض » . وروى ان خلكان ان له كتابا 
اسمه ر الخطب الروية . » * 

وقد جاء في الاشارات ذكر لمات من الاماكن الدينية وهي المقصودة 
بالذات من التأليف » لكن الهروي يضيف بين آنن وآخر فوائد تارخية 
وملاحظات عامة . كوصفه لدمشى »2 واشارته لرأس الحسين ونقله من عسقلان» 
وحدتدعق عفان التتل عور الروضةة والذي زؤا هن أة الصليين تعاولرا 


١‏ الحهروي ؛ ابو الحسن علي « الاشارات الى معرفة الزياراث » دمشق ؛ المبى الفراسي» 
“مخقاصس 5-١‏ .,. 
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ا سد 


ان يمنوا كنيسة على عبن البقر بظاهر عكاء لكن ذلك ل يتم هم . ومما رواه أن: 
الافرنج ل تغير دما على ابواب المسحد الاقصى من آيات القرآن العزيز وأسامي 
الخلفاء رضي الل علبي ١+.‏ 

الكل :دن التلق نا اين علا انه النامة وعرقة زهو مين واتناتيسيا 
قال : «دفان ديار مصر وشلها من عجائب الدنيا ٠‏ ورأيت بها في آنك 
واحد جتمع ورد ثلاثة الوارنت © وباسميناً لونين » ونساوفرا لونين » وآساً 
ونسريناً » وريحاناً » وخبزيا » وينفسجاً » ومئوراً » ونبقا » واترنجا » ولبمونا 
مراكبا» وطلعا » وموزاً » وجميزاً » وخصرماً » وعدباً ؛ وتينا اخغضر » ولوزا» 
وقثى » وفقوسا » وبطيخاً » وباذنحان » وباقلا اخضر » ويقطينا »© وحمصاً 
اخضر » ولخسا » واليقول » والرمان » وهليون] »2 وقصب السكر . »" 
وذكر ببوت الاسكندرية فقال عنها انها ثلاث طبقات وعمارة المدينة على همئة 
رقعة الشطرنج . واشار الى السمك الرعاد فيها 9 

وكان السائم الشروي مغرم] بكتاية اسه في الاماكن الني يزورها» مثل 
صلم الاثمونين . والى ذلك اشار جعفر بن شمس الخلاففة في بيتين قالما في 
اشغص يستجدي من الناس بأوراقه : 

اوراق كديته في بيت كل فى على اتفاق معان واشتلاف روي 


قد طبق الارض من سبل ومن جيل كأنه خط ذلك السائم الحروي 
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المصل نانع 


يَحالة مِ نا مغزب 


رحلة المغارية الى المشرق كانت »© على وجه العموم » اكش من رحلة المشارقة 
الى المغرب . تم ركز الحج في المشرى » ومدن العلم الاولى فيه » فكان من الطبيعي 
ان بزور المغاربة الشرق اكثر من زيارة المشارقة لبلادهم . وعندنا ثلاثة من 
الرحالين نود ان تتتحدث عنهم فيهذا الفصل ثم ابن جبير وابن سعيد والعبدري . 

ولد ان جمير في بلنسية سئة ٠ه‏ / 1١46‏ . وقد قرأ على اببه وعلى ابن ابي 
العيش وعني بالادب » وتقدم في صناعة القريض والكتابة . 

كتب ابن جبير عن السيد ابي سعيد بن عبد المؤمن صاحب غرناطة فاستدعاه 
لان يكتب عنه كتابا وهو على شرابه . فد يده اليه بكأس فاظبر الانقباض 
لانه لم شرب قط ©» فاقسم السيد لشرين منها سيعا . ففعل مرنما » نملثت له 
الكأس دنائير سبع مرات . فحمل المال الى منزله واضمر ان مجعل كفارة شربه 
الحج بتلك الدثائير . ولما اظهر ذلك للسيد اسعفه في قصده . 

خرج من غرناطة يوم الخيس م شوال سئة بإمه/ ١١64#‏ ووصل الى 
الاسكندرية بعد ثلاثين بوما قضاها على ظبر.المحر بين سبتة وبينها ٠.‏ وكارتف 
سفره البحري في هر كب للحئويين . وقد كان الطريق الطبيعي لابن جبير الى 
الحجاز هو السفر من الاسكثدرية الى احد موافيء الشام ليرافق الحاج الشامي . 


]1س 


لكن بسبب وجود الصلبسين هناك » اضطر رح التنا الى السير بالطريق 
المصري , فاتخذ سبيله الى القاهرة » ثم مر بقوص وعبذاب وجده في طريقه الى 
مكة والمدينة . واجتاز بعد ذلك الطريق النحدي الى الكوفة وزار بغفداد 
والموصل » وعاد يطريق سورية . مر حلب وحماة وحمص والبنك ودمشق 
ثم يعكاء , ومن هذه الاخيرة اقلم فيمركبافر نحي الىصقلية ومر بصور . وعاد 
الى غرناطة فوصلها في الثامن من حرم سنة ١مه/ 1١١88‏ . 

و يكن ابن جبير وحيد؟ في رحلته هذه , فقد رافقه جده لامه القاضي 
ابن عطمة وابو حعفر الطب : 

وقد رحل أبن جبير الى المشرى مرثين بعد ذلك » اولاهما بعد احتلال 
صلاح الدين لبيت المقدس والثانية بعد وفاة زواجته عاتكة ام الجد . وقد قفى 
أواخر حياته في الاسكندرية وهو يحدث ويؤخذد عنه حقىتوفي سنة 11514 ؟1. 

وتذكرة ان جدير هي اخبار رحلته الأول وقد دوا صاحبها على شبه 
مذكرات يومية يستعمل فيها دائ] التارخين القمري ( مع السنة الهجرية ) 
والشمسي ( دوت ذكر السئة ) . وقد عني كاتبها بالرسوم الدينية والنواحي 
الاجتّاعية عناية فائقة . فمشاعر الحج كلبا مدونة وصعويات السفر ومواكب 
الأمراء وتحارة مكة كلبا موصوفة وصفا بارعا دقبةا . ورحلته فيها كثير من 
الصور التي توضح العلاقات بين اهل البلاد والصليبيين في الشام . ويشير غير 
مرة الى الحماة الاقتصادية من حيث المزروعات والسلع المتادلة . وابن سيير 
شديد العناية بالبحث عن المدارس والمارستانات » وليس هذا يغريب على رجل 
عام فقيه ٠‏ وهو في كل هذا دقيق الملاحظة سبل العبارة واضح الاإسلوب . وقد 
اثر ابن جبير في كثير من الكتاب الذين جاءوا بعده » فنقلوا اجزاء كبيرة من 
رحلته . وليس ادل على ذلك من ان محرر رحلة ان بطوطة نقل عنه وصف كل 
من حلب ودمشق وبغداد , على انه من المؤسف اثنالا نحد في رحلته شيئاً 
يدلنا على عدد السكان في أي هن الملدان التي زارها . وقد تناول ابن لجبان ف 


م1 


الجزء الاشيرمن رحلته الرصقلية بوصف رائع وروى اخبارها بشكل يجعل هذا 
القسم مصدراً رئيس من مصادر تاريخ صقلية في زمن ولم الثاني * وخاصة فيا 
يتعلق بعلاقة السكان المسامين في الجزيرة يحكامها الاوروسين . ١‏ 

وان سعرد رحالة اندلسي ولد بغرناطة ليلة الفطر سنة 1 2 
اسرة عريقة في الحسب والنسب كان لافرادها صلة باالوك » وكان ابوه من اهل 
الادب والتأليف . والمترجم به متمم كتاب « المغرب في حلى المغرب » . فقد 
بدأه جده وعمل فبه أنوة وأتمه هو, 

عمل ابن سعيد لوزير الموحدين بافريقية ان جامع » وكان لامترجم به أبن عم 
يعمل للموحدين ايض . فوقعت بين القريبين فرقة خشي ابن سعيد عاقبتبا » 
فاستأذن في الرحيل الى المشرق برمم الحج. وصل الاسكندرية سنة 41741 
وكان والده قد رحل اليها واقام فبها » وكان متأخراً عن موعد.الحج » فذهب 
الى القاهرة ولقي بها أيدمر التركي والبهاء زهير وان يغمور وهو يومئل رئيس 
الامور بالدبار المصرية . وقد استدعى سيف الدين ان سابق ابن سعيد الى مجلس 
بضفة النبل مبسوط بالورد » وقد قامت حوله ثمامات نرجس فقال أبن سعيد : 

من فضل النر.جس فبو الذي يرضى يحم الورد اذ برأس 
اماترى الورد غدا قاعداً وقام في خدمته الارجس 

ووافق ذلك وقوف المالمك الترك في الخدمة » فظرب الحاضرون . 

وقد ترك لنا ابن سعد وصفاً نفيساً لمصر والفسطاط » اعطانا فيه صورة 
حمة لما كانت عليه الحالة يومئذ . فتناول شوارع المدينة وابنيتها وازقتوبسا 
بالوصف »> ثم تحدث عن نواح من الحاة في الاحباء الخصصة للبو والطرب © اذ 
قال عنبا أنه قد رقص الواحد في وسط السوق وقد يسكر الناس من الحشيش." 


وسانين حجس » «رحلة أبن جببر» ؛ ليدث ؛ بريل 2 لاتؤوااصم١ا”‏ 3 ١؟",‏ 
؟ - راحم لفؤلف » « رواد الشرق» ص ها. 
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لكن المقربزي علق على ذلك بقوله « وفيه تحامل كثير 6" . وكان قد جاء مصر 
كال الدين ابن العدم رسولا من الملك الناصي صاحب حلب الى صاحب مصر » 
فتعرف ابن سعيد البه » فاكرمه > السلطان فاستجلبه وتلطف به وسأله عن 
قصده من رحاته » ولما عرفه وعده بالمساعدة قائلاً « نمسنك بما عندنا من الخزائن 
وتوصلك الى ما ليس عندنا كخزائن الموصل وبغداد وتصنف لنا . »" ووهبه 
الناصر من الخلم والدنانير والتواقبع بالارزاق ما لا يوصف . وتعرف ابن سعيد 
الى عدد كبير من رجال السيف والقلم كانوا يعملون في حاشية الناصر , ثم تحول 
الى دمشق ودضسل مجلس السلطان المعظم امد -40؟/ و١١‏ - م4١١‏ 
وحضر مجلس خلوته . ودخل الموصل وارتجل الى بغداد قْ عقب سلة م4١‏ 
ثم رحل الى البصرة وحج وعاداد الى المغرب فنزل في اقليبة بتوأفس سنة 
١١64 +‏ ؛ واتصل بخدمة الامير الي عبد الله المستنص . 

على ان ابن سعيد ارتحل من تونس الى المشرق ثانية في سنة 175 ه وذمكر 
انه لما مخل الاسكندرية سأل عن الملك الناصر فأخبر اله وما جرى له من 
قثل التثار له , ويروي ابن سعيد ما وصل اليه عامه من اخيار هجوم هولاكو 
عل نعلت وماج كمه حلت من كار التقريي والتدسن , 

وتواليف ابن سعيد كثيرة منيا المرقصات »2 والمطريات . والمقتطف من 
أزاهير الطرف ‏ والطالع السعيد في تاريخ بني سعيد ( أي تاريخ بيته وبلده ) » 
والموضوعان الغريبان المتعددا الاسفار » وهما « المغرب في حل المغرب » 
و« المشرق في حلى المشرى » و « عدة المستنحز وعقاة المستوفز » . 

والعبدري هو محمد بن مد بن على وينسب الى عبد الدار واسم العبدري 
مرتبط ببلنسية من حيث اصل اسرته وبالصويرة ( على مقربة من مغسسادور ) 


, نس الحكات‎ - ١ 
. ص ه4‎ ١ ؟ - ابن سميد » النفم بج‎ 


بد ولا دم 


خرا كس من حيث سكني هذه الاسرة . ولعل ذلك كان ف طفولة العسدري او 
صباه . اما لما بدأ الرجل رحلته عبر شمال افريقية بقصد الحج فقد كان يقطن 
في حاحة في السوس الأقصى. بدأ الرحلة في ه؟ ذي القعدة سنة 584 (44؟1١)»‏ 
واجتاز شمال افريقية ماراً بالسوس الاوسط ثم هبط تاسان والجزائر ويحاية 
وقسنطيئة وتونس . وبسير العبدري بعد ذلك يجتازاً ليبا حق يصل 
الاسكندرية . ويتبع الطريق البري من الاسكندرية الى مكة . وبعد ان ينم 
الحج يعود ادراجه ماراً بفلسطين الى القاهرة برا . ويعود برأ ما فمل في طريق 
الذهاب . وقد خلف لنا هذا الرحالة اخبار المغرب الغربي ومدنه وعامائه » على 


طريقة معاصر به : 


العسدري يصف مدن المغفرب 


0 قِ الدوم الخامس والعشرين من ذي القعدة سنة 4م54 ( ١١88‏ ) بسدأنا 
رحلتنا هن بداحة وانخبت القافلة 55 نحو الجنوب هواة 

2 انس هدينة جميلة تتوسط سبلا غنياً بالمراعي والماسية 4 وارضبا سشديدة 
الخصب غزيرة المياه ٠‏ والواحة دور بها الحدائق ومنايت النخيل 0 وهي 
بوقوعها في اطراف السوس الأقصى وفي مكان مرتفع تتعلق بأسياب الجبال التي 
تشرف على المانطقة . 

« واسئمررتا في السير من انس عبر المنطقة الوسطى » وهي بلاداً اختفى 
العم منها حتى ان اسمه زال . وقد فقد الناس عادة التعلم » وقلما برتل القرآن 
قْ مساحدها ف ولكن الناس كر مون رجال الدين ويولونهم تقتوم الثامة ., 
ويتمتعون بصفة هامة هى حماية الجار واحترامه والدفاع عنه . واذا حدث أن 
نشت بينجماعة واخرىحر ب فان المقائلين يلتقون فيالميدان ناراً ويتحاربون. 
فاذاجن اللمل امتنعوا عن القتال وأووا الى بموتهم حتى صباح اليوم التالي . واذا 
نشب الخصام بين اهل بد واحد » فان المتخاصين يخرجون الى ميدان فسيح 


- الاوس 


يعدد عن السكان » ويقتثلون فيا بينهم هناك » حى لا يصب الاذى السكارلف 
الآمنين . 

و... وقد كانت رعاية الله تكلأنا في اجتيازنا هذه المنطقة ... التي لا 
يحتازها الناس عادة الا والسلاح مهيا مشبور ... حتى وصلنا تامسان ... وقد 
دجلها معنا مايزيد عن الف حاج.. وتاسان مديئة كبيرة نصفها فيالسهل وذنصفها 
الثاني في منعرج منالجبل... وفبها مسجد جامع فخم واسع» واسواقها حافلة.. 
وفي مرتفع من الارض تقوم العباد - وهي مقبرة اهل التقى والمرابطين » وافخم 
القبور هناك واجملبا ضريح ابي مدين ... وتحبط الككروم والبساتين بتامسارنف 
نحرث تطوقبا ينطاق دائم الخضرة 707 وفي داخهلها الجامات الحسات . 

دوم يبق للءم من اثر في هذه الديار » وقد جفت سواقي المعرفة . وقد حضرة 
درساً في النحو فوجدت الجبل مطبقا على الميع . 

« وقد طالت اقامتنا بتامسان حق ؟ ريبع الاول ثم خرجنا منهبا .. 
واخيراً وصلنا ملمانه البلدة الميلة المككونة من مموعة من الابنية ولا ينقصها شيء 
من ميزات المدن الكبيرة . 

د واخيراً وصلنا الجزائر وهي مدينه لا يكف المرء عن الاعجاب بها اذ 
فيها ما بسحر اللب . تقوم على شاطىء البحر » مقتعدة نشزا من الارض » يحيث 
تستمتع بكل ما يمكن ان يضفيه مثل هذا الموقع الخاص على بلدة ما » ويصبح 
البحر والسبلموردين ها.. جمال ابئيتها يأسر الرائي» وحصونها تتحدى الاعداء 
متانتها , لككنها خالمة من العم ... وليس فنها من يمككن ان يعد من العلماء ... 

د وشرجنا من الجزائن الى بحايه وهي ميناء كبير ومديئة حصيلة ... وم 
حاول الأعداء اخذها فباءوا بالفشل . وفبها يبز مساجد الجبة كلها حسئا . 
وفيها جناعة من العلماء الاعلام . 


« وجئنا قفسلطينة 0300 شفى الله جراحها ومتع سكانها سبل انعاشبا 00 
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انها بلدة جميلة وحصينة » لكن حدثان الدهر طغى علبها ... يحيث اصبحت 
كالمرأة الجيلة وكالكريم الخالي اليدين من المال ... تكثر فيها بقانيا الابنية 
القدعة .., خبط بها احاطة السوار بالمعصم نهر بحري في واد ميق يدون بها 
فيدقع عنها أذى العدوان ... ول أر في قسئطيئة الا رجلا واحدا يصع ارت 
دشار النه. كعم في المعرفة وهو الشبخ ابو على حسن بن بلقاسم بن بادس ١‏ 


العسدري وهدبلة تونس : 

د ثم وصلنا الى مدينة تونس مطمح الآمال ومصب كل برق ٠‏ ومحط الرحال 
من الغرب والشرق . وملتقى الركاب والفلك وناظمة فضائل البدين في سلك . 
فان فثكت "أضحرت :فى موكب ٠‏ ران :شنت ارت ف .هركب .. كانيا لك 
والآرياض لها اكليل . وارجاؤها روضة باكرتها ريح بليل . ان وردت موارده 
نقعت غليلا . وان رددث قرائدها شفيث حشا علبلا . جليت با عروس 
الغروس . وحليت .با على مر الدهر الطروس ... فاقت يحسن 
معائيها واتقان مغانيها غيرها من المدن وطالت . وسطت بنخوتها وانتخت 
بسطوتها على قواعد الشرق والغرب وصالت . وترجم حسئبا الببيج . وعرفها 
الاريج . عن معناها ولو نطقت لقالت : 

اا الغادة الحسناء فاق مالفا فثالت ينا لاخطيت على وزج 

اذا الغنيات ارتدن وصل بعولة مالي ولا فخر الى الزوج من حوج 

اعادي اذا ما شت ظبنا بقفرة واطرق ذوه الم في طلم الموج 

وفي” لمكدود المتجيج استراحة فهم بردوني الدهر فوجا على فوج 

واني الى البيت العتباق كسمم به برتقي من في الحضيض الىالامج 


١‏ - العبدري» راجم لهؤاف » «الرحالة العرب» ص ١١١‏ ين 


0 


0 وما زالت مدينة تونس كلاها الله دار ملك وفخامة وطي الى الآن دار 
ملكة أفريقية ؛ على ضعف المملكة مه وانتباما الى سول التلاشي وهمع ذلك فقد 
اربت على البلاد في كل فضيلة 300 

0 ثم وصلنا الى مدينة تونس حرسها الل تعالى وهي 5 هر ذكرها واسئقر 
عيك المؤالف وانحالف شكرها وهي مؤنسة عن اسمها ومسعفة على مقتمى 
رسمبها وما انصف من ذمبها ا محال . وتعسف علبها فقال : 

لعمرك ما الفست ونس كاسميا ولكنني الفيتها وهي توسمشن 


تونس وارياضها : 

« وهذه المديئة كلاها الله من المدن العحيية الغريبة » وهي في غاية الاتساع 
وبهاية الاتقان والرخام بها كثير واكثر ابواب ديارها معمول بها عضائد وعتب» 
وجل مبانيها من حجر منحوت مك العمل» ولا ابواب عديدة وعند كل باب 
منبا ربض متسع على قدر البد المستقل . ولو اتفق ان كان بها ماء جار لكانت 
معدومة النظير شرقاً وغربا » ولكن ماؤها قليل وفي ديارها مصانع لاء المطر 
وهو المستعمل عندهم » واما الساقية المجلوبة من ناحية زغوان فقد استأثر بها 
قصر السلطان وجنانه الا رشحا يسيرا سرب الى سقاية جامع الزيتونة » يترشف 
منها فيانابيب من رصاص ودستقي منها الغرباء ومن ليس له في داره ماء ويكثر 
عليها الازدحام . 


الجام.ع الأعظم : 

2 وهذا الجامع من احسن الجوامع واتقنها واكثرها اشراقا ودائره مسائف 
ووسطه فضاء» قد نصبت فيه اعدة من 1ظك على قدر ارتفاع الجدر وشدت 
اليها حبال متينة في حلق من حديد مثبئة فيها وفي السقوف شداً ممكما» فاذا 


ب اسه 


الفضاء » ذلك دابهم فمها حدى يخصرم فصل الصف : 


ماء زغوان واطنايا 

دواما الساقية المذكورة فبي هن جملة غرائب الدنيا وهي قديمة من عمل 
الروم مجاوبة من حبال يحذوبى تونس » على مسيرة يومين اونحوهها » في اوعار 
واودية منقطعة و.جبال وأكام » فاذا انتهوا بها اليجبل او تل خرقوه وسربوا 
الماء فبه واذا انتهوا الى واد او وهد بنوا لما قناطر يعضها فوق بعض © حتى 
لستوي مع رى الساقية يصخر منحوت اثقن ما يكون من البناء واغريه 
واوائقة :»كرتن كدري اللاعنيا وصسستوى معدل :+ اتلك قله النياقيه 
بهذا العمل حتى دارت من وراء تونس الى الغرب وانتبت الى مدينة 
قرطاجنة وبينها وبين تونس نحواثني عثسرميلآً» وهي (أي قرطاجئة) من اعجب 
مدن الارض واغربها» لما يحكى عنها من فرط الاعتناء وغراية الصنعة وحسبك 
ان هذه الساقية من جملة الاعتناء بها . واما الرخام فيجلب منها الى كل موضع 
بافريقية قدا وحديثا ولا يفنمه ذلك منها وهي الآن دائرة لا انيس بهاء واهل 
تونس يخر جو نالمبا تفرجا وتعبدا» والقناطرمنتونس الها معطلة. وهذه القنطرة 
تعرف عندم بالحنايا» وهي مما يقصرعنها الوصف لفرط اتقانها وغرابتها. ويذكر 
ان الروم اقاموا في تدبيرها والنظر في وضعبا أربعمائة سئنة » وهذا يعبد. عبيد 
المككري فحكى ان عمابا فرغ حتى استوى جري الماء في اربعين سنة » وقد 
كان بعض الامراء وهو اشو القاثئم بها الآن احتاج الى اصلاح بعض الحنايا هيا 
ما يلي تونس» لبوصلالماء السها اذكانت معطلة قبله فاقام فيعملها مجتبدا باقمى ما 
يمكنه اعواما عديدة» وم يمكنه رد ذلك على ما كان عليه ولا مايقرب منهء بل 
اقتنع بتسديده كيف) امكن مع قلته وتفاهته بالاضافة الى غيره . 


د هو 


اهل تونس 

« ومارأيت لاهلبا نظير؟ً شرق وغرياً » شمما فاضلة واخلاقاً حميدة . 
وقد كان الأخلق بن شاهد اخلاقهم ان يطنب في وصفهم ويضرب عمن م 
منحبم الوداد وينصفهم » اذ ذلك من بعض واجبهم واقل مراتبهم ولكن 
الزمارن لا يعين على توفية الحقوق ولا يتعمد الفراغ ( كذا ) 5 امل 
العقوق , وناهيك ببد لا يستوجش فيه غريب ولا ل اريب 
يبدؤون من طرأ عليهم بالمداخلة ويخطبون منه لفضل طباعبم المواصلة» فهو منهم 
بين اهل مشفق ورفيق مرفق» وقد كان بعض خيار ظلبتها وحسبامم لازمني 
هدة الاقامة بها وترك 0 اموره وعرفني بفضلاءا » وكان لاينفصل عني 
عامة النبار . وكثيراً ما كنت أمر بمن لا يعرفني من أهلبا فأسأله عن الطريق 
الى ناحية منها» فقوم من حانوته ماشيا بين يدي يسأل الناس عن الطريق وبدل 
بي » وهذا من اغرب ما يسمع من جميل الابخلاق» وذلك فض لالله يؤتيه من يشاء 
ولولا الي دخلتها لحككمت بان الصلاح في أفق المغرب.قد حي رسمه ونسي اسمه 
وضاع حظه وقسمه » ولكن قفى الله بان الأرض لا تخاو من قاثم له حجة يرى 
سبيل الحق ويوضح الحجة ..... ويقول مادا لاهل تونس ايضأ في معرض 
المقاية بينهم وبين بعض من ل يؤتوا ما أوتوا من الفضل ما نصه : فسبحان من 
خلقهم واهل تونس في طرفي نقيض اولثك في الأوج وأولاء في الحضيض .. 


العم بتونس 

دلا تنشدبها (اي بتونس') ضالة للعم الا وجدتها ولا تلتمس بها بغية 
معوزة الا استفدتها ... وما من فن من فئون العم الا وحدث يتونس به 
قامً)ا ولا مورداً من موارد المعارف الا رأيث بها حوله واردأوحامًاً .. 


)١5*ا0( ها ذكره السدري عن تونس مئقول عن « املة الريتونية » » املد الثاني‎ - ١ 
.١٠؟١‎ -1١؟* الجزء الثالك س‎ 
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أهل العلم بتونس 
«ولقيت بها الشخ الأديب الحسب» الكاتبالمليغ» ذا الفضائل المذكورة والمآثر 
المأثورة » شيخ الادباء واوحد البلغاء .وزين الناظمين والشعراء ابا الحسن على بن 
ابرافم التجاني التونسي» له ببت عريق في العم والأدب» قال لي بمسجد اقرائه: انا 
الثاني عشر مدرساً من آناءى على نسق كلبم قد قعدوا هنا للاقراء وبيتهم بالعلم 
شريف شهار وقل مهم ومن نسامم من لا يقول الشعر . واما ابوالحسن فبو فبه 
آي الزمان اجادة مع وتنقيح لفظ وسرعة بديهة » وكثيراً مأ عليه ارتمالاً فبجود 
ولثةقن 0 وله مشاركة سوسمة في العلم ورواية عن الشبوخ ورحلة الى المشرق وحج 
فيها وهو بالملة من خواص اهل العم واحادهم» جالسته كثيراً وسمعت كلامه في 
الادب وغيره 6 | قلثك ( اتمام؟ للفائدة انقل ماذكره العلامة الوالد تغمده الله 
برحمته في شان بيت التجاني الرفمع العماد في المجد والسؤدد» من كتابه عنوارف 
الأريب ونصه : وكان بيتهم ( اي التجانيين ) يحاضرة تونس مطلعا لبدور العلماء 
والكئاب والشعراء» تناونوا خطط الدولة الخفصة وتقدموا في كتائتها ودسوتك 
رئاستها باستحقاق واضطلاع في العلم والادب» وكان الادب والشعر مستفضا في 
كبيرهم وصغيرهم وذكورم وانائهم . فلقد نقل. التاريخ ان صبيين من بيتهم ربجا 
يتفسحان فحلسا يستريحان عند حئاا ماء زغوان» فقال احدها وقد رأى الهدام 
بعض الحنايا لككرور الأيام وتعاقب الاعوام وقيام بعضها على أصوله : 
قتع من بقابا الحنايا 
فقال الآخر : 
بابدع منظن تصبو اليه 
فقال الاول 8 
تأمل صنئع ارسمها البواق 
فقال الآشر : 


وقد مد الفناء لما بديه 


إلا -. 


فقال الاول : 
كسطر بعص أسرفه محدى 
فقال الآخر : 


وبعض لاح مضروباً عليه 


د شممن واظيته مدة الاقامة ونزمته لزوم الطوق للحمامة » الشيخ الفقيه 
الفاضل واطبر النزيه التكامل > قاضي القضاة وزين الخملة والرواة » ذو 
التواضع والانصاف والمعروف بوطاءة الاكناف ؛ مسنكد عصره والمرجوع 
اليه ف مصره ابو العياس أحمد و 3 نِ حسدن ,3 هيل سن الغهاز الخزرجي 
وصل الله صصانته وأدام على انيرات اعانته » فلقيت منه عانا يأخضل 
بالاسماع والايصار وفاضلاً خلت عن مثله القرى والامصار ... الى ارف بقول 
يدأب على الاسماع دؤوب من عد العلم أر فع صناعة ورأى الاشتغال به انفع 
بضاعة» لا دشغله عنه الايقاء على اعضائه الواهية ولا يصده عنه ما تتحمله من 
المشقة نفسه السامية) وم دؤش قِ قوة اجتهاده ضعف قواه ولاهوى به الى استيطاء 
الراحة هواه» دل ستعذب 5 خدمة العلم م يلاق وبعده عك 6 ليوم الثلاقي. 6٠6‏ 


شان عاماء تونس 

0 حكى العبدري عن بعض من لقبوم من العاماء يونس ما ذصبه: ومن لقبت بها 
فسرني لقازه » وواليته في ذات الله فنفعني ولاؤه » وحاضرني فاعجبني 
ذهنه وذكاؤه » وصححته فببرنى حماوه وفضله وكرمه ومع اكه وتزافه 
ورجاؤه صاحينا في الله ولا وصديقنا في طاعته وصفينا ايو العباس 
احمد بن عمر بن ميمون الأشعري المانعي يعرف بابن السكان رأيته مجريا الى غاية 
من ككل » ومبرزا في حلبة العم والعمل. عذبت اخلاقه وفاقت زلالاء واستقامت 


سداخ/اؤ سه 


احواله كالبان اعتدالا » وفاضت اتامله كالزن انهالا » ادرك مزايا الشبوخ على 
فتاء سنه > ها تكلم قْ عم الا قلت هذا معظم فنه » قد الف الانقياض ما يسط 
الا يده ؛ و سحب قصصر الأمل نما يؤمل غده 5 
فقل من الآمال اذ لا يضمها ولكنه من كل مأثرة مثري 
سري غني النفس ما لستفزه زخاريف دثياه بقل ولا كش 
2 وله اعتناء لتصتحيح الرواية 4 واعباء ف تنقيح الدراية 6 عع من الشدوخ 
واستجازهم واستحيز و له فانسعت لذلك رواشة وله موعات تشوق» ومؤلفات 
تعجب وتروق ©» منها كتاب في اكال التذييل لأبى بكر بن فتوح على كتاب 
الاستبعاب للحافظ ابى عمرو بن عيد البر قد اعتنى به اعتناء تام وهو الى الآن 


يكمل . 


عدول تونس 

« وهذ|العبدري يذكر ان يمن لقيهم من عاماء تونس الفقيه الأفضل أباعبدالله 
جمد بن ابي القاسم الأزدي ويعرف بالقسي : بذم القاف ‏ قال : وهو رجل 
فاضل وقور ذو سمت ومن عدول البلد رحل الى المشسرق فلقي الناص وأخذ 
عنهم قرأت عليه جزءا في فضيلة من أيه مهمد واحمد تخريج الشيخ الحافظ ابي 


عبك الله الحسين أحمد ين عبد الله بن يكير اليخاري . » 


مؤدبو تونس 

د وهذا العبدري يحدثنا ان ممن اجتمع بهم في تونس الشيخ الفقيه الصالح 
الفاضل ابا العباس احمد ابن موسى بن عيسى بن الي الفتح البطرني ( نسبة الى 
بطرنة يفتح الطاء واسكان الراء ) وهو مؤدب في بعض أرباض تونس ضرير 
البصر دين صالح معتن بالعلم وروايته مواظب على افمال الخير لقي جماعة من 


ولاب 


العلماء وسمع من ابي عمر ابن الشقر وقرأ عليه كثيرآ ورؤى عنه وأجازه قال : 
وقد قرأت عليه الاريعين السلسلات لأبي الحنين بن ابي الفضل المقدسي ... ثم 
يقول : وكانت له مسموعات ومرويات ل يتسم الوقت لاشذها عنه والحمدظ على 
كل حال . 


تجار توس 

د لاريب ان انتشار انوار العرفان في الامة حتى ينال حظه منها الاجر 
والصانع وغيرها من اللفيف فبو عنوان تقدم الامة ورقيها وتجار تونس في عصر 
صاحب الرحلة قد اخذوا حظاً من العم غير مازور فقد روى « أن من لقبهم 
بتونس الشي الفقبه الحاج المبارك الافضل معين الدين ابا جمد جابر بن جمد بن 
القامم بن .حسان قال وكان من التجار رحل الى المسرق قدا فلقي به الامام عم 
الدين السخاوي وسمم منه وأجازه وقرأ عليه قصيدتي الشيخ الامام ابي القاسم 
الشاطي في القراآت وفي المرسوم وحدثه بها عنه قال : وقد قرأت عليه بعض 
الاولى وجميع الثانية وحدثني بهما معاعن السخاوى عن ناظمهما المذكور وأجازة 
عامة وكتب لي بذلك خط يده وقرأت ارجوزة السخاوي في المنشابه من الفاظ 
القرآن وحدثني بها عنه قراءة ثم قال : وقرأت على الشيخ أبي مد احاديث من 


احاديث المعمرين 6.6.6 ١‏ 


١‏ - العدري ؛ منقول عن « املة الريتونية ع ؛ امجلى الثاني (معوى) الجزء الناسع 
ص على ل لام ء : 


سد وعم لدم 


المَصلالَالكعَشَر 
رَحَالْدَ عَالِْم ‏ البفنادى 


عبد اللطيف البغدادي رحالة عالم ثملت معرفته الطب بالاضافة الى النحو 
واللغة وعم الكلام , واشتبر بصناعة الطب في كل مكان اقام فيه وخاصة في 
دمشق , وقد اخترناه لسببين : الأول هو الاتجاه الءامي الذي كان يغلب على 
تقسيده مشاهداته » فتراه يشير الى انه رأى وفحص ونقب » فضلا عما يسمع . 
واذا روي له اس وشك فيه اظبر ذلك في كتابته . والثاني لأنه خلف لنا وصفاً 
لمصر في سنوات الضيق والقحط والوباء ( هوه - مده ه ) . هذا بالاضافة الى 
اله تناول اموراً في حياة مصر الاجتاعية والعمرانية بتفصيل العام ودقته , 

ولد عبد اللطيف في بغداد سئة لاهه / 41157 وانصرف شثأن طلاب 
العلم في العالم الاسلامي في عصره » الى ماع الحديث وحفظ القرآن واجادة 
الخط وسفظ الشعر والمقامات » واخذ لنفسه اجازات من شوخ يغداد 
ثم من شيوخ خراسان فلما اظبيأن الى أنه أخذ عن شيوضه 
كل مسا عندم تول الى الموصل وحدث فى مدرسة أبن مباجر ودار 
الحديث . وم يلق بالموصل سوى الككال بن يونس وكان جيداً في الرياضيات . 

وكان صلاح الدبن سيد سورية ومصر آنئذ » قد أحسن الى عدد كبير من 
العاماء فأووا الى دمشق. وجاءها عبد اللطيف يطلب عابم فوقعت بينه وبينهم 
مناظرات انتصر فيها عليوم » فتوحه الى 'القدس وجاء معسكر صلاح الدين 


- اماس 


بظاهر عكاء حيث لقي بهاء الدين شداد قاضي العسكر وماد الدين الكاتب 
والقاضي والفاضل . والراجح ان الاخير اعجب بعيد اللطيف لأنه زوده برسالة 
توصمة الى وكمله فى مصر ابن سناء الملك الذي احتفل به . وهناك تيسر له 
الاتصال بباسين السييائي وموسى بن مون وأبي القاسم الشارعي . وقد 
اعحيه الاخير من هؤلاء الثلاثة » فكانا يتفاوضان الحديث فتكون الغلية لعبد 
اللطيف «١‏ بقوة الجدل وفضل اللسن » > ويتغلب الشارعي د بقوة الحة وظبور 
الممحة 20 ١‏ 

على ان اقامة عبد اللظيف بمصر هذه المرة لم تطل »© اذ رحل الى القدس 
للقاء صلاح الدين بعد الهدنة » وتم له ذلك . وقد وصف مجلس السلطان بقوله : 
«... واول ليل حضرته وجدت مجلس فلآ باهل العم يتذاكرون في اصناف 
العلوم وهو يحسن الاستّاع والمشاركة » ويأخذ في كيفية بناء الأسوار وحفر 
الخنادق ويتفقه في ذلك ويأقي بكل معنى بديم . »" ورتب صلاح الدين 
واولاده لعيد اللطيف مائة ديئار في الشبر » فدخل دمشق وأكب على الاشتغال 
بالعلم واقراء الناس بالجامع .". 

لكن عبد اللطيف كان يل الاستقرار في مكان واحد مدة طويلة » فرحل 
الى مصر في ركاب العزيز سلطانها لما جاء لحصار الأفضل اخيه في دمشق في حملة 
فاشلة . وعاد في مصر الى مصاحية الشارعي حتى توفي .؟ وكان يقرىء الناس 
بالأزهر صباح] ومساء ويقرىء الطب للكثيرين في وسط النبار . وفي هذه المدة 
وقع بمصر الغلاء العظم والموت » وكتب عبد الاطيف كتاب «١‏ الافادة والاعتبار 


١‏ - البغدادي؛ عبد الالطيف» «الافادة والاعتبار»» القاهرة) معلبعة واديالثيل <ماصو. 
؟ - نفس الكاث ص نز . 

ب - نفس ألكاث ص ؤ . 

+ - نفس الكان ص زاج . 
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ف الآمون الشاهدة :واطوادف المفائتة ارط فطي © ومف» اخرال عضر 
في وقته , َ 

ثم دعاه حب السفر ثانية فانتقل الى القدس ودرس في الجامع الأقصى ونزل 
دمشى حىرث اشتبر يصناعة الطب ودرس 5 المدرسة العريزية (4٠ده)‏ 
وتنقل بعد ذلك بين حلب وازربيحان فى بلاد الروم وارزت الروم ويغداد 
وتوفي بها .' 

هذا هو عبد اللطيف الذي درس علوم عصره العقلية والنقلئة وحدث وعلم 
الطب والف كتياً كثيرة فيه » وانتفع الناس بعامه في دمشق والقاهرة والقدس 
وحلب ويغداد . 


البغدادي في معبر 

أيشة مصر - «واما ابنيتهم ففيها هندسة بارعة وترتيب في الغاية » حت انهم 
قاما يتركون مكاناً غفلاً خالياً عن مصلحة . ودورم افبح وغالب سكنام في 
الأعالي ويجعاون منافذ منازهم تلقاء الشمال والرياح الطيبة » وقاما تجد منزلاً الا 
و تمد فيه باذاهنج . وباذاهنجاتهم كيار واسطة لاريم علمها تسلط ويحكمونها 
غاية الاحكام حت انه يغرم على تمارة الواحد منها ماثة دينار الىخمسائة » وان 
كانت باذاهنجات المنازل الصغار يقرم على الواحد منها ديار . واسواقهم 
وشوارعبم واسعة وابنيتهم شاهقة . وييئون الحجر النحيت والطوب الأحمر 
وهو الجر » وشكل طوبهم على نصف طوب العراق . 

وحكمون قنوات المراحيض حت انه تخرب الدار والقناة قائمة » ويحفرون 
الكنف الى المعين فيغبر عليها برهة من الدهر طويلة ولا يفتقر الى كسح . واذا 
ارادوا بناء رسع او دار ملكية أو قيسارية استحضر المبندس وفوض اليه العمل 
فيعمد الى العرصة » وهي تل تراب او نحوه » فيقسمها في ذهنه ويرتبها نحسب 


. فس اللمكاث ص ي‎ - ١ 


ثم 


ما يقترح عليه ثم يعمد الى جزء جزء من تلك العرصة فيعمر ويكمله حيث ينتفع 
به على انفراد ويسكن ثم يعمد الى جزء آخر» ولابزال كذلك حتى تكمل املة 
بكيال الاجزاء من غير خلل ولا استدراك ١»,‏ الترقيد في مصر ل « من ذلك 
حضانة الفراريج بالزبل قاما ترى بمصر فراريج عن حضان الدجاجة ور مام 
يعرقوه ايضاً . وائما ذلك عندهم صناعة ومعيشة يتحر فيها ويككتسب ملها . 
وتحد في كل بلد من بلادم مواضع عدة تعمل ذلك . ويسمى الموضع معمل 
الأروج.. وهذا المعمل ساحة كبيرة يتشد فيها من الببوت التي يأق ذكرها ما 
بين عشرة اببات الى عشرين بدةا في كل بت الفا ببضة ويسمى بيث الترقيد . 
وصفته أن يتخل بيت مربع طوله ثمانية اشبار في عرض ستة في ارتفاع اربعة » 
وحمل له باب في عرضه سعته شبران وعقد في مثله » وتحمل فوق الماب طاقة 
مستديرة قطرها شبر ‏ ثم تسقف باربم خشيات وفوقها سدة قصب يعني نسيجا 
مله وفوقه ساس وهو مشاقة الكئان وحطيه » ومن فوق ذلك الظين » ثم 
«رصص بالطوب ويطين سائر البيت ظاهره وباطنه واعلاه واسفله حت لا مرج 
منه بخار. وينبغي ان تنخذد فيوسط السقف شباكا سعئه شبر فيشبر فبذا السقف 
يحي صدر الدجاجة . ثم تنخذ حوضينمن الطين مر بساسطول الو ضستة اشبار 
وعرضه شبر ونصف وممكه عقدة اصبع وحيطانه نحو اربع اصابع » ويككون 
هذا الحوض لوحا واحداً تنسطه على ارض معتدلة . وهذا الحموض سمى الطاجن 
فاذا جف الطاجنان ركيتها على طرف السقف احدهما على وجه الباب والآئخر 
قبالته على الطرف الآخر تركبيا محكما واخذت وصولما بالطين اخذاً متقنا . 
وينبغي ان يكون قعود الطاجئين على خشب السقف بحيث فاسانه » وهذارن 
الطاجنان تحاكى بهما جناحا الدجاجة ثم يفرش البيت بقفة تبن ويمبد » ويفرش 
فوقه خب اوديس يعني حصيرا برديا على مقداره سواء » ثم يبرصف فوقه البيض 
رصفا حسنا يحيث يقاس ولا يتراكب للتواصل الحرارة فيه , ومقدار ما يسم 
هذا الميت المفروض الفا بيضة وهذا الفعل لسمى الترقيد, 


,. نفس الكات ص وس داوس‎ ١ 
4م سم‎ 


د صفة الحضان تبتدىء وتسد اباب بأرن ترسل عليه لبدا مبندما ثم تسد 
الطاقة بساس والشباك ايضاً بساس وفوقه زبل حق لا يبقى في البيث متنفس 
الخار . وتلقى ف الطاجنين من زبل المقر الماس قفتين وذلك ثلاث ويبات 
وتقد فمه نار سراج من جميسع حباته وثبله ريما بجع رماداً وانت تتفقد 
البيض ساعة بعد اخرى بان تضعه على عدنك » وتعتبر حرارته . وهذا الفمل 
سمى الزواق'". فان. وجدته يلذع العين قليته ثلاث تقلسات في ثلاث دقمات » 
تجعل اسفله اعلاه واعلاه اسفله . وهذا يحاكي تقليب الدجاجة لليض ينقارها 
وتفقدها اياه يعبنيها وهذا يسمى السماع الاول . فاذا صار الزبل رمادا ازلته 
وتركته بلا نار الى نصف النهار ان كان ترقمده بكرة . وان كان ترقيده من اول 
الليل حرسته الى ان تحمى وتسمع النار كالسياقة المتقدمة » ثم تخلى الطاجنين من 
النار الى بككرة » ثم تجعل في الطاجن الذي على باب الميت من الزبل شلاثة 
اقداح وفي الطاجن الذي على صدر البيت قدحين ونصف] . ومد الزبل بمرود 
غليظ واطرح في كل منها النار في موضعين هنه وكاما خرجت من البيت بعد 
تفقده فارخ الستر » واباك ان تغفل عله ليلا يخرج البخار ويدخل اطواء فنفسد 
العمل , 

« واذا كان وقت العشاء وصار الزبل رماداً ونزل الدفء الى البيض اسفل 
البيت» فغير الرماد من الطواجن بزبل جديد مثل الاول . وانت كل وقت تس 
البض وتذوقه يعينك فان وجدت حرارته زائدة عن الاعتدال تلذع العين » 
فاحمل مكان الثلاثة الاكيال لطاجن الباب كملين وربعاً وفي طاجن الصدر 
كيلين فقط. ولا تزال تواصل تغير الرماد وتجديد الزيل والايقاد حتى لا ينقطع 
الدفء مدة عششرة ايام بمقدار ما تكمل الشخوص بشيئة الل وقدرته » وذلك 
نصف سم رالحبوان. ثم تدخل البيت بالسراج وترفع الببض واحدة واحدة وتقيمها 
بينك وبين السراج» فالتي تراها سوداء ففيها الفرخ والتي تراها شبه شراب اصفر. 
في زجاج لا عكر فبه فبي لاح بلا بزر» وتسمىالارملة فاخرجبا فلا منفعة فيها. 
ثم عدل الميض فيالميت بعد تنقبته وأخرج اللاح عنه وهذا الفعل يسمى التاويح» 


د هخم أ سد 


ثم تصبحبعد التلويح تنقص الزبل من العيار الاول ملء كفك من كل حوض بكرة 
ومثله عشية حتى يتصرم اليوم الرابع عشر ول يبق من الزبل شيء » فحينئذ 
يكمل الحموان ويسعر وينفخ > فاقطع اذا النار عنه فان وحدته زائد الحرارة 
يحرق العين فافتح الظاقة التى على وجه الباب وخلبا كذلك يومين ثم ذقه على 
عينك فان وحدته غالب الحرارة فافتح نصف الشباك وانت مع ذلك تقلبه 
وتخرج البيض الذي في الصدر الى جبة الباب والبيض الذي في جهة الباب ترده 
الى الصدر حتى يحمى البارد الذي كان في جبة الباب ويستريح الحار الذي قي 
الصدر بشم المواء فبصير في طريقة الاعتدا!. ساعة محمى وساعة يبرد > فيعتدل 
مزاجه . وهذا الفعل سمى الحضانة ما يفعل الطير سواء . وتستمرعلىهذ! التدبير 
دفعتين في النبار ودفعة في الليل الى تمام تسعة عششر يوما . فان الحيوان ينطق 
في السبض بقدرة الله تعالى وفي يوم العشرين يطرح بعضه » يكسر القشر ويخرج 
وهذا يسمى التطريح . وعند تمام اثنين وعشرين يوما يخرج جميعه » واحمد 
الأوقات عاقبة لعمله امشير وبرمبات وبرمودة وذلك فيشباط واذار ونيسان» 
لأن السض في هذه المدة يكون غزير الماء كثير البزرة صحبح المزاج » والزمان 
معتدل صالح النشأ والكوين وينيغي ان يكون الببض طريا . وفي هذه الاشهر 
يكثر الميض ايضا . ٠١‏ 


د اش المكان ص ١١‏ - و١ر.‏ 


- ما سه 


المص لالرايع عشر 


شيخ اليحَالين - ابن بطوظ + 


أن الرجل الذي يقفي ماني وعشرين سنة من حياته يتنقلني اجزاء العالم 
المعمروف © فتحمله اسفاره من طنحة الى مصر عبر شمال افريقية ثم الى الشام 
وبعد ان يؤدي فريضة الحج بزور ابران وبلاد العرب وشرق افريقية ويدخل 
القرم وحوض الفولغا الادلى ويعرج على القسطنطينية » بعد هذا كله يمعن في 
الرحلة شرق الى خوارزم ويخارى وكردستان وافةانستان والهند والصين وحرر 
الهند الشسرقية وجزراملديف» وبعك أنيعود الى بلده بعاوده الحدين الى السفر فبزور 
الاندلس والسودان . ويقطع في اسفاره مالابقلعن٠٠٠و١؟١‏ من الك اومترات 
ان رجلا هذا شأنه يعتبر يحق شيم الرحالين العرب » وسيد الرحالين اطلاقاً في 
عميره » أي في القرن الثامن ( الرابع عثشس ) . 

وان بطوطة من مواليد طلحة » عروس المغرب 6 ولد فمها سنة “اه 4/0 ١٠‏ 
وفمها درس العلوم الشرعية على ماعرف عن-اسرته من اهتام بها . فاسا بدأ 
رحلاته كان 59 أصبح من شار اليم بالينان في هذه العلوم . وقد عرف الحجاج 
المغاربة رفاقه في السفر فضله وهم في الطريق الى مصر فجعلوه قاضياً لهم » مع 
انه كان في الثانية والعثسرين من سنه . وقد اجتاز ابن بطوطة المغرب والجزائر 
وتونس ولمدما الى مصر وهبط الاسكندرية » فاعحيته فقال « ثم وصلنا في اول 
جمادى الاولى الىهدينة الاسكندرية (حرسها الل)» وه يالتغر ا محروس» والقطر 


-- لملا هس 


الأنوس »> العجمية الشان » الاصماة المنبان » بها ما شئت من تحسين وتحصين » 
ومآثر دنا ودين . كرمت مغانبها » ولطف معانيبا » وجمعت بين الضخامة 
والاحكام مبانيها . فبي فريدة تحلى سناها » والخريدة تحلى في حلاها الزاهية 
حالما المغرب > الجامعة لمفترق المحاسن لتوسطبا بين المشرق والمغرب » فكل 
بديعة بها اجتلاؤها » وكل طرفة فالمها انباؤها » وقد وصفبا الناس فأطئيوا » 
وصنفوا في عجائيها فأغربوا . » ١‏ 

وانتقل من الاسكندرية الى القاهرة مجتازاً الدلتا » وم يتمكن من الذهاب 
الى الحجاز حرا من عدذاب على النحو المألوف لان سلطان البحجاة قد خرق 
المراكب » فلم يكن ثة سبيل الى قطع البحر الأحمر » فاضطر الى السير من 
القاهره الى الشام ومنها رافق الحاج الشامي الى المدينة ومككة . وهنا نتقل 
جزء من وصفه للطريق من بدر الى مكة , قال « ورحلنا من بدر الى الصحراء 
المعروفة بقاع البزواء . وهي برية يضل بها الدليل » ويذهل عن خليله الخليل » 
مسيرة ثلاث » وفي منتهاها وادي رابع » يتكون فيه بالمطر غدران يبقى بها 
الماء زمانا طويلاً . ومنه يحرم حجاج مصر والمغرب وهو دون الجحفة , وسرنا 
من رابغ ثلاث الى خليص » ومررنا يعقبة السويق » وهي على مسافة نصف 
يوم من -خليص » كثيرة الرمل » والحجاج يقصدون شرب السويق ببا» 
ولستصحيونه من مصر والشام .برسم ذلك » ويسةونه الناس مخلوطاً بالسكر . 
والامراء يملأون منه الاحواض ويسقونها الناس ثم نزلنا بركة خليص وهي في 
بسبط من الارض كثيرة حدائق النخل ؛ لها حصن مشيد في قنة جبل . وفي 
المسيط حصن خرب » وبها عين فوارة » قد صنعت لم ا اخاديد في الارض 
وسربت الى الضياع . وصاحب خليص شريف حسني النسب . وعرب تلك 


-١‏ ابن بطوطة ؛ م غتفة النظار في غرائب الامصار وعسائب الاسفار به ؛ باريس» المطرمة 
الوطنية» 1/4م١‏ ج اس 0ا45-لم؟. 


-- 6م - 


الناحية يقسمون هنالك سوقاً عظيمة يحلمون اليها الغم والتمر والآدام ١‏ 

وبعد تطواف دام سنين » منها ثانية اعوام قضاها في الهند وغيرما في 
جنوب شرق آسية » عاد الى مصر ومنها الى ظنجة 1١49 / 976٠‏ وحط رحاله 
بعد ذلك في فاس في بلاط السلطان أبي عنان . ومن فاس خرج في رحلتين 
الواحدة الى الاندلس والثانية الى السودان الغربي اك متيل ) وهذه 
دامت سلتين . وتوفي ابن بطوطة في المغرب سنة 1/7٠١‏ 155-14 . 

وفي بلاط الى عنان المريني تحدث ابن بطوطة عن اسفاره ‏ قص اخباره 
على السلطان نفسه وعلى خواصه وعل العاماء . فاعجب السلطان بها » ولذلك 
صدرت ارادته الى الرحالة بان « يلى ما شاهده في رحلته من الامصار » وما 
علق بحفظه من نوادر الاخبار » ويذكر من لقبه من ملوك الاقطار وعلمائها 
الاخبار وأوليائها الأبرار » " » ووضع السلطان كاتبه ابن جزي تحت تصرف 
الرحالة . فكانت لنا من ذلك هذه المتعة الأدبية التي ننعم بقراءتها فنطلع على 
كنوز من المعرفة » فنذكر بالخير الرحالة والسلطان وابن جزي . 

يحدر بنا ان نذكر ان ابن بظوطة كان قد فقد اوراقه وكتبه غير مرة » 
ولذلك فقد املى الرحلة من الذاكرة . وهذه الاسفار التي قام بها » لم يكن من 
السبل تذكرها مرتية منظمة » ومن ثم فقد بدا في الرحلة شيء من الاختلاط 
الذي اثار بعض الريب في نفوس معاصريه ومن جاء بعدهم » مثل ابن خلدون 
وفران . لكن اكثر الذين درسوا الرجل واسفاره جمءون على انه كان صادقاً 
مخلصاً امينا فما نقل وشاهد وروى وتذكر.. اما الخطأ او السبو فسيبه بعد 
الشقة وطول الزمن . 

ولابن بطوطة » في رحلته » خصائص جديرة بعنايتنا ٠.‏ منها أنه كان قليل 


ذو نش المكان ب اس 55+ -م5؟. 
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الحفاوة بالارض والمدن » ولكنه كان عظم الاهتام بالناس وخاصة بالعاساء 
والأولماء . ومن ثم فالرجل » بالاضافة الى كونه رحالة من الطبقة الاولى » 
يكن اعتباره مؤرشاً اجتّاعناً لمسادين في عصره : 

وحري بنا ان نشير هنا آلى ان ابن يطوطة عاش فى عصر » كانت حضارة 
العرب والاسلام قد بدأت بالوقوف عن التقدم نتبجة لعوامل كثيرة » لعل اهمها 
التحميد ألر سمي الذي فرضته الدولة على العقل ونشاطه فحصرت الجيد الفككري 
فيا من شأنه ان يقوي كيانها ‏ مؤيداً بالدين - ويظبر زيغ خصومها . وهكذا 
فالحضارة العربية تبدو في صفحات ابن بطوطة قليلة الحركة والنشاط والتوثب 
وتطلع علينا وكأنبا لا دينامية لها . ولعل القارىء رأى من بعض ما نقلثاه 
قبلا عن العسدري مثلاً ان بوادر مثل هذه الخال كانت قد طلعت من قبل . 
ولكن هذا الأمر يبدو واضحا كل الوضوح في صفحات ابن بطوطة - في 
اختباراته وزياراته واتصالاته والرجال الذين قابلهم . وقد يقال ان ابن بطوطة 
م تكوينه الفككري لم يتصل الا بفئّة من اهل العم توازيه وتسامته . ولكن 
ان بطوطة » كان سير يقظ الذهن مفتوح المين » ويصف مأ برى ولسمع 
وتنطبع الصور في نفسه انطباعا جيداً . فلو وقع على اختبارات حاسمة في 
ممادين الفكر الوثاب » او اتصل باصحاب العقول التي تنفد الى ابعد من المألوف 
لكان سرع اد لم" ولكن / يسند اطال فل بسع النطى: 

ولا يتسم الجالهنا لنقل الكثير من رحلة ابن بطوطة» ولذلك فاننا نحتزذىء 
القليل القليل . 

في الخليج العربي ‏ « واكلت في ذلك المركب نوعا من الطعام لم 1 كله قبل 
ولا بعده » صنعه بعض تحار عمان وهو من الذرة » طيخها من غير طدن» وصب 
عليبا عسل التمر وأكلناه . ثم وصلنا الى جزيرة مصيرة التي منها ص_احب 
المركب الذي كنا فيه » جزيرة كبيرة لا عبش لأهلها الاامن السمك » ول ننذل 
المها لبعد مرساها عن الساحل . وكنت قد كرهتهم لما رأيتهم يأكلون الطير 


وروا 


من غير ذكاة . وهنا بهابوما» وتوجه صاحب مركب فيه الىداره وعاد الينا . ثم 
سرنا يوم ولبلة فوصلنا الى مرسى قرية كبيرة على ساحل البحر تعرف بصور » 
ورأينا منها مدينة قلبات في سفح جبل » فخيل لنا انها قريبة » وكان وصولنا 
الى المرسى وقت الزوال او قبله فاما ظهرت لنا المدينة احبيت المشي البها والمبيت 
بها » وكنت قد كرهت صحمة اهل المركب » فسألت عن طريقها فأخبرت الي 
أصل اليها عند العصر » فاكتريت احد البحربين ليداني على طريقها » وصحبني 
غمر المندي © توتركت أصحاق مع ما كان في باكركب لالسقوا يفاغ ذلك 
اليوم . واخذت انوابا كانت لي فدفعتها لذلك الدليل لسكفيني مؤنة حلبا » 
وحملت في يدي رمحا » فاذا ذلك الدليل يحب ان يسدولي على اثوابي » فأتى بنا 
الى خليج مخرج من البحر فبه المد والجزر . فاراد عبوره بالشاب فقلت له : اذا 
تعبر وحدك وتترك الشاب عندنا » فان قدرنا على الجواز جزنا والا صعدنا نطلب 


يغرقنا ويذهب بالشياب . فحينئل اظهرت النشاط واخذت الحزم » ثم خرجنا 
الى صحراء لا ماء بها » وعطشنا واشتد بنا الامر » فبعث الله لنا فارسا في جماعة 
من اصحابه وببد أحدهم ركوة ماء فسقاني وسقى صاحي »© وذهيئا نمحسب 
المديئة قريبة منا » وبيننا وبينها خنادق تمشى فيها الاميال الكثيرة . فاما كان 
من العشي اراد الدليل ان يميل بنا الى ناحية البحر » وهو لا طريق له لان ساحله 
ححارة > فأراد ان ننشب فيها ويذهب بالشاب » فقلت له : انما نمشي على هذه 
الطريق التي نحن عليها » وبينها وبين البحر نحو ميل . فاما اظم اللبل قال لنا : 
ان المديئة قريبة منا » فتعالوا نشي حتى نيت مخارجما الى الصباح » فخفت أن 
يتعرض لنا أحد في طريقنا » وم احقق مقدار ما بقي البها » فقلت له : انما 
الحق ان نخرج عن الطريق فننام » فاذا اصبحنا اتينا المدينة (ان شاء الله ) ١.2‏ 


وان بطوطة ج ؟ ص #١9‏ ؟١١؟؟,‏ 


وو 


وقال في المغرب (وطنه) وقد قابله بغيره : « ثم سافرت عن تازى فوصلت 
يوم المعة في اواخر شهر شعبان المكرم من عام خمسين وسبعاية الى حضرة فاس 
نمثلت بين يدي مولانا الاعظم » الامام الاكرم » امير المؤمنين » المتوكل على رب 
العالمين » أبي عنان » وصل الله علوه » وكبت عدوه . فانستني هبيثه سلطارن 
العراق » وحسئه حسن ملك الهند » وحسن اخلاقه حسن خلق ملك البمن » 
وشجاعته شجاعة ملكالترك وحامه حم ملكالروم» وديانته ديانة ملك تركستان 
وعامه عم ملك الجاوة . 

« وكان بين بديه وزيره الفاضل ذو المكارم الشهيرة » والأآثر الكثيرة » ابو 
زان بن ودرار . فسالني عن الديار المصرية » اذ كان قد وصل المها » فاجيته 
عا سال . وغرق شوّانسان مولاة ايده ال تمان ما امشرق شكرءاء والله ول 
مكافأته . والقبت عصا التسيار يبلاده الشريفة » بعد ان تحققت بفضل الانصاف 
أنها أحسن البلدان .. لآن الفواكه بها متيسرة » والماه والاقوات غير متعذرة. 
وقل اقلم يحمم ذلك كله . ولقد احسن من قال : 

الغرب احسن ارض ولي دلسيل عليه 
البدر يرقب مله والقنن + سين 

« ودراهم الغرب صغيرة » وفوائدها كثيرة . واذا تأملت اسعاره مع اسعار 
ديار مصر والشام » ظبر لك الحق في ذلك » ولاح فضل بلاد المغرب . فأقول : 
ان لوم الاغنام بديار مصر تباع بحساب مان عسرة اوقبة بدرهم نقرة . والدرهم 
التقر كه درام مندر اهمالمغرب. وبالمغرب يباع اللحياذا غلا سعره» مان عشرة 
أوقة بدرهمين . وهما ثلث النقرة ٠.‏ وأما السمن فلا يوجد بمصر في أكثر 
الأرقات » والني ستعمله أهل مصر من أنواع الادام لا يلنفت اليه بالمغرب » 
ولآن اكثر ذلك العدس والحمص » يطبخونه في قدور راسيات » وجملون عليه 
الشيرج والبسلا » وهو صنف من الجلبان » يطبخونه ويجملون عليه الزيت . 
والقرع يطبخونه باللبن » والبقلة الجقاء يطبخونها كذلك . واعين اغصان اللور ' 


سوروت 


يطبخوببا وتحملون علمها اللبن . والقلقاس يطبخونه. وهذا كله متدسر بالمغرب. 
لكن اغنى الل عنه بكثرة اللحم والسمن والزيد والعسل وسوى ذلك . 

د واما الخضر فهي اقل الاشياء ببلاد مصر . وأما الفواكه فاكثرها مجاوبة 
من الشام . واما العنب فاذا كارن رخيصاً بيع عندم ثلاثة ارطال 
من ارطالهم بدرهم نقرة » ورطلهم اثنتا عشرة اوقية. واما بلاد الشام فالفواكه 
بها كثيرة » الا انها ببلاد الغرب ارخص منها من . فان العنب يباع بها يحساب 
رطل من ارطالهم بدرهم نقرة » ورطلهم ثلاثة ارطال مغرسة . واذا رخص 
نه ببع يمساب رطلين بدرهم نقرة والاجاص يباع يحساب عشر اواقي بدرهم 
لقرة , وأما الرمان والسفرجل فتباح الحبة منه بثانية فلوس » وهي درهم من 
دراهم المغرب . واما الخضر فسباع بالدرهم النقرة منها اقل نما يبساع في بلادنا 
بالدرهم الصغير . واما اللحم فيباع فيها الرطل منه من ارطالحهم يدرهين 
ودضفا نقرهة . 

« فاذا تأملت ذلك كله » تبين لك ان بلاد المغرب ارخص البلاد اسعاراً » 
واكثرها خيرات » واعظمبا مرافق وفوائد. ولقد زاد الله بلاد المغرب شرة 
الى شرفها » وفضلاً الى فضلها » بامامة مولانا أمير المؤمنين » الذي مد ظلال 
الامن في اقطارها واطلع مس العدل في اررجائها » وافاض سحاب الاحسارن 
في باديتها وحاضرتها » وطبرها من المفسدين » واقام بها رسوم الدنيا والدين . 
وانا اذكر ما عايلته وتحققته من عدله وحلمه وشجاعته » واشتغاله بالعلم وتفقبه 
وصدقته الجارية » ورفم المظالم . » ١‏ 


من افعال السودان 
دفمن افعالهم الحسنة قلة الظم » فهم أبعد الناس عنه . وسلطاهم لا 


, نس المكات م و اس «مم لومم‎ ١ 


اموت 


سامح احداً في شيء منه . ومنها شمول الامن في بلادهم » فلا يخاف المسافر 
فيها ولا المقم من سارق ولا غاصب . ومنها عدم تعرضهم لمال من يموت ببلادهم 
من السيضان » ولو كان القناطير المقنظرة » انما يتركونه ببد ثقة من البيضان 
حت يأخذه مستحقه . ومنها مواظبتهم على الصلوات والتزامهم لما في الجماعات» 
وضريهم أولادهم عليها . واذا كان يوم الجعة ولم يبكر الانسان الى المسجد» 
لم يجد اين يصلى لكثرة الزحام. ومنعادتهم أن يبعث كل انسان غلامه يسجادته 
فبيسطها له بموضع يستحقه بها حق يذهب الى المسجد . وسجاداتهم من سعف 
شحر يشبه النخل ولا مر له . ومنها لياسهم الثياب الببض الحسان يوم الجمعة . 
ولو لم يكن لأحدم الا قيص خلق غسله ونظفه وشهد به الجمعة . 

« ومنها عنايتهم يحفظ القرآن العظم » وم يحماون لأولادهم القيود » اذا 
ظبر في حقبم التقصير في حفظه » فلا تفك عنهم حتى يمحفظوه . ولقد دغلت 
على القاضي يرم العبد » وأولاده مقبدون » فقلت : له « الا تسرحبم ؟ « فقال 
لاافعل حتى يحفظوا القرآث » . ومررت يوم بشاب منهم حسن الصورة عليه 
ثياب فاخرة » وفي رجله قمد ثقيل » فقلت أن كان معبي : « مافعل هذا » 
أقتل ؟ «ففهم عني الشاب وضحك . وقيل لي : «ائما قبد حتى يحفظ القرآن.»١‏ 


و نس المكاث ي ع ص ١؟:-‏ "؟:؛ , 


18س 


المع كافش فسن 
ابنْفضلان ف بلاد الكقالبة 


نحن في بغداد » في خلافة أمير المؤمنين المقتدر الله ( هوم مومه ) 
وبغداد طبقت شبرتها الآفاق » ودار الخلافة العباسية كعية القصاد . فالوفود 
الها تترى» والبعثات منباكثيرة , وهؤلاء م الصقالية» وعاصنهم على مقربة من 
قازآن > ينتدبون منهم من يقصد الى عاصمة الخلافة لينوب عن ملكهم في الطاب 
الى أمير المؤمنين ان برسل اليهم بمثة تفقه الملك وقومه في الدين وتعرفهم ششرائع 
الاسلام » وتنشىء لهم مسجداً وتبني لهم حصنا يتحصن فيه الملوك من عمالفيهم 
وثم ملوك الخزر . 

وماكان في وسع الخليفة ان برفض مثل هذا الطلب » وجاراه في ذاك 
وزبره اميق العنافن. . “فراى الاثنان فق مثل هذا التحالف خيراً » فانتدبا 
وفدا للقيام بما طلبه ملك الصقالية . وكان الوفد فيه أربعة رجال رسميين (غير 
الخاشية ) وكان فيه احمد بن فضلان الذي عبد المه برئاسة الوفد . وهو الذي 
بقول عن نفسه «فنديت انا لقراءة الكتابعليه وتسلم ما أهدي البه والاشراف 
على الفقهاء والمعامين » ١١‏ 


و دان أطلاتء امد «رسالة ان فطلات»؛ دمشقء 2ه العاى المرلي؛ ذهه لاص 558, 
1 رسالة ,١‏ ممع 


دوواد 


بدأ الوفد رحلته من بغداد في ١‏ صفر وءم' ( 8١‏ حزيران -يرنيو - 
19١‏ ) وقضى اسد عشر شهراً حتى وصل الى ديار الصقالبة على الفولغا في 
محرم .إم' (١اؤزاار‏ ماس عوعمو) وكانت الطريق من بقداد الى 
نسابور فبخارى فخوارزم فالجرجانية على نهر جمحون ثم توغل الوفد في بلاد 
الصقالية على الفولقا . 

واذا كان الوفد قد لقي المصاعب الكثيرة من البرد والتعرض للكيد والنبب 
وما الى ذلك » واذاكان ملك الصقالبة قد نعم بصحبة افراد الوفد اذ هيطوا 
عليه فقدموا ببن يديه الهدايا» واثالوه مراده مما طلب من الليفة» فائنا ننعم نحن 
البوم » وقد مر على الرحلة الف ويزيد من السئين » بوصف دقيق طريف باسلوب 
ممع شائق » لهذا الاختبار الفريد يقوم به ابن فضلان ثم يدونه لنا لنفيد منه ١‏ 
فنحن « نرى ان الرجل قد صور الرحلة والعادات والتقالمد والحياة والاخلاق 
في ذلك العصر » في مختلف المناطق التي مر بها او قام فيها » فلم يغفل كثيراً ما 
يحتاج اله ذلك الزمان » وكان دقيق الملاحظة » يسجل اكثر ما يبرى السائم » 
وينقل البه ما يدور خلال السياحة من حوار ودسائس ويصف الحكام والأمراء 
ورجال الشعب على حد سواء وبرمم الهيئات والوجوه على اماز الرسالة 
وقصرها »" على ما يقول الدكتور مد ساي الدهان نحقق رسالة ان فضلارتف 
في المقدمة . 

وقد حفظ لنا باقوت ف غير مكان من « معجم البلدان » مقتطفات من هذه 
الرحلة وعني المستشرقون بها كثيراً لانها احد المصادر النادرة للتعريف بالالة 
في تلك الماطقة المنعزلة عن العالم نسبيا يومها . لكن قراء العربية اصبح الآرف 


, نس اللكات ص م0‎ - ١ 
, ١١م ؟ - نفس المكان ص‎ 
, م ل نفس المكات ؛ المقدمة ص ."م‎ 


اس 


بوسعهم أن يقرأوا النص نحققاً ومطبوعا بفضل الدكتور الدهمان ( دمشق » 
المجمم العامي العربي “ ١465‏ ) . 

ونحن نترك لابن فضلان التحدث عن بعض ما شاهد ورأى » فذلك خير 
من ان نلخص بعض ما قال فنسيء الى ادب الرجل , 

في الجرجانية : «١‏ فاتهنا « بالجرجانية » ابام » وجمد « نهر جبحون » من 
اوله الى آنغره . وكان سمك المد سبعة عشر شبراً » وكانت الخيل والبغال 
والمير والعجل تجتاز عليه كا تجتاز على الطرق . وهو ثابت لا يتخلخل . فاقام 
على ذلك ثلاثة اشبر ٠.‏ فرأينا بلداً ما ظننا الا ان بايا من الزمبرير قد فتح علينا 
منه » ولا يسقط فيه الثلج الا ومعه ربح عاصف شديدة . واذا اتحف الرجل 
من اهله صاحبه > واراد برّه قال له : « تعال الي حتى نتحدث فان عندي ناراً 
طببة » .... ولقد رأيت هواء بردها بان السوق بها والشوارع لتخلو حتى 
يطوف الانسان اكثر الشوارع والاسواق » فلا يحد احداً ولا يستقبله انسان ‏ 
ولقد كنت اخرج من المام » فاذا دخلت الى البيت نظرت الى لبتي وهي قطعة 
واحدة من الثلج حتى كنت ادنبها الى النار . ولقد كنت انام في بيت جوف 
بيت »> وفيه قبة لبود تركية وانا مدثر بالاكسية والفرى 2 فربما التصق خدي 
على الحدة . ١١‏ 

« بين الغزية : فاما قطءناه ( .جبلاً عظمما كثير الحجارة ) » افضينا الى قبلة 
من الاتراك يعرفون بالغزية . واذا هم بادية » هم ببوت شعر » يحلون وير تحلون » 
ترى منهم الأبيات في مكان » ومثلها في مكان آخر » على مل البادية وتنقليم » 
واذا هم في شقاء .... ولس يعرفون الزنا , ومن ظبروا منه على شيء من فمله 
شقتوه بنصفين . وذلك انهم يجمعون بين اغصان شجرتين © ثم يشدونه 
بالأغصان > وبرسلون الشجرتين فينشق الذي شد الها .... واذا اراد الرجل 


ع اهس الكانث س م - وم, 


لوزو- 


منهم الرحيل وقد قام عليه شيء من ماله ودوابه او احتاج الى مال ترك ما قد 
قام عند صديقه التي » واخذ من حماله ودوابه وماله حاحته » ورحل . فاذا 
عاد من الوحه الذي بقصده قضاه ماله » ورد اليه حماله ودوايه . » 

عند الصقالية : بعد وصول الوفد الى ملك الصقالبة واراحةهم قلملاً وجه 
الهم الدعوة فقال ابن فضلان يصف ذلك : « فلما كان بعد ساعة وجنّه الينا » 
فدخلنا اله » وهو في قبته » والملوك عن يينه . وأمرنا ان نجحاس عن ساره » 
واذا اولاده جلوس بين يديه » وهو وحده على سرير مغشى بالديماج الرومي ©» 
فدعا بالمائدة فقدمت »© وعليها اللحم المشوي وحده . فابتدأ هو فأخذ سكينا 
وقطع لقمة وأكلبا » وثانية » وثالثة » ثم احتز قطعة دفمبا الى « سوسن » 
الرسول . فاما تناوها حاءته مائدة صغيرة فحعلت بين بديه . وكذلك الرسم » 
لا يمد احد يده الى الاكل حتى يناوله الملك لقمة » فساعة يتناوها قد جاءته 
مائدة . ثم ناولني فحاءتني ماثدة ( ثم قطع قطعة وناوها الملك الذي عن عيله 
فجاءته مائدة . ثم ناو ها الملك الثاني فجاءته مائدة ) . ثم ناول الملك الرابع 
فحاءته مائدة » ناول اولاده فجاءتمهم الموائد . واكلنا كل واحد من مائدته لا 
بشركه فمبا احد » ولا يتناول من مائدة غيره شيثئا » فاذا فرغ من الطعام » 
حمل كل واحد منهم ما بقي على مائدته الى منزله . »" 

ودون ابن فضلان بعض العحائب التي لفتّت نظره في ديار الصقالبة . من 
ذلك وصفه للبل والنبار . قال « ورأيت النهار عندهم طويلاً جسداً واذا انه 
يطول عندمم مدة من السئة ويقصر الليل > ثم يطول اللدل ويقصر النبار . فأما 
كانت الليلة الثانية جلست خارج القبة وراقبت السماء فم أر من الكواصكب 


الاعدداً يسيراً ظننت انه نهو الخسة عشر كوكيا متفرقة . واذا الشفق الاحمر 


وس لفس الكاث ص ١وسده؟.‏ 
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الذي قبل المغرب لا يغيب بنة . واذا اللبل قلبل الظلمة يعرف الرجل الرجل 
فيه من اكثر من غاوة سهم .... ورأيت البك عند طلوع الشمس يحمر كل شيء 
فبه هن الارض والجبال وكل ميم ينظر الانسان البه حين تطلع الشمس كأنها 
نمامة كبرى » فلا تزال الجرة كذلك حتى تتكيد السماء . وعرفني اهل البلد 
انه اذا كان الشتاء عاد الليل في طول النهار » وعاد النبار في قصر اللبل ١  .‏ 

وتحدث عن بغض مآ كلهم فقال في ذلك « وليس هم زيت © ولا شيرج » 
ولا دهن بتّة ؛ وانما يقبمون مقام هذه الادهان السمك » فكل شيء يستعملونه 
فيه يكون زفراً . ويعملون من الشعير حساء يحسونه الجواري والغلمان . وربما 
طبخوا الشعير باللحم » فأكل الموالي اللحم واطعموا الجواري الشعير الا انف 
يكون رأس تيس فيطعم من اللحم . » " 

ووصف ابن فضلان ارض الروسية وبلاد الخزر وشعويهما ورسوم الملوك . 
هما قاله عن معاملة الروسيين للمرضى «١‏ واذا مرض منهم الواحد ( ضربوا له 
خيمة ) ناحية علهم » وطرحوه فيها » وجعلوا معد شيثا من الخ والماء ‏ ولا. 
يقربونه ولا يكلمونه » ( بل لا يتعاهدونه ) في كل ايام مرضه لا سيا ان كارت 
ضعيفا او مملوكاً , فان برىء وقام ررجم اليهم » وان مات احرقوه » فان كارف 
مملوكا تركوه على حاله تأكله الكلاب وجؤارح الطير . » " 

وقال ابن فضلان عن احدى مدن ملك الخزر « وللك الخرر مدينة عظمية 
على « نهر اتل » » وهي جانبان : في احد الجانبين المسادون ؛ وفي الجانب 
الآخر الملك واصحابه . وعلى المسامين رجل من غامان الملك يقال له خخر ©» 
وهو مسل . واحكام المسادين المقيمين في بد الخرر والختلفين اليها في التجارات 
عردودة الى ذلك الغلام المسل لا ينظر في امورهم ولا يقضي بينهم غيره . »؟ 


.ا١‎ ١١-1١١٠ ننس اللمكاث س‎ - ١ 
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-ووات- 


الْتَصلالسَادِ عر 


لتجتانى اللوننيث 


في اواسط القرن الثالث عشر لمسلاد. » وفي سنة ١١+‏ على التحقيق » 
اقام الحفصون دولتهم في تونس وغرب الجزائر » وكان ابو زكريا هو مؤسس 
هذه الدولة . وقد دامت دولة الخفصيين الى اواخر القرن الخامس عشير لاسلاد » 
الاان اياءها ل تكن كلها هينة ليئة . فقد تنازعت الدولة الأهواء » وتضاربت 
فبها المصالح » وتقسمتها الحروب الأهلية في فترة من تاريخها . وجاءت اول هذه 
الخصومات في اواخر القرن الشالث عشر الى اوائل القرن الرابع عشر 
(1/ا؟١‏ - 1808 ) . وهي الفترة التي تعيننا بشكل .خاص اذ فيها كان صاحيئا 
ابى همد عيد الله بن حمد سن احمد التجالىي في فترة نضحه وازدهاره . 

فقد ولد عبد الله بين سني 11 وهلاكه (9لا١١‏ - (9١05‏ لاسلاد ) في 
مدينة تونس > عاصمة الحفصيين ودار ملكهم. . والضاهر ان اسرته هيطت 
المديئة مع جيش الموحدين في اؤاسط القرن السادس للبجرة . وقد كان ابوه 
وجده وابناء عمومته من اهل العلل والأدب والفقه . واذن فقد نشأ ابو همد في 
بيت عرف للعلم قيمته » ونشيء في اكثاف ابيه الذي كان احد شونخه . وكانت 
للاسرة مكتبة حافلة بانواع العلوم من الفقه الى الأدب الى الشعر الى التاريخ وها 


سساو و / د 


الى ذلك. فضلاً عن ان تونس نفسها كانت موثل العلم والأدب ؛ ا ال العبدري 
الرحالة الذي زارها في ايام صاحينا عبد الله . 

واذن فقد اتيح لعيد الله التجاني كل ما يحتاجله المرء للنبوغ من ظروف 
واحوال وفرص وهمة عالية وجهد لا يفتر ورغبة في العلم وصبر واناة كانا خليقين 
بان يبوآه المركز اللائق يسليل الأدباء والعاماء . وادرك ابو عصيدة » احد 
سلاطين بني حفص» في مسنبل القرن الثامن . وكان على ادارة الدولة يومها شيخ 
الموحدين الأمير ابو يحبى بن اللحياني » فاختص التجانى بعنايته واختاره كاتناً 
خاصا . ثم اراد بن اللحياني ان يتفقد شؤون الدولة » ولعله كان بريد الهج > 
وان ل يفصح عن ذلك مقدما » فأخذ عبد الله :عه وجعلء المشرف على رسائله . 


(؟) 


خرج ابن اللحياني من تونس في جمعه الكبير وبرفقته عبد الله المذكور في 
اواسط جمادى الأولى سنة .لاه (أواخرةءلا م)". ويعد ارب وصل 
الحم الى طرابلس واقاموا فيها مدة استمر ابن اللحياني في اتجاهه شيرق لاداء 
فريضة الحج » وعاد التجاني'الى تونس فوصلها في صفر سئة م٠57‏ أي انه غاب 
عن بلده سنتين وثانية أشهر ويزيد . 

وقبل ان نتحدث عن الرحلة ذاتها نسم لأنفسنا ان نسئيق الحوادث قليلا 
لنضع الاطار التاريخي لما تبقى من حياة الرجلين ابن اللحاني والتجاني . ذلك 
ان ابن اللحاني عاد من الحج لكنه لم يبرجع الى تونس يسبب ما كان قد عمبها من 
الفوضى والاضطراب » بل استقر في طرابلس الغرب برقب الأمور » فاما ادرك 
ان الفرصة اصبحت مواتية » هاجم تونس فى رحب 180١ ( 1١‏ ) 4 واحتل 


. راجم فوق الفصل الثاني عشر‎ - ١ 
. 4 التساني » ابو احمد عبد الله ؛ رحلة التجابي » تونس »؛ المطبعة الرسية م١ ص‎ - ٠؟‎ 
, نفس المكات ص موم‎ - »* 


لت او لد 


البلد » وبويع له بالسلطة » وجلس على العرش الخفصي ١21١ ( 7١1 - ١١‏ 
"ل ) . فاماوجد انه لا عكنه السير لمن الى نهايته ترك الملاد والسلطان » 
وارتحل الى الاسكندرية حيمث مات سنة لالالا ( 1395 ). 

ومع ان ابنه تولى الأءر بعده فانه تعرض في السنة التالية لهجوم عنيف من 
4 4070ل ( مس١‏ -. 145 ) واعاد الى البلاد وحدجا . 

ما تولى ابن اللحياني الملك ولى التجاني خطة العلامة الكبرى اي رياسة 
دواوين رسائله 3 

يقول العلامة الاستاد حسسن حسني عيك الوهاب : « ولا عراء قِ أن عيد الله 
التجاني باشر ما القي على عاتقه من المهمات احسن مباشرة طيلة اقفامة هذا 
السلطان ف املك ,.., و بزل صاحدةا يخدم يعمله وعامه وقامه البلاد ويؤلف بين 
الفيلة والفينة التصانيف المفندة» الى ان عقدك عخدومه العزم علىمغادرة تونس. و١‏ 
وبرى مؤرخنا الكبير أن التحاني وغيره م افراد أسرثه لوا حتفوم فتلا على 
اثر انتصار ابي يحبى ابو بككر سنة 8١لا‏ (1184 ) . 

وللتجاني مؤلفات عدة اكثرهم ا مفقود وهي في الفقه والأدب والتاريخ 
والتراجم والحديث والمراسلات ) مثل مراسلاته مع ابن شيرين ( والعلامة وحق 
في الأدب النسائي , 

(؟*) 

هذه المدة التي قضاها التجاني في صحية ابن اللحيالي في رحلته كانت خيراً 
وبركة على الآدب والتاريخ , فقد كان التجاني يقبد اخبارها ويدون آثارها 
ولسحل مشاهداته ودعار عن انطباعاته 2 بلغة انشقة وديماحة مشر ق1 واسلوب 


و نفس المكاث سن 0م م-م5وم. 


وى 02 0 


جلي وببان طلي . وهو ؛ فضلا عن ذلك ؛ بهت بالتاريخ » فاذا حدثنا عن المهدية 
استعرض تاريخها وتاريخ العبيديين فيها . وكان مغرم] بتراجم اهل الأدب » 
ولذلك فهو يتقمى اخمارم وينبش عن آثارهم ويدون اشعارهم . بل ان الرجل 
فعل اكثر من ذلك ؤقد دوان في ( تقبسده 6 » كا سعى أخبار رحلته © ماكارت 
برد علنه من الرسائل المنظوم منها والمنثور » وما برد علبها به من نثر او شعر . 
ولذلك.فقد كان هذا التقسد ترحمة وتار يخا ورحلة وادياً وانساباً للقبائل , انه 
بحر حلذل:: 

اما طريق الرحلة فقد كانت على ما يل » خرج امع من تونس الحاضرة الى 
سوسةة» ثم اتخذ القوم طريقا داخلية حملتهم الى الجم ثم الى سفاقس فقسابس . 
ومن هله رارت الجماعة توزر وعادت الى قاس فتجفت حيث عرجت على 
جزيرة: جرب . ورجعت الى الداخل الى ممراسن فزوارة فصبرة فطرابلس 
فمطراته . وكانت طريق العودة اقرب الى الساحل يحيث ل يعرج التجاني على 
اي من الآماكن الداخلية ( راجع الخارطة ) , 

قلنا ان التجاني كات يدون ما برد الله من الرسائل وما يبعث به رد او 
بدءاً . ولعل” القارىء الكري يقبل منا مثلاً واحداً من هذه المساجلات 
والمخاطيات . فقد روى التجالي انه اثناء اقامتة بتوزر وصلت اليه رسالة من 
أبن شبر بن » بعضبا شعر وبعضرا نش . وقد أورد تصالرمالة في« تقبيده » ولككن 
يعد ان عرف قارئه بان شبرين ٠‏ قال « وف اثناء اقامتنا بتوزر وصلت إلي 
قصيدة من الفقيه الأجل الأديب الي بكر مد بن احمد بن شبرين الجذامي السبتي 
من مستقره غرناطه . وهذا الرجل من اعظم من رأيت تحقيقا » واحسئنه في 
النظم والنثر طريقا . وقد كنت اجتمعت به بتونس ووصل الينا في الخامس 
لذي القعدة من عام ثلاثة وسبعمائة » وكان في نيته التوجه الى الحج » فلم يقتض 
له ذلك . فأقام بتونس مدة ثم ارتحل عنها عائداً الى.وطنه سبتة ... فاتفق بعد 
وصوله الى بلاده من اخذ البلد ما اتفق » وطرق اهل من التشتيت سيب 


سس ا“ م 


ذلك ما طرق ذفكان .. #ن نتقل الى غرناطة ١>‏ ثم بروي القصددة وهنها: 
دنا نسمة سعحدبيت فضول ذبيوها ما بان ورد بالعذديب واثر هس 
والورق قد صدحت على افنائهسا والآرض قد لست ثاب السندس 
حطي رصال تحيقي في معيوك سيك الجوانح فيه عيك م نسي 
والحي من تبحان فاشرح عندهم فرط اشتياقي نحو ذاك المجلس »" 
وكان مما جاء في قصيدة التحاني جوابا على ذلك قوله » وفيه تعزية ما حل" 

به وبأهله ويبلده : 

م أهر من الله لاهرد آله م بدى 1 شوم ولا يفعا 
وشدعة تم امرها فضت و سكوك الآراء قد خدعا 
هاك سلامي على البعاد آنا بكر فقلي إليك قد نزعا 
وثق دود ادين فنك به ملتزما هيه 01 ما شرعا 
ان حال خل عن المودة او اجاب داعي السلو حين دعا 


فاعم باني والصدق من شيمي2 ممن رأى حفظ عهده ورعا 
واننى ما قطعت ذكرك بل هازلت للشكر فيك منقطعا»" 


ولما كان عبد الله التحانىي ف قاس وصلات اليه كتب من أبية ؛ وقد صدر 
احدها بالأببات التالية » النى تدل على صلة الود بين الابن والأب : 


.١١14 الس الكان ص‎ ١ 
, ١٠١ه ؟ - نفس المكان ص‎ 
, ١/١ نفس الكات من‎ - + 


4 لا سب 


لكن عراني ذهول يوم بينكم 3 تكايد م أحمابه رحلوا 
(4) 


تقبيد التحاني » ا حب المؤلف ان يسمي رحلته » هي ادب وتاريخ 
وجغرافبة ووصف الجتمع الذي رآه وخالطه . وقد صيغت » كم قلنا من قبل » 
بإسلوب جميل وعبارة انيقة » بحبث انك تحس كأن الأشياء التي يتحدث عنها 
« تتقولب » امامك . ولعله من ال مؤسف ان التجاني لم يخلف لنا وصفا لتونس » 
ولكن من الطميعي ان يقيد الرحالة ما يمر به خارج منطقة عيشه وسكنه . 

وقد نال صفاقس وصف لطيف اذ قال عنها « ووصلنا الى صفاقس ظبراً 
فرأيت مدينة حاضرة ذات سورين يمشي الراكب بينها ويضرب البحر في الخارج 
منها » وكانت بها قبل غسابة زيئون ملاصقة لسورها فافسدتها المرب فلس 
مخارجبها الآن شجرة قائمة وفواكهها مجلوبة البها من قابس وءاؤها شراب لا يساغ 
وإنما يعتمدون في شربهم على ما يدخرونه من ماه الأمطار » ويصطاد بها من 
السمك أنواع تفوت الاحصاء وببحرها يوجد صوف البحر الذي يعمل منه 
الشباب الرفيعة الملوكية وربما وجدفي بحرها صدف يشتمل على لوا صغير الحب 
ومرساها مرسى حسن ميت الماء والماء يمد به ويحزر عنه كل يوم > فاذا حزر 
استوت السفن على احماة واذا مد عامت , » " 

اها قابس فتنال من قامه صورة لطيفة » يقول: ١‏ وأصبحنا يوم الاثنين مر تحلين 
فاشرفنا على غابة قابس > ووصلاا المبا ضحى فراينا بلدا قد استوفى المحاسن 
واستغرقها » واذكر بمنظره الانضفر » وورقها الاخحضر » جنة الخد واستبرقبا » 


و- شس الكات ص ا .1١‏ 
؟ - ننس المكاتث س 58 . 


و ”# عم 


وقد احدقت غابته من جميع جباته » وبهذه الغانة من الجواسق » والتخل 
المتناسق » ما يستوقف :الطرف » ويستوق الحسن والظرف »2 ويحقق ما قيل ان 
قايس جنة الدنيا » وانها:دمشق المدرى > وهي مدننة نجرية صحراوية فارتف 
الصحراء متصاة بها » ب والبحر على ثلاثة اميال منها . » ١‏ 

ولعل حزيرة جربة ال .يصفها احندمن رالى العصور الوسظى واوائل العصور 
الحديثة » بمثل الدقة التي وصفغها با التجاني . قال عتها : «.وجزيرة جربة من 
اعظم الجزائر خطراً » واشهرهنا :في .سالف الزمن عمارة بوذكرا » وطولها من 
المغرب الى المشسرق ستون صسلا:.... ,وأما عرضها فختلف »> فعرض الرأس الغربي 
منها عشبرون ميلا » وهو الطرف الواسم . ومن هذا الموضم الى جتزيرة قرقئة .في 
البحرستوون ميلا ؛ وعرض الرأس الشبرقٍ منها خسة عشر ملآ وهو اضيق مكان 
بها » وهي 'ارض كرعة المزارع» عذية المشارع» واكثر شجرها النشيل والزيتون 
والعنب والتين . وبها اصناف كثيرة منسائر الفواكد» الا ان هذه هي اكثر مرها 
وعلمهامدارغلاتهاءوغيرها من كرام الارضين لايقاربها على الجلةفي ثمارها اويساوها» 
وتفاحهالا يوجدق جميع بقاع الأرض له نظير» لما يوجد بهامنهدصفاء وجفافًوطيب 
مذاقوعطارة استنشاق» ورائحته توجد من المسافة المديدة» والأمبال العديدة» 
وكان من شحره بهذه الجزيرة قبل هذا كثير “ثم قل الآن سبب ان التصارى 
يتحفون به ملوكبم وكيارهم دون تعويض لأربابه عنه ؛ فرأى اهل الجزيرة ان 
غيره من الشجر اعود بالفائدة عليهم فقطعوا اكثره » واختصت هذه الجزيرة 
ايض دون غيرها من البلاد يحسن الأصواف الحمودة الأوصاف الى لبس بافريقية 
ما ينسج من.اثوايها نظير » وذلك معلوم من امرها شهير ,00 

واكثر مساكن اهلبا اخصاص من النخيل » يحمل كل واسمد منهم في ارضه 


١‏ - ننس اللمكان س 5م- لإام. 


بس ]أ ل امم 


واحداً او اثنين او اكثر من ذلك ثم يسكنه بعياله » وليس بها بناء قاثم الا 
دور قلملة . ١»‏ 

وقد ذكرنا من قبل ان التجاني اوغل مع .ابن اللحياني في دا حل القطر 
التونسي . ونكتئفي بنقل ها جاء في رحلته عن توزر . يقول الرحالة : « توزر 
هي قاعدة الملاد الجريدية وليس في بلاد الجريد غابة اكبر منها.ولا اكثر مماهاً» 
واصل مياهبا من عبيون تلبع من الرمل وتمتمع خارج اليلد في واد 
متسع وتتشعب مله جداول كقفيرة » وتتفرع عن كل جدول منهبا 
مانب يقسمونها بينبم على أملاك لمم مقررة مقاسم من المياه معروفة » 
ولهم على قسمبا امناء من ذوي الصلاح فيهم يقسموها على الساعات من النهار 
والليل يحساب لهم في ذلك معروف » وامر مقرر مألوف » وعلى ذلك المساء 
أرحاء كثيرة منصوبة » ومن العجب ان هذا الوادي يحتمل ما يحتمل من غثاء 
او غيره» فاذا انتهىالى المقسم افترق هنالك اجزاء بالسوية على عدد المسارب 
ففى كل قسم منها الى مسرب منها 6 وهذا مما شاهدته فيبا عيانا . وكثير من 
اهلها اما يسكنون بغابتها ولا مناسبة بين مماني الغابة ومباني داخل البلد فاتف 
مباني الغابة اضخم واحسن . وبداخل الباد جامعان للخطبة وحمسام واحد 
ومتفرجهم بموضع يعرفونه بباب المنشر 4 وهو من احشسن المتفرجات لأن مجتمع 
الماء هنالك ومنه يتفرع كا تقدم » ويجتمع به القصارون فينسرون هنالك من 
الشياب الملونة والأمتعة الموشية ما يعمه على كبره فيخل للناظر انه روض 
تفحث ازهاره » واطردت انهاره » ولس بتوزر احسن من هذا الموضع وهو 
خارج عن غابتها » والغاية ملاصقة لسور المدينة فبي بذلك تمت حصانتها . »" 


.ا١؟«-‎ 1١١١ نس المكات س‎ ١ 
.١هم- ؟ - نش المكاث سس ام‎ 


سد لا ولأ لد 


(ه) 


قفى التجاني سنة ونصف السنة في طرابلس الغرب . فأتاح له ذلك الفرصة 
للتعرف الى المديئة واهلبا وعامائها ومباهجبا . ولذلك فهو يتحدث عنها بشيء 
كثير من الحرارة والحب . وها نحن اولاً نسمح لأنفسنا بان ننقل عنها اكش ما 
نقلنا عن غيرها . فالمهم » بالنسبة الى القارىء » هو ان يتعرف الى الأماكن 
ويتذوقها تذوق الرحالة نفسه . 

وصل التجاني طرابلس فقال يصف اثر ذلك في نفسه « ولما توجهنا الى 
طرابلس واشرفنا عليها كاد بياضها مع شعاع الشمس يشي الأبصار فعرفت 
صدق تسميترم بها بالمدينة البيضاء : وخرج جميع اهلها مظبزين للاستبشار 
رافعين اصواتهم بالدعاء » وتخلى والى اليلد عن موضع سكناه وهو قصية 
البكد فنزلنا بها» ورأبت آثار الضخامة بادية علىهذه القصبة ؛ غير ان اراب قد 
دكن منهاء وقد باع الولاة اكثرها نما حولها منالدور التي تكتنفها الآن انما 
استخرحت منها » وها رحبثان متسعتان » وفي الخارج منبا المسحد المعروف في 
القدم بمسجد العشرة لأن عشيرة من أشياخ البلد كانوا يحتمعون فيه للمشورة 
فيدبرون امر البد وذلك قبل تلك الموحدين ها فاما قلكوها ارتفع ذلك الرمم» 
وزال عن المسجد ذلك الامم ٠»‏ ودخل الام وحال 2 الشوارع واطل على 
البحر فقال في ذلك « ودخلت حمام المد وهو اجاور للقصبة فرأيت حماما صغير 
الساحة الا انه قد بلغ من الحسن غايته»وتحاوز من الظرف ببايته»وكانهذا امام 
من منافع القصبة فبسع من جملة ما بسع منها » وهو الآن ممبس على بعض المساجد 
وبالبل ماما نآتغران غيره الا أنههافي الحسندونه» ورايت شوارعبا فلم أ أكثر 
منها نظافة ولا أحسن اتساعا واستقامة » وذلك ان اكثرها تخترق المدينة طولا 
وعرضا من اوها الى آخرها على هيئه شطر نصمة 1 ورأيت سورهاهن الاعتناء 
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واحتفال المناء » مالم اره لمدينة سواها » وسيب ذلك ان لأهلبا حظس) من 
حمياها » يصرفونه في رم سورها > وما تحتاج البه من مهم امورهما» فهم لا 
بزالون ابدا يحددون المناء فيه ويتداركون تلاشيه بتلافيه . » ١‏ 

,2 ومخارج باب الببحر منها منظر من انزه المناظر مسرف على الساحل حيث 
هر سي المدينة 2 وهو مرسى حمسن منسع تقرب المراكب فيه من البر وتصطاف 
هئالك اصطفاف الجماد في اوارها . 1 


وتعرف التجاني الى مدارس طرابلس وعمائا وشار كهم في جالسهم . ونتج 
عن ذلك ان وضع كتابين ها « تقسيد على صحمح مسلم )وه تقسد على المسدد 
الصحبح للبخاري » . وها نحن اولاً نقدم الى القارىء الكرم وصفه لأحسدى 
المدارس وحديئه عن واحد من العاماء الاعلام . « وبداخل اليلد مدارس 
كثيرة واحسنبها المدرسة المنتصرية التى كان بناؤها على بد الفقيه ابي شهمد عيد 
الممد بن ابي البركات ينابي الدنيا رحمه الله تعالىوذلك فيا بين سنة خمس وخمسين 
الى سئة مان وخمسين » وهذه المدرسة من احسن المدارس وضعب] واظرفبا 
ضلعا :4 ” 

اها العالم الذي يتحدث عنه فهو الامام الحافظ » يقول : « والقاثم برسم 
العلم في هلله البلدة في وقتنا هذا شبخنا الامام الحافظ ابو فارس عبد 
العزيز بن عبد العظم بن عبد السلام بن عبد العزيز .بن عبدالله بن عبد العزيز 
بن عمد وهو رجل ليس من غمرو ولا زيد » ناهيك من رجل قد 
نال من المعارف ها اشتبى » وحاز فيا حاز من العلوم الأصولءة والفرعية 
الغاية والمنتهى » حشرت درسه يمسحد مجاور لداره فرأدت رجلا متضلعاً من 
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العم ذاكراً بالمذهب ذكراً لا يحاريه فنْه احد ‏ ولا تتكاد مس ألة من مسائله تشذ 
عنه » حسن العبارة » مشار كا في علوم جمة © وله اعتناء يحفظ كلام القروبين في 
المذهب من تعلمل او تفسير او تفريق او تخريج . واعتّاده في الاصول الدينية 
والفقببة على كلام الامام ابي المعالي » و كلام الشيخ ابي حامد الغزالي » وهو 
سمائي النسية من ولد سيأ بن بسحب بن يعرب بن قحطان » واخيرني ارف 
مولده بطرابلس عام تسع وثلاثين وستائة » واكش استفادته على ما اخبرني على 
الفقيه القاضي ابي موسى عمران أبن موسى بن معمر الطراباسي رحمه الله تعالى » 
وليس له رخلة عن بلده الا الى الحج » حج في عام ثلاثة وسعاثة , 

«وولا حضرت درسه وتحققت مكانته المكنية في العم احبيت القراءة عليه 
مدة اقامتنا هنالك » وطلب مخدومنا ان يكون ذلك بمحضر منه فلم يكن به 
من استدعاء الشبخ لموضع سكنانا فعقدنا مجلس) لذلك بالقصبة وفي مجلس الامر 
منها ؛ وطلب الحضور يذلك المجلس جماعة من اعبان الطلءة بالبد فأذن لهم » 
ورأينا ان يكون المقروء حديث شير الانام » الذي هو الاصل لجميع الاحكام » 
فابتدأت القراءة بلفظي لصحيح مسل بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله 
تعالى في غرة شهر شعبان من العام المذ كور قراءة تفقه فيه » وتدقيق للبحث في 
الفاظه الكرعة ومعانيه» وقد كنت ابتدأت تقميد ما ادتحته فيه بيئنا المناظرة» 
وافادته الحاضرة » ما جاء كالائال » لكتاب ١‏ الاكال » ثم بعد ذلك في الشهر 
نفسه ابتدأت قراءة دولة اخرى من كتاب المسند الصحيح للامام الحافظ ابي 
عيك الله شمد بن اسماعيل الجعفي اليخاري رحمه الله » وامتد 3 قراءتهما مدى ») 
قرىء فيه منه| ماهو ذور وهدى »2 الى ان دعا بنا داعي المين فاعحلت الدقلة 
عن ام الكثابين , ١١‏ 


اد نفس الكان عو ؟كس؟ومه؟, 


ساو [س 


هذا هو التجاني الرحالة العالم الأديب » وهذه ماذج من رحلته اقتنسناها 
عن طيعة الاستاذ حسن حسني عبد الوهاب التي نشرت يتونس سنة م40١‏ باسم 
0 رحيلة التحاني لل #8 


صلوب 


الراك 


العصلالمكالع عَسّر 
5 2ى اس 5 0 )00 
طبق الور وطربق ل بر 


طويق السخور : 

كانت مصر وبين النبرين هما علاقات تحصارية قوية مع بلاد العرب 
الجنوبسة » وخاصة مم الحمق 4 ملل أز منة متغلغلة في القدم . واليمن 
كانت نقطة الاتصال بين الهند وءدصر مثلاً منذ حول القرن الخامس 
عششر ق.م. انم يكن قبل ذلك . والذي كان يذب التحار المصردين وغيرهم 
الى الممن نفسها هو البخور . ذلك ان اليخور كان دستعمل في كل مكل ومعيد 
ف العام القدىم »؛ فكان وجوده ضرورنا ٠‏ وحضرهموت هي اليلاد الوحيدة في 
العالم القدم التي كانت تنتجه . فكان ازاما على الناس ان يحصلوا عليه منهبا 
وكانت اليس مركز هذه التجارة . ومنها تنتقل اما يطريق البحر الأحمر او 
بطريق المجاز ومن ثم توزع في اقطار العالم القدم -- مصر والعراق وسورية 
وآسية الصغرى والعالم اليوناني وايطالية وغيرها . 

كانت ظفار ( في حضرموت ) المكان الذي تجمع فبه غلات البخور وتناقل 
عن طريق وادي حضرموت الى اليمن 6 واليدن هي الى توزعه . وعلى طريق 
البذور هذه قامت دول الممن الكيرة ؛ واحدة ع الاخرى -- معين وسياأ 
وحمير» وعلى هذه الطريق ظهرت المدنالكبرى في الجنوب العربي لبلاد العرب. 


ل 


ذ- راحم لفؤلف ؛ « العام القدم ع ءانا ) كووقدءج 5ص #و١‏ وما بعدها. 


سد اج 4ؤ9آ نسم 


ولتمكن من تصور الثراء الذي جليته تحارة السخور للعرب » يحب ان 
عرف يعض الكميات الني كانت تنقل على هذه الطريق وتستهلك في معابد 
العالم القدم . فقد كان في هيكل القدس غرف مقدسة مخصصة لزن البخور . 
ونعرف ان أمون ارسل اليه في سنة واحدة في القرن الثاني عثشر فى . م . 
مازنته 448 9 جرة وسوء44.” مكمبال من البخور . وقد احرق كهنة بعل 
في بابل عسرة آلاف وزنة من البخور في السنة الواحدة . ولما نظم دارا الكبير 
امبراطوريته وعلاقاته مع التجار العرب حصته في العام الواحد الف وزنة هن 
الور . وقد ارسل الاسكندر الكبير خمسمئة وزنة منه من غزة 1 احثلها الى 
معامه هدية ! هذا واذا اضفنا الى ذلك الجنازات وما كان يحرق فمبا من هذا 
البخور العربي ادر كنا مصدر هذه الُروة الكبيرة التي تنعت الممن بها . 


على ان السمن كانت '؛ فض عن اها مر كل للاتحار بالبخور »2 مركز 
التحارة الهندية مع البحر الأبيض المتوسط » وقد تقلبت هذء العلاقات التجارية 
تبعً للدول التي كان من واجبها ان تشرف على البحر الأحمر وما البه . فنحن 
نرى مثلا انه لما استقر البطالسة في صر ونظموا شؤوبها وانشأوا 9 اسطولا 
في البحر الأحمر » نشطت التنجارة كثيرا » وامتدت المنشآت التحارية المصرية 
الى الشاطىء » الافريقي الصومالي والى جزيرة سوفطرى »> ومن هناك كان يحممل 
الى مصر العاج والعبيد والصدف . و نقل الهليابون من الفيلة الي كانث عدة 
جبوشهم ف معار كهم ! واثل هذه المتاجر وغيرها حفر البطالسة الترعة البي 
كانت تصل النسل بالبحر الأحمر » واصلحوا الطريق بين قفظ ( على النيل ) 
وميناء برنيسي ( على البحر الاحمر ) . لكن لما ضعف شأرن البطالسة افاتت 
تجارة البحر الاحمر من ايديهم » واقتصر نقل المناجر على طريق الحجاز البرية الى 
بطرا ومنها الى بقبة الاسواق السورية وغيرها , 

واخيراً احتل الرومان مصى » واعاد اغسطس السلٍ الى العالم الروماني » 
وحافظ خلفاؤه عليه. وادرك اغسطس قيمة البحر الاحمر في التجارة الرومانية 
الشرقية » فارسل حملة الى بلاد العرب » بقصد احثلال اليمن » للكن الملة 


1 - 


فشلت . ذلك ان اغسطس امر غالوس > القائد العام في مصر » بأن يسير ومعه 
عشرة آلاف جندي ©» وطلب من الانباط ان يمدوه بالف جندي وان برشدوه 
في سيره . وكذلك امر اغسطس هيرودس ملك القدس ان يساعد غالوس في 
جلتة وانتس اده »وق زول الوزير التبطي «ساوس ميم التموين والاريحاد. 

قامت املة من ارزينوي » وهي قرب السويس الحديثة » ونقل الجنود الى 
« لوكي كومي » على مقرية من ينبم » أي عبر البحر الاحمر تقريباً . ومن هنا 
بدأوا سفراً بريا طويلاً الى مأرب» والمسافة تقرب من الفين وخمسمئة كماومتر » 
في بلاد لا يعرف عنبا ثيء . وقد بدأ الجيش السير من لوي كومي في ريسم 
سنة 74 ى.م فلقي صعوبات كبيرة لقلة الماء» واخيراً وصل الى نجران فحاصرها 
واحتلبا ودمرها انتقاما لنفسه مما اصابه في الطريق . ثم التقى الرومان يجش 
عربي الى الجنوب من نجران فانتصروا عليه . وروي بعض من ارخ للحملة ارف 
الرومان احتلوا مدينتين » اعلهما براقش والسيضاء الحديثتان . وترك غسالوس 
هناك حاميته ثم سار الى مريما وحاصرها ستة ايام »: لككن الرومان اضطروا 
اخيراً الى الانسحاب » فارتدوا على اعقايهم » ولم يبلغوا مأرب » ومريما تفع الى 
الجنوب الشرق من مأرب . وهنا يبدو لنا ان نسأل انفسنا عن الخطة التي كان 
تعا غالرس مزاجمة الدع الكضودة .رامل التشبير الإعتد لخر كانه هو :إن 
اراد ان حيط باطراف البمن قبل مباجة القلب . فكانت النتيجة الفشل بعد 
سفر دام ستة شهور , 

والغريب ان غالوس عاد بنفس الطريق » ولعل السبب هو انه لم يكن 
لديه سفن تمكنه من العودة يحراً . وعند حدود المملكة النبطية نقل جنده عبر 
المحر الاحمر الى القصير ومنها الى قفط فالاسكندرية . 

وقد اتهم سبلوس الوزير النبطي بانه غرر عمد لنظل التحارة بايدي 
العرب » لذلك اعدم في رومة بعد املة بمدة . 


على انه وان كان اغسطس فشل في امتلاك الممن » فان النظام الذي اعيد 


- /االا ا 


الى مصر ادى الى انتتعاش التجارة » حق اننا نجد ان سترابو يتحدث فيا 
بعد عن مبوس هرموس »2 على البحر » فيذكر ان مئة وعشيرين سفينة سافرت 
منها في سنة واحدة الى الهند , 

واحتفظ العرب باحتكارهم لطريق التحارة الى اواسط القرن الاول 
للسلاد » لما اهتدى هبالوس الى سير الرباح الموسمية ومواعيد هبويها » وعندكل 
نفذ « الغريبون » الى مياه المحبط الحندي . لكن ذلك كان قليلا . وظلت تحارة 
البخور » بأيدي العرب . واكتشاف سير الرياح الموسمية ادى الى تنظم السفر 
مباشرة . ففي قوز كانت السفن تقلع من مصر » فتصل الى المحسط المندي » 
والرياح الموسمية في اقوى هبوها 4 فتحملها الى الحند فتصل في شهر أياول ‏ 
ويقفي التجار شبرين هناك لبيع البضائع وتحبيز السفن بالبضاعة الجديدة » 
وسبحرون في تشرين الثاني فتنقلهم الرياح الموسمية الشتوية الى عدن . وفي شهر 
شاط تكون المتاجر قد وصلت الى الاسكندرية . 

وقد ترتب على هذا كلدان ازدادت كيات المتاجر المتبادلة بين الهند والعالم 
الروماني » يحيث اصبح الكتاب الرومان ينعون علىقومهم افراطبم فيالاستمتاع 
بهذه الكماليات الغريية . .واستمرت الزبادة الى اوائل القرن الثالث للسلاد » 
اذ اضطربت شؤون الامبراطورية الداخلية فاختلت تحارتها تبسا لذلك . 

اما الموانى التي كانت على البحر الأحمر » والتي كانت السفن تبحر منها 
وتعود البها فبي ارزيئوي ( عند رأس خليج السويس ) ومبوس هرموس ( في 
منتصف الشاطىء المصري) » وتبعد سبعة ايام عن قفط ( على النيل ) » والثالئة 
برنيسي وهي في طرف الولاية المصرية الجنوبي . هذه موانىء مصر . اما الانباط 
فقد كان لهم ايلة ( العقبة ) ولوي كومي . ومن هنا كانت تلقل الاجر الى 
بطرا . وقد كانت هذه الطريق تغص بلمسافرين » والقوافل التي تمتازها اقرب 
الى الجدوش » من حيث ضخامتها » منبا الى التحار . والظاهر ار جماعة من 
الرؤمان كانوا يقيمون في بظرا . وبعد احتلال الرومان لدولة الانياط اقاموا 


دمالا 


في لوي عكومي موظف] خاصا يجمع الضرائب المدفوعة عن السفن التق 
تأت الممناء . 

هذه كلها موانىء الشمال » اما في الجنوب فقد كان على الشاطىء الافريفي 
والعبيد , وهنا كانت هذه تبادل بما تحمله السفن من قاش فصر وزجاجببا 
وزيوت سورية وخمورها وسيوف وادوات اخرى كثيرة تأت من جبات مختلفة. 
واما الشاطىء العربي ففيه محا ولعلبا كانت اكبر الموانىء اهمية في هذه المنطقة 
وهناك « أوكليس » . اما ارج البحر الاحمر فقد كانت عدن اكبر الموانىء 
المعروفة حئ حضرموت . 

اها جماع ما كان يتاجر به عن هذه الطريق » الى سميناها طريق النخور 
لاهسة هذه التجارة » فبو الزيوت والامشة واللآلىء والجواهر والارز والمبارات 
والعاج والخمور والطبوب والاصداف والفيلة . هناك كانت تتبادل السفن 
احراها واثقانها . 

وقد كان من الطبيعي ان يتصل الغرب بالصين يحراً عن طريق البحر 
كات ينقل من الصين الى الال الروماني هو الحرير » لككن هذا كانت له 
طريق برية . 

طويق الحوير : كانت التجارة البدية بين البحر المنوسط وشرق آنسة 
رائجة في العصر الهليني » ولكنها تأخرت قليا في القرن الاول ق. م على اف 
استقرار أهور الامبراطورية الرومانية في شرق حو ضشض البحر المتوسط اعاد الى 
التجارة سايق عزها 5 وقيام الدولة الفرشة والخصومة الي كانت بن ملوكبا 
واباطرة رومة ل تمنع القوافل التجارية الحملة حريراً من الشرق ان تناز 
بلادها الواسعة لتديع حمولتها في صور وببروت ©» نحيمث زادت كة التحارة 


وونا ب 


الشرقمة الرومانية في القرنين الاول والثاني لسلاد زيادة كبيرة عن تممسارة 
العصر الهليني . 

وبرجع الفضل الى تحار فرثية في فتح طريق الحرير عبر تر كستان واحتكار 
التجارة في هذا الصنف . وقد كان هؤلاء التحار قديرين دقيقين منظمين . وقد 
بنوا طرةا مكنتهم من نقل متاجرم في مر كبات بدل نقلبا على ظبور الدواب ! 

والحرير كان المادة الصينية الرئيسية في الاتجار مع العام الروماني » اذ 
كان تسعة اعشار ما ستورده من الصين . فقد كان الحرير الام وخيوطه 
والقماش الحريري ينقله التجار انموانىء سورية ( بيروت وصيدا وصور وغزة) 
حدث يعالج هناك بالاصبغة الختلفة ليصبح صالحا للاستعمال . أما السلع الاخرى 
الفي كانت تأي من الصين فتشمل الفراء والحديد ونباتات عقارية . 

اما العالم الروماني فكان يبعث بنتوجاته هو الآنخر » الى الصين والى 
الحند . وطريق الهرير هذه كانت نهايتها الغرببة مدن سورية والعراق . وفي 
العراق كانت ها ثلاثة مراكز سلوقية وكتسيفون ( المدائن ) ؤفولوغسياس في 
جنوب العراق . وطريق الحرنر كانت تبدأ من ساوقية ( على دجلة ) او المدائن» 
وخاصة من هذه التي انشأها الملوك الفرئيون . والطريق كانت مر » بعد 
المدائن » يحبال زغروس الى اكثانا ( همذان ) ومرو وبكثرا ( بلخ ) وسمرقند 
وكشغر . ثم تجتاز الطريق بلاه سريس او سكاي وم قبائل شبه بدوية » 
والبلاد هي التى تسمى البوم تركسئان ٠.‏ وهتاكات ( سوق الحرير ) . لكن 
الطريق كانت تنجه بعد ذلك مارة يحوض تارم ثم تخترق جنوباً في شرق حق 
تصل « هسيان - فو » وهي بلاد الحرير . 

والحد الفاصل في هذه الطريق الطويلة» اي المكان الذي يلتقي فيه التاجر 
الصيني والتاجر الفرثي دون ان يحاول ادها اجتيازه الى بلاد الآنصس - هذا 
الحد الفاصل يقم عند مكان نسمى دبرج الحجر» (وقد اتفق علىانه طاشكرغان)» 
بين كاشغر وممعرقند , هناك كان التحار الصينيون يلتظرون الفرشين » فبضعون 
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ما معهم من حرير هام أو غزولات او اقنَث: على ضفة النبر ويأتي الأخرورتف 
يحملون الحجارة الكريمة والككبرمان والمرجان. ول يقبادل التجار كابة واحدة» 
ولككن يختار كل ما بريد ويضع مقابله قيمته ثم ينسحب »2 حاملاً بضاعته 
الجديدة . 

ورغم الحافظة الشديدة والبقظة التي كانت تمذل للاحتفاظ ببذه الطريق 
سر للجماعات المعينة بها -. كل في جبته » فقد تمكن رجلان من اجتياز الحدود 
المألو فة . اما الاول فصيني اسمه د كان ينغ » الذي انتدبه احد القواد الصيشين 
لبجمع له من المعاومات ما قد ييسر له افتتاح بلاد الفرشين . فتمكن هذا من 
الحصول على معلومات دقبقة دوا في تقريره :2 فذكر مناطق التريد ومراكزه 
والمسافات والاجواء والمنتوحات والمعادن 3 ووصل سورية وقال عن اهلبا انهم 
امينون في معاملتهم : ونقل ما وصل المه عن السفر البحري الى الهند » بطريق 
البحر الاحمر . وقد قام بسياحته في اواخر القرن الاول اسلا . 


وأها الثاني فبو « ميس تتبانوس » وهو تاجر ثري سوري » وقد اراد ان 
يتعرف الى طريق الحرير هذه » فارسل » حؤل سنة ٠٠١‏ م 4 بعثة من الرجال 
المدربين للتعرف الى الطريق من « برج الحجر » في البامير الى ه هسسان - فو » 
في الصين .' فقامت البعثة بذلك وقطعت المسافة في سبعة اشبر » ورسعت لها 
حرطل وز تمكوها عن : ْ 

كن طريق الحرير ظلت وقفا على التجار الذين تملك دولتهم ايرات . 
لذلك حافظ عليها الساسانيون بعد الفرشين » وكانت محاولة الاستبلاء عليبا 
سيب خصومة عشفة بين البيزنطيين » خلفاء الرومان » والساسانيين » خلفاء 
الفرثيين . 

على ان بعض الحرير الصيني كان ينقل الى الهند ومن هناك يحمل الى العام 
الروماني بطريق البحر الأحمر او اليج الفارسي . 


حت 


هاتان هما الطريقان الرئسيان بين البحر المتوسط والشرق . اما الطريق 
الشمالة من آسية الصغرى الى حر قزوين فالصين فقد كانت قلملة الاستعيال . ١‏ 


. وما بمدها‎ ١1# ص‎ ) ١445 راحم للؤلف المالم النديم الجزء نشثاني ( يأنا‎ ١ 


الالو 


الخليج العربي تاريخ في التجارة طويل » ولسنا نقصد ان نؤرخ له في هذا 
الفصل » وجل ما نرعي البه هو ان ننحدث عنه في فترة من تارخه ازدحكرت 
تحارته فبها ازدهاراً كبيراً في العصور العربية الأولى . 

سدو من اشارات مقئضة وردت هنا وهناك ان السفن الفارسة كانت ( ف 
القرن الرابع للميلاد » تنتقل من مبناء الأبلّة الى الموانىء الصيئية » وان بعض 
سفن الصين كانت تصل موانىء الخليج . وقد ورد في الطبري عن الأبلة ابا 
كانت قدا « فرج الهند ' . ومن الطريف ورود اشارة الى القراصنة الهنود في 
الخليج نفسه وفي خليج عمان في تلك الأزمنة . ومن الواضم ار اهل البحرين 
وعمان كانت هم سفن تخر عباب البحار والمجاورة في ايام الرسول والخلفاء 
الرأشدين . 

على ان الازدهار الذي عرفه الخليج العربي في القرنين التاسع والعاشر لاميلاد 
مدعاة للفخر والزهو . ولذلك اسباب كثيرة منها ان الدولة العباسية » الت 
قامت في اواسط القرن الثامن » كانت بطبيعة الحال تتجة شرقا اكثر من اتجاه 


١‏ - الطبري » ابو جمفر عمد » « تاريخ الرسل والملوك » ؛ ليدن ؛ بريل ١86105‏ ؛ج ؛»2 
ص ١١.؟ا)‏ ١9.؟.‏ 
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الدولة الأموية التي كانت تتطلع نمو البحر الأبيض المتوسط . ومنها » على ما 
قاله الدكتور جورج حوراني »> في كتابه عن الأسفار البحرية العربية في المحساأ 
الهندي ١‏ » من ان استشياب الامن 5 الدولة الاسلامية من -حبة ووجاد دولة قوية 
في الصين » هي اسرة تانغ » واخرى في الاقطار الجنوبية المحاذية للما ‏ كل هذا 
ف القرون السابع والثامن والتاسع قد ادى الى انتعاش قٍ التيادل التجاري 
بن منطقئين كانت كل منها حاجة الى منتوجات الاخرى الطبيعية والصناعية . 
ومن حسن الظ ان المصادر التي بين ايدينا عن القرئين التاسع والعاشر 
ثيرة » بحيث يمكن رمم صورة تكاد تكون صحبحة لما كانت عليه الخال في 
الخليج العربي في تلك الفترة . فقد خلف لنا الجغرافيون العرب مكتبة قيمة 
وضعت يبن سئق 86١‏ و 8486 لاسبلاد » وكان من الاسماء اللامعة فيا »؛ عل 
الترتيب الزمني > ابن خرداذبه واليعقوبي وابن الفقيه والاصطخري وابن حوقل 
والمسءودي والمقدسي . يضاق الى هؤلاء رحالون ثم في الاصل تحار أو قباطنة 
سفن خلفوا اخبسارهم في مدونات هامة بين سنتي ١٠م‏ و٠246‏ منهم 
السيرافي وبزرغ . 
والذي يمكن ان يؤخد من دراسات الذين عنوا بتقمي اخبار اولئك وهؤلاء 
ان الخليج كان مسرحاً لتجارة رايحة وحركة نشيطة' وان الموانىء على شواطئه 
كانت تنعم بالكثير من الخيرات , وها نحن اولاء نعرض على القراء بعض هذا 
الذي وصل اليه الباحثون » مستفيدين من دراستهم » مع الرجوع الى المصادر 
الاصلية ناقلين عنها ما قد يال ويفيد . 
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عقاش ع 


اما الموانى» الرئيسية على الخلمج .وما يحاوره من خليج عمان فككانت سيراف 
وعمان والبصرة . والظاهر ان سيراف كانت في الفترة التي نتحدث عنها المناء 
الذي قمر به متاجر فارس - صادراتها ووارداتهسا . « فبي الفرضة العظممة 
لفارس > وهي مدينة عظممة ليس بها سوى الابنية قيء ... وليس بساماء 
يحمد ولا زرع ولاضرع » وهي اغنى بلاد فارس' .... فاما اهل سيراف 
والسواحل فانهم يسيرون في البحر حتى رما غاب احدهم عامة حمره في البحر 
ولقد بلغني ان رجلا من سيراف الف البحر حتى ذكر انه م مخرج من السفينة 
نحو من اربعين سنة وكان اذا قارب البر اخرج صاحبسه بقضاء حوائجه في كل 
مدينة يتحول من سفمنته الى اخرى اذا اتكسرت وتشعثت فاحتيج الى 
اصلاحبا » وقد اعطوا من ذلك حظا جزيلاً حى ان احدم يبلغ ملكه اربعة 
آلا فألف دينار وفيعصرنا قد بلغني ما هو اكثر من ذلك فتراه في لباسه لايتميز 


من أجيره . »" 


والقول بان سيراف هي بلدة غنبة يشهد عليه ؛ بالاضافة الى ما ذكر » ارف 
ابنيتها ذات الطبقات العديدة كانت من خشب الساج الثمين . ويقول المقدسي 
انها كانت « دهليز الصين ... وعلى الملة ما رأيت في الاسلام اعجب من دورها 
ولا احسن. وقد بنيت من خشب الساج والآجر » شاهقة تشتري الدار الواحدة 
بفوق المثة الف درم . »" 

والبصرة تقع على شط العرب » وتبعد عن البحر بعض الشيء . وعندما 
نذكر البصرة يحب ان نذكر معبا الابة وعبادان . فبذه الأماكن الثلاثة كانت 
تعين سير السفن في رأس الخليج . « فالابة على دجلة ... عامرة كبيرة ارفق 


, "6 الامطشري )ص‎ ٠ 
ب داش المكان )ص م١ - وما.‎ 
. +5١5 ب المقدسي 2 ص‎ 


ول 


من البصرة وارحب . » وثّة حر رقيق ولسمى هدأ الموضع بالجرارة دوهي 
دخلة من البحر في البر بقرب من بلاد الابلة ... ولهذه الجرارة اتخذت النشبات 
في البحر مما يلي الابلة وعبادان » عليها اناس يوقدون النار بالليل على خشيات 
ثلاث كالكرامي في جوف البحر وف على المراكب الواردة من عمان وسيراف 
وغيرها فتمطب فلا يكون لها خلاص . »" وقد تحدث الاصطخري عن هذه 
الخبة وعن الخشبات فقال « ويبرق الماء حتى يخاف على السفن الكبار ان سلكته 
ان تجلس على الارض الا في وقت المد . وبهذا الموضع خشبات منصوبة قد بني 
علبها مرب يسكنه ناظور يوقد بالليل لمبتدى به ويعم به المدخل الى دجلة.»” 
والمكان الثالث عبادان » وهذه المدينة تقوم على جزيرة صغيرة وهي ذات 
حصن صغير وكان فيها « رباطات وعياد صالهمون » واكثر اهلها يصئعون الحصر 
من الخلفاء . »؛ والماء بها ضيى والبحر عليها مطبق . والظاهر أن عبادارن 
كانت في وقت من الأوقات مقراً للقرصان او متلصصة البحر * » ا سمساهم 


العرب القدامى » ثم اصبحت مقراً لحامية تدفع اذاهم عن المسافرين , 


وكانت عمان احد المراكز الرئيسية التي قمر بها التجارة بين شرق افريقية 
والصين والخلمج الى العراق وغيرها . وعمان » على ما رواه ان حوقل « ناحية 
ذات اقالم مستقلة اهلها » فسحة كثيرة النخل والفواكه من الموز والرومارتف 
والنبق ونحو ذلك. وقصبتها صحار وهي على البحر » وبها من التتجار والتجارة 
ما لا يحصى كثرة » وهي احمر مديئة بعمان واكثرها مالاً » ولا يكاد يعرف على 
شط بحر فارس تحمسم الاسلام مدينة اكثر عمارة ومالا من صحار . ١»‏ وبجاء 
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المقدسي في اواخز القرن العاشر للميلاد يتم الصورة فقال «وصحار هي قصبة 
مان وليس على بحر الصين اليوم بد اجمل منةه » عامر آهل حسن:طيب لزه ذو 
يسار وتحار وفواكه وخيرات ....اسواق عجببة وبلدة ظريفة متدة على البحر. 
دورهم من الجر والساج »شاهقة نفيسة ..., دهمليز الصين وخزانة الشرق 
والعراق ومفوثة البمن . » 

وهكذا فقد كانت الرحلة الى دار الصين او الى شرق افريقية تبدأ من 
الابة » في منطقة البصرة » وتمتاز عبادان » بارشاد. الخشبات والناظور وما الى 
ذلك » مستفيدة من المد واوقاته . وفي سيراف كانت تجتمع السفن ايضاً . وقد 
تحمل المتاجر في صغار السفن من البصرة الى سيراف » حمث توضع في السفن 
الكبار » فاذا انحدرت السفن في الخلنج كان علبها ان تتحنب متلصصة البحرين 
وقطر وسقطرى وحق الهند . ولذلك فان السفن كانت » في اغلب الحالات » 
تحمل النفاطين والمقاتلين . ويسدو ان اهل البصرة قاموا حملة على القرصان في 
البحرين ( 5١١‏ م ) لكنهم اخفقوا , 

وللسفن ان تختار » في سيرها نحو يحار الصين » واحداً من طريقين . فبي 
اما ان تعرج على صحار ومسقط » حيث تحمل البضائع وتتزود بالماء والمؤن » ثم 
تقصد كولام ( كويلون ) في مالابار . اما الطريق الآخر فكان السير فبه محاذياً 
لشواطىء فارس ثم شواطىء السند . 

اما السير نحو شرق افريقمة فكان اقصى ما تصل اليه مراكب المسامين » من 
اهل البصرة وعمان وسيراف © هو مدغشقر . وكانت عدن المركز التحاري 
الكبير بين بلاد العرب وشرق افريقية . 


وكانت الملاحة متسيرة في الخليج العربي » وهو حر فارس عند جغرافبي 


جا]]- 


العرب » في كل اوقات السنة » اما بحر الهند فلا يركبه الناس عند هيجانه 
وظامته وصعوبة مر كبه : 

اما ما كان ينقل من المتاجرعلى هذه السفن فيهذه الرحلات الطوية النيكانت 
تقنفى من الوقت سئة او ما الى ذلك » فانه يشمل الاقهشة الحريرية: والكافور 
والمسك والافاوية والماج والحدين ضبان النساس , 

هذه فترة كانت فمها التجارة ناجحة منتشرة» وكانت فيه السفن تنجه شرقاً 
وغربا » وقد كانت سفن تصل موانىء الخليج ١‏ . لكن اضطراب امر الصين فيا 
بعد اوقف سيرها على ما يظبر . وهذا المسءودي يقول د بلاد كلة وهي النصف 
من طريق الصين او نحو ذلك والمها تنتبي مراكب اهل الاسلام من السيرافيين 
والعمانيين فيهذا الوقت فيجتمعون مع من ورد من ارضالصين في مرا كبهم » وقد 
كان في بدء الزمان بيخلاف ذلك» وذلك ان مراكب الصين كانت تأتي يلاد عمان 
وسيراف وساحل فارس وساحمسل البحرين والابلة والبصرة وكذلك كانت 
المراكب تختلف من المراضع المذكورة الى هناك فاما عدم العدل وفسدت النيات 
وكان من امرالصين ما وصفنا التقى الفريقان جميعا في هذا النصف» ثم ركب هذا 
الناجر من مديئة كلنّة في مراكب الصيئيين الى مدينة خائفو . » " 

ويظبر ان المسعودي الذي ركب الكثير من البحار كبحر الصين والروم 
والخزر واليمن »؛ والذي اصابته فببا من الاهوال ما لا يحصيه دكثرة لم بشاهد 
أهول من يحر الزنج» وهوالبحر يركبه المسافرون من مان وغيرهما الى شرق 
افريقية . 

وقد قال المسءودي في وصفه « وارباب المراكب من العانيين يقطءون هذا 
البحر الى بجزيرة قنبلى من بحس الزنج ... والعمائيوث ... من اراب المراكب 


0 لطس ملوتقطله‎ 83-88. - ١ 
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ابرض 


يزحمون ان هذا الخليج المعروف بالبربري ... وموجه عظم كالجبال الشواهق 
وانه موج اعمى بريدون يذلك انه يرتفع كارتفاع الجبال ويانخفض كاخفض ما 
يكون من الاودية» لا ينتكسر موجه ولا يظبرمن ذلك زبد ككسر امواج سائر ' 
البحار» ويزعمون انه موج مجنون وهؤلاء القومالذين بركبون هذا البحر من اهل 
عحمان عرب من الازد . ١»‏ 


ذف نفس اللمكات يج ديص وسح وم؟. 


وو 
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التصل اماس ع هشر 


خليئج اعرش وريحالو العضور الؤسطهل 


ما اكثر ما شغل الخليج العربي الجغرافيين والرحالين والتجار » وقد وصلت 
الينا أخبار الكثيرين من هؤلاء مدونة تدوينا صحيحا صادةا دقيقاً . وك عكنا 
ود أن تتحدث عن جمسع هؤلاء » وعن كل ما خلفوه . وللكن نحن مضطرون 
الى الاجتزاء بالقليل من ذلك كله . والذي نأمله هو ان يكون في هذا الذي ننقله 
ونتحدث عنه فائدة ومئعة , 

وسنتكتفي الآن بالحديث عن بعض الرحالين الذين مروا بالخليج في العصور 
الوسطى وثم ناصري خسرو والمروزي وابن الباخي وبنداهمين وياقوت وابن 
بطوطة . وقد امتدت الفترة التي زار فيها هؤلاء الرحالون الخليجواليلاد الحيطة 
به نحو ثلاثة قرون من ناصري خسرو في اواسط القرن الحادي عثسر الى ان 
بطوطة في اواسط القرن الرابع عثشر للمبلاد . وبعض هذه الصور التي شلفها 
نا دؤلاء تنيض بالحماة » خاصة وان الرحالة انفسهم يمثلون اتماهات ونزعات 
مختلفة . فناصري خسرو داعية والمروزي تغلب عليه النزعة الجغرافية والنظرة 
الاقتصادية من حيث الدور الذي كانت تقوم به درل نوب شرق آسية وابن 
البلخي وضع رسالة وصف فببها الجزء الجدوبي الغربي من ايران اسميا ١‏ فرس 
امه » وقد اتمها في اوائل القرن الثاني عشر و بنيامين رحالة تاجر . اما ياقوت 


5 ١ عي‎ 


قفوو رحالة معجمي » وهو الذي وضع لنا م ذا التراث الضخم المسمى معجم 
البلدان . وعندما نصل الى ابن بطوطة نجد العقل النشيط والقلم البليغ والوصف 
الانيق . وان كنا نأسف لشيء فاننا نأسف لان ابن جبير م بزر تلك المناطق . 
ولذلك فلا مكان له في هذا الحديث . 

قفى ناصري خسرو (اواسط القرن الحادي عشر ) لسعة اشبر في الاحساه 2( 
واتصل بالحماة فمبا اتصالاً وشيقاً على ما يؤكد » ولذلك يمكن القول بان الصورة 
التي تركها لنا صورة ذات قيمة . فهو يقول : « ولهسا مدينة في الصحراء » 
ولباوغبا ؛ عن اي طريق » ينبفي اجتساز صحراء واسعة . والبصرة أقرب 
البلاد الاسلامية التي بها سلطنة الى لحسا. وبينه) خمسون وماثة فرسخ. وم يقصد 
ساطان من البصرة لحسا ابداً . 

د ولخحسا مدينة وسواد ايضاً وبها قلعة » ويحمط اربعة اسوار قوية متعاقبة 
من اللبن الحم البناء بين كل اثنين منها ما يقرب من فرسخ . وفي المدينة عيون 
ماء عظيمة » تكفي كل منبا لادارة خمس سواق » ويستبلك كل هذا الماء بها » 
فلا يخرج منها . ووسط القلعة مدينة جميلة يها كل وسائل الحياة التي في الملدف 
الكبيرة . وفيها اكثر من عسرين الف محارب ... »" 

د وكان لهم في ذلك الوقت ثلاثون الف عبد زنجي وحبشي © يشتغلوف 
بالزراعة وفلاحة البساتين وه لا يأخذون عشوراً من الرعية » واذا افتقر انسان 
او استدان يتعبدونه حت بتدسر عمله » واذا كان لأحدم دين على آخر لا يطالبه 
باكثر من رأس امال الذي له . وكل غريب ينزل هذه المديئة وله صناعة » يعطى 
ما يكفيه من المال حت يشتري ما يازم صناعته من عنده وآلات ويره ( الى 
الحام ) ها الخذ حين بشاء . واذا تخرب بيت او طاحون احد اللاك > وم 
تكن لديه القدرة على الاصلاح»أمروا جماعة منعبيدهم بان يذهوا البه ويصلحوا 


وا 


المنزل او الطاحون . ولا يطلبون من الملك شيئاً . وفي لحسا مطاحن #اوكة 
للسلطان » تطحن, الحسوب لارعبة مجان » ويدفع فمبا السلطان نفقات اصلاحبا 
واحور الطحانين . » ١‏ 

.... « ويتسجون هناك فوط جميلة ويصدروا للبصرة وغيرها .... » " 

« وني لحسا تباع لحوم الحبوانات كلبا » من ... بقر وخراف وغيرها» 
وتوضع رأس الحموان وجلده بقرب له ليعرف المشتري ماذا يشتري .... 

« والبحر على مسيرة سبعة فراسخ من لحسا الى ناحية الشسرق > فاذا اجتازه 
المسافر وجد البحرين » وهي جزيرة طولهة ا خسة عششر فرسشا © والبحرين 
مدينة كبيرة أيضا » بها نخل كثير . ويستخرجون من هذا البحر اللؤل » 
ولسلاطين لحسا نصف ما ستخرجه الغواصون منه . واذا سافر المسافر حنوب 
لهسا يبلغ عمان» وهي في بلاد العرب . وثلاثة جوانب منها صحراء 
لا يمكن الحتازها ..,» 

«وفي لحساقر كثير حتى انهم يسمئون به المواشي » وبأتي وقت بباع فيه 
اكثر من الف من" بديثار وأتحد , وحين دسير المسافر من لحسا الى الشمال سبعة 
فراسخ يبلغ جبة القطيف وهي مدينة كبيرة بها نخل كثير . وقد ذهب امير 
عربي الى ابواب لحسا ورابط هناك سنة واستولى على سور من اسوارها الاريعة 
وشن علمها غارات كثيرة ولكنه / ينل من اهلها شيئاً ...2 " 

وانتقل من الاحساء الى الشواطىء الشمالية والشمالية الشرقية من الخليسسج 
فذكر امور لطيفة منبا العناية الكبيرة التي كانت تبذل لارشاه الملاحين 
ليتجنيوا الارتظام بقاع الماء الضخل هناك . فيقول « يتتكون [ المنار] من اربعة 


؟ -. لطس المكان س وى . 
م .. نفس الملكاتث سس غى . 


حت سد 


أحمدة كييرة من خشب الساج على هيئة المنجانيق . وهو مربع قاعدته منسعة 
وثمته ضيقة » وبرتفع عن سطح البحر اربعين ذراعا » وعلى قىته حجارة وقرميد 
مقامة على حمد من خشب كأنها شقف ومن فوقها أربعة عقود يقف بها الحراس . 
ويقول البعض ان الذي بى الخشاب هذا تاجر كبير » ويقول آخرون بل بناه 
احد الملوك . وكان الغرض منه شيئين : احدها انه بني في جبة ضحلة يضيق 
البحر عندها » فاذا بلغتها سفينة كبيرة ارتطمت بالارض . ففي اللبل يشعلون 
سراجا في زجاجة بحمث لا تطفثه الرياح » وذلك حى براه الملاحون من بعد 
فبحةاطون وينجون » والثاني ليعرف اللملاحون الاتجاه » وليروا القرصان ارف 
وجدوا فيتقونهم بنحويل اتحاه السفينة . ولما اجتزنا الخشاب » يحبث اصبح لا 
يري © رأينا آخر مثله » ولكن ليس على سطحه قبة لانهم لم يستطيعوا اكماله .» 

ثم يحدثنا عن مدينة مبروبان التي كانت في ذلك الوقت مركزاً تجاريا ذا 
قيمة » « ومن هناك بلغنا مدينة مبهروبان » وهي مدينة كبيرة على شاطيء 
البحر الشرقي ‏ بها سوق كبير وجامع جميل » ولككن ماءها من المطر * وليس 
بها آبار او قنوات من الماء العذب » وقد اتخد اهلها احواضاً ومصانع لتكونف 
الماء متوفراً دامًا .وقد بني بها ثلاثة اربطة “كل منها كأنه حصن محم ومرتفع... . 
ومأكولات هله المدينة تحمل السها من المدن والولايات الاخرئ © اذ لس مهأ 
شيء سوى السمك . وفبها تحصل المكوس »2 فبي ميناء . ١١‏ 

والمروزي من اهل القرن الثاني عشر وقد خلف للا معلومات قيمة عن 
الضين والاتراك وغيرهم من شعوب. المسرق . والفقرة التي تحدث فبها عن الخلمج 
هي التي تشير الى العلاقات التحارية بين خانفو ( حكنتون الحالية ) في الصين 
ومدن الخليج قال : « فاما الطريق من الصين من جانب البحر فاول مرفأ من 
المحر المه بلد يقال له لوقير ثم مدينة خانفو وهي اعظم من لوقير وهو مرفاً 


,١وءأؤ‎ -- ل٠٠ نفس اللكان ص‎ - ١ 


أعظم وما نهر الماء عذب كبير يخترق اليد وعليه جسور وعلى احد جانبيه 
اسواق التحار الغرباء وعلى جانيه الآتغر اسواق اهل المدينة واكشر من يقصدهم 
من التحار الفرس والعرب . والفرس بركبون المراكب اليهم من سيراف 
والعرب من البصرة وف هذه المدينة صاحب عشي الملك مجمع امثعة التجسار 
ويأخد مهم العثشر . ولاهلهذه المدينة وفاء وامانة وصدق لهحة . وهناك تتخذ 
العضائر الصينية والكواغد الحسنة التييكون احد وجبيها ابيض والوجه الآخر 
اصفر والحرير الصيني الجيد ولباس اهلها الحقاتين . ومن رسمهم ان كل واد 
من اهل السوقين يمخالط الآخر ارا ويتبايعون ويتعاملون فاذا غربت الشمس 
قرع الطبل في الحانيين فينصرف كل فريق الى مواضعهم فن وحد بعد ذلك من 
الفريقين في سوق غيره ادب وغرام . ٠‏ 

والذي يمكن ان نحصل عليه من أخبار ابن البلخي ( القرت الثاني عشر ) 
وباقوت ( القرن الثالث عشسر ) انه كان ثمّة تبدل في المركز التجاري الرئسي 
في شمال شرق الخلمج . ذلك ان سيراف فقدت شيئا كثيرً ما كانت عليه » 
وانتقل مركز الثقلى الى جزيرة قيس . فبنيامين يصف الجزيرة بقوله : 

« ارض هذه الجزيرة شحيحة الماء » ليس فيها غير عين واحدة . وأغلب 
شرب أهلبها من ماء المطر . وهي مركز تجحاري مهم » يقصدها التجار البيسع 
والشراء ومقايضة ضرو ب السلع كالحرير والكتان والقطن والقنب والماش والحنطة 
والشعير والدشن والرز وسائر أنواع الحبوب والبقول ويأتيها تحار اطند 
بالعطور والتوابل . وأغلب سكان الجزيرة دلالون ووسطاء بين هذا الحشد الغفير 
من التحار ... وعلى مسيرة عشرة أيام مئها بطريق البحر القطيف 0 


١‏ - المروزي» شرف الزماث طاهر ٠‏ «ابواب الصين والترك والندي؛ لندث» الجممية الملكية 
الأسيوية ؟:؟و١‏ ص ١٠ا.‏ 

؟ - التعليلي » بنيامين » « رحلة بنيامين » ( ترجة عزرا حداد ) بغداد ؛ المطبعة 
الثرقية مه عو اص .١54‏ 


0 


وهذا التيدل يبدو جلءا في ها كتيه ابن البلخي . فقد اتم رسالته المسماة 
« فرس نامه » في اوائل القرن الثاني عشر المبلادي ووصف فيها ولاية فرس » 
وهي الزء الجنوبي الغربىي من ايران.فاما وصل الى سيراف قال عنها ما خلاصته: 
كانت سيراف من قبل مدينة كبيرة مزدحمة بالسكان كثيرة المتاجر» من الاخشاب 
والطموب والافاويه والكافور والحرير . ولككن لما هاجمها حكام جزيرة قيس 
ووضعوها تحت سلطانهم » فقدت اهميتها وخلفتها الجزيرة اي قيس اذ اصبحت 
المبناء الرئيسي في تلك المنطقة . ولذلك فلا تحد اليوم من يقصد سيراف سواء 
لاصلاح سفينة أو للافادة من ممنائا » ولا يأتبها أحد من تحار كرمان أو 
مبروبان أو دورق أو البصرة » وليس في اسواقها من البضائع الا مصنوعات 
مجلدية وخزف ما حتاجه أهل شواطىء «فرس» فقط . ١‏ 

واخبار باقو. اوضح في الدلالة على هذا التبدل . وها نحن اولا ننقل الى 
القارىء الكرم ما قاله صاحب «معحم البلدان» عن سيراف وقيس» ومنه يبدو 
امر التغبير صريحا . فهو يقول عن سيراف : «وهي مدينة جليلة على ساحل بحر 
فارس كانت قديما فرضة اللحند “»... وقد رأيتها » وبها آثار عمارة حسنة وجامع 
ملبح على سواري ساج » وهي في لحف جبل عال جداً » وليس للمراكب فيها 
مرناء » فالمراكب اذا قدمت البها كانت على خطر الى ان تقرب منها الى نحو من 
فرسخين موضع يسمى نابد هو خليج ضارب بين جملينٍ » وهو ميناء جبد غاية » 
واذا حصلت المراكب فيه أمنت من جميع انواع الرياح » وبين سيراف والبصرة 
اذا طاب اهواء سبعة ايام ... لمنذ عشّر ابن عميرة جزيرة قيس صارت فرضة 
الهند والبها منقلب التجار » خربت سيراف وغيرها » ولقد رأيتها وليس بها 
قوم الا صعاليك ما أوجب هم المقام بها الاحب الوطن, »' أما قيس « فجزيرة 


١‏ البلخي «زورة صذ وعه1 زه ععسزبرومط عط 2ه سملامتموء122 
زط 260ه[قصهع1' ,ممع طتمعتعنه8 عط 4ه وستمستعءط قط غه 
.41-3 ,رم 1913 ,لإأعاءه5 ملأواقة 31ئز20 ,تاملصمآ رععسصدنة مآ 
؟ .. ياقوت »؛ ج ماص 6ؤ؟- وؤ؟. 


وم 


وهي كيش في حر عمان » دورها اربعة فراسخ » وهي مديئة ملبحة المنظر 
ذات بساتين وحمارات جيدة وبها مسكن ملك ذلك البحر صاحب عمان وله 
ثلثا دخل المحرين» وهي مرفأ مراكب الهند وبر فارس وجياها تظبر منبهبا 
للناظر » ويزحمون أن بينهما اربعة فراسخ » رأيتها مراراً » وشريبهم هن آبار 
فيها » ولواص الئاس صباريج كثيرة لياه الطر » وفيبا اسواق وشيرات » 
ولللكبا همية وقدر عند ملوك المند لكثرة مراكيه ودوانيجه 2 وهو فارسي 4 
شكال ولسه مثل الديم وعنده الخول العراب الكثيرة والنعمة الظاهرة » 
وفمها مغاص على اللؤل وني جزائر كثيرة حواما وكلبها ملك صاحب كيش » 
ورأيت فبها جماعة من اهل الأدب والفقه والفضل » وكان يا رجل صنف 
كتابا جليلا فيا اتفق لفظه وافترق معناه ضخم رأيته مخطه في مجلدين ضخمين 
ولا اعرف اممه الآن . ١٠٠‏ 

ومع ان القرن الثالث عشر رأى قيس مزدهرة » فان القرن الرابع عر 
رأى المحطاط الجزيرة وانتقال التجارة منبا الى هرمز على ما يحدثنا ابن بطوطة» 
وهو الذي عرفالمناطق الحبطة بالخليج ودون اخمارها في اواسظ القرن الراسع 
عشر . فتراه بقولعنهرمز:« وهي مديلة حسلة كبيرةلما أسواق سافة وهي مر سى 
المند والسند » ومنها تحمل سلع الهند الى العراقين وفارس ولعراسان » وبهذه 
المدينة سكنى السلطان » والجزيرة التي فمها المدينة مسيرة يوم وامكثرها سباخ 
وجبال ملح وهو الملح الداراني » ومنه يصئمون الاواني للزينة والمنارات التي 
يضعون السرج عليها » وطعامهم السمك والتمر المجلوب اليهم من البصرة 


وعمان . » " 


على ان ابن بطوطة عرف اجزاء اخرى من الخليج وشطآنه » وتنقل في 


١‏ - ىس اللكان ج ع س ؟؟4). 
؟ ابن بطوطة ج ؟ ص .«» 9"م؟, 


ولو لد 


انحاها كثيراً » وقطعه غير مرة » والواقع ان في بعض ما تركه لنا صوراً حبة 
حرية بان تقرأ كلها . لكن الجال لا يتسم الا للقليل القليل منبا . ولنكئف 
بوصفه لظفار الحوض والبحرين ولمغاص اللؤلق . 

د مدينة ظفار الموض - وهى آخر بلاد النمن على ساحل البحر الهندي » 
وما مل الكل الفشاق الى الهند + ويقطع البحر فوا بيليا ربت بلاد. الحد: مع 
مساعدة الزيح » في شهر كامل . قد قطعته مرة من قالقوط من بلاد الهند الى 
ظفار في ثمُانبة وعشرين يوماً بالريح الطمبة»م ينقطع لنا جري بالليل ولا بالنبار. 
وبين ظفار وعدن في البر مسيرة شهر في صحراء » وبينها وبين حضرموت ستة 
عثسر يوماً . وبينها وبين عمان عشرون يوم . ومدينة ظفار في صحراء منقطعة 
لا قرية يها ولا عمالة لها . والسوق خارج المدينة بربض يعرف بالهرجاء » وهي 
من أقذر الاسواق وأشدها نتنا » وأكثرها ذبابا » لكثرة ما يماع بها من الثمرات 
والسمك . وأكثر سمكها النوع المعروف بالسردين » وهو يها في النهاية من 
السمن . ومن العحائب ان دوابها انما علفها من هذا السردين » وكذلك 
غنمهم» وم أر> ذلك في سواها . وأكثر باعتها الخدم وهن يلبسن السواد . وزرع 
أهلها الذرة وهم يسقونها من آبار بعيدة الماه . وكيفية سقيهم انهم يصنعون هلوا 
كبيرة ويحملون لها حبالا كثيرة » ويتحزم بتكل حيل عبد أو خادم » ونيجرون 
الدلو على عود كبير -رتفع عن البئر » ويصبومها في صبريج يسقون منه . والارز 
يحلب الهم من بلاد الهند وهو اكثر طعامبم . 

« ردراهم هذه المديئة من الانحاس والقصدير ولا تنفق في سواها . وهم اهل 
تحارة لا عيش لهم الا منها . ومن عادتهم انه اذا وصل مردكب من بلاد الهند 
او غيرها خرج عنيد السلطان الى الساحل وصعدوا في ( صثيوق ) الى 
المركب ومعهم الككسوة الكاملة لصاحب المركب أو وكب له » وللربان .وهو 
الرئيس» ولكاتبالمركب ... وهم يفعلون ذلك استحلابا لأصحابا راكب ... 
وهم أهل تواضع وحسن أخلاق وفضسلة ومحبة للغرياء . ولباسهم القطن وهو 
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يحلب اليهم من بلاد لهند . ويصنع بها ثياب من الحرير والقطن والككتان 
حسان جدا ١‏ 

« مدينة البحرين - وهي مدينة كبيرة حسنة » ذات بساتين وأشجار 
وأنمار » وماؤها قريب المؤنة » يحفر عليه بالأيدي فيوجد . وبها حدائق النخل 
والرمان والاترج » ويزرع بها القطن . وهي شديدة الحر » كثيرة الردمال » 
وربما غلب الرهل على بعض منازلها . وكان فا بينها وبين عمان طريق استولت 
عليه الرمال وانقطع » فلا بوصل من عمان المها الا في البحر . » " 

د مغاص الجوهر - ومغاص الجوهر فها بين سيراف والبحرين » في .خور 
راكد مثل الوادي العظم . فاذا كان شهر ابريل وشهر مابو تأتي اليه القوارب 
الكثيرة » فمها الغواصون وتحار فارس والبيحرين والقطيف » وحمل الغواص 
على وجبه مها أراد أن يغوص شيئا يكسوه من عظم الغيم » وهي السلسفاة » 
ويصنع من هذا العظم ايضا شكلا شيبه المقراض يشده على أنفه “ ثم يريط حبلا 
في وسطه ويغوص . ويتفاوتون في الصبر في الماء » ثمنهم من يصبر الساعة 
والساعتين فما دون ذلك . فاذا وصل الى قعر البحر يجد الصمدف هنالك فيا بين 
الأححار الصغار مثبتاً في الرمل» فيقتلعه ببده أو يقطعه يحديدة عنده معدة 
لذلك » ويحعلبا في مخلاة حلل منوطة يعئقه . فاذا ضاق نفسه حرك الخبل » 
فبحس به الررجل الممسك للحبل على الساحل » فيرفعه الى القارب »© فَدَوْ د منه 
الحلاة . ويفئح الصدف »2 فوجد في اجوافها قطم للم تقطم محديدة > فاذا 
باشيرت الهواء جمدت فصارت جواهر » فتجمع جميعها من صغير وكبير > فبأخل 
السلطان خسة » والباق يشتريه التجار الحاضرون بتلك القوارب » واكثرثم له 
الدين على الغواصين » فنأخل الجوهر فى دينه او ما وجب له مله . » " 


د شي المكاث ج عا ص 5و١-‏ وور. 
؟ - طس الكات ج أو اص 45 ؟. 
ع ا نس الكاث ج وكاس )6؟ -5؛؟. 


سس "ا" الس 


لقص المشروّن 


غليج العرّن والتحالون الاوروييون 


في اواخر العصور الوسطى أخذت الجتمع الاوروبي يقظة ونبضة > تمثلت في 
غير ناحمة وا-حدة من نواحي الحياة. ولعل" أكثوها روعة وأكبرها مظبرا كانت 
العناية باكتشاف بلاد 00 جديدة » بقطع النظر عن الدواعث والدوافاع 1 
والرحالة ماركو بولو في طليعة الاوروبيين الذين زاروا الشرق وعاشوا في 
اطوائة #اوزتلائه ولا كك با افائدة وكتنة وطراهة: ومار كو نوا زا ر عومد 
في اواخر القرن الثالث عشر » ولعله اول اوروبي وصلت الينا اخباره عنبا 
مدونة . ويقول ماركو بولو عن هذه المدينة : « يأتيها التجار من الهند وسفنهم 
حملة بالافاويه والحجارة الثمينة واللؤلو والأقشة الحريرية والمذهبة والعاج وغير 
ذلك من المناجر . هذه كلها يبتاعها تحار هرمز »© الذين يحملونها بدورهم الى 
اسواق الدنيا . انها في الواقع مدينة عظيمة المتجر » وثمة كثير من المدن والقرى 
التي تخضع لها » وهي العاصمة ... المديئة حارة جداً . ٠١‏ 

د ويصنع البعض هنا خمراً من التمر ويضيفون اليه بعض البهاراب...يغلب 
على طعام الناس هنا التمر والسمك والبصل ... بزرع القوم هنا القمح والشعير 
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في شهر تشرين الثاني ( ونير ) ويحصدون الغلال في شهر آذار ( مارس ) ... 
وليس في هذه الجبات عشب أو حشائش الا القلمل سيب الجفاف . ١»‏ 


والراجح ان هرمز التي يتحدث عنها مار كو بولو هي هرمز اللديدة القائة 
في جزيرة جيرون »> اما هرمز القدمة فكانت على الشاطىء . فلها انتقل 
القوم الى الجزيرة اظلقوا علييا اسم بلدهم الاولى » فصارت هي الاخرى 
هرمز . وهذا الانثقال مم قشل بجي مار كو ولو يمدة قصيرة 1 والذي 
تعرقه هو أن حكام هرزرمز هده وسعوا سلطانهم بحسث شمل -جزيرة قيس 
( المنافسة القديمة هم ) وها جاورهم من الشاطىء الفارسي » ثم البحرين وعماث 
ومسقط . والبحرين كانت في غالب الاحيان يقصد بها الجزر والشاطىء المجاور 
ها في شرق الجزيرة العربية . 

وقد استمرت هرمز مركزاً تجارياً هاما اولاً وهي مستقلة ومسيطرة على 
هذه المنطقة الواسعة » وثانياً حتى بعد الاحتلال البرتغالي , ذلك ان البرتغالبين » 
بعد اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح» جاءوا الحيط الهندي والخليج العربي 
والمحر الاحمر فاتحين لانشاء امبراطو رية طويلة عريضة» وتم لهم احتلال المناطق 
المصاقبة لخليج عمارنل. وبعض الخليج العربي وخاصة هرمز في اوائل القرن 
السادس عشر . وظلل هؤلاء البرتغاليون اصحاب الامر والنبي حق بدأت 
محاولة الاتراك لاخر اجهم قْ اواسط القرن نفسه» ثم جاء البريطانيون بز احمونهم 
في مطلم القرن التالي . 

ونسدب هذا الوحود الاوروبي في الخليج كثر المترددون عليه » وخساصة 
من البرتغالبين ومن جاورهم ٠‏ وبين أدديئا الكثير الكثير فنا كتبه مؤلاء عن 
اجزاء الخليج وبعض المعارك التي درات فيه. وها من اولا ننقل للقراء الككرام 
طرفاً مما اتصل ينا , 


2-5 ننس المكات » ص‎ -١ 


0 1 


في اواسط القرن الرابع عشر زار الاب رينال هرمز » الذي وصف البلد 
وصفا فبه بعضالممالغة . قال: « أصبحت هرمز عاصمة امبراطورية تشمل جزءاً 
كميراً من بلاد العرب وجزء آخر من فارس . والماظر الذي نحده الواحد عند 
وصول التجار الاجانب الى هرهز اجل ما يمكن ان تقع عليه العين في أي مدينة 
في الشرق . فالتجار من جميع المحاء العالم يتيادلون سلعهم ويرتبون اشغالهم 
منتهى الادب واللماقة ... كانت الشوارع مغطاة بالحصر وفي بعض الحالات 
بالبسط 6 3 ان الاغطية الكتانية المعلقة من السطوح » كانت قي النسساس 
عزن الشمن "لكين . والببوت تزينبا خزائن ومزهريات من اند 
والصين » فبها زهور ونباتات عطرية . وفي الساحات العامة كانت امال 
المحملة بماء السرب ( -جاهزة لمن يحتاج ) . وكانت خمور فارس وطيوبيبا وما 
دشتبى من المأكل والمشرب موجودة بكثرة ١»,‏ 

والقرن الخامس عشر لم يشبد عناية كثيرة بالمنطقة التي نعنى بهسا الساعة . 
ولعل انصراف الكثيرين من الاوروبيين للبحث عن طريق حول افريقية » 
عطل » بعض الوقت » الاتجاه المناشر نحو الشرى . حتى اذا اهل التررف 
السادس عششر عاد هؤلاء الرحالون » يكل ماني علوم من تنوع واختلاف 
بواعث » الى الظبور بكثرة على المسارح الشرقية ٠.‏ وهن اول هؤلاء لودفيككو 
دي فارمًا » وهو ايطالي » يمثل روح المغامرة والمجازفة في النبضة الاوربية » كا 
عثل الرغبة في التعرف على كل شيء واختبار كل شيء » 5 يقول هو عن نفسه . 
فبو ايطالي من بولوندا هيط الاسكندرية سنة ١6.٠7‏ واتحه بعدها نو القاهرة . 
لكن المدينتين كانتا معروفتين لكثرة ما كتب عنها. فل تطب لفارقا الاقامة في 
مصر لانه كان بريد أن يتعرف الى شيء -جديد . فرحل عن مسر الى بيروت 
حيث قفى بضعة ايام ٠‏ ومع انه اعحب بثراء بيروت فاه غادرها الى طرابلس 
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فحلب فحاه فدمشق . ويحدثنا عن مركز حلب التجاري وقدمتب با كتقطة 
تتبادل فيها القوافل الفارسية والتركية والسورية متاجرها . كا يلفت نظره 
قطن حماه . ويقم في دمشق بضعة شهور حاولا ان يتعلم اللغة العربية املا ارنف 
يحقق حامه في ان يسوح في بلاد العرب . وتواتيه الفرصة . فان قافلة الحجاج على 
وشك الرحءل من دمشق » وقد صادق كبير المالنك الذين سير افقون القافلة . 
فينضم قارتا البهم على انه ملوك مسم برحل مم القافلة . ويقضي اربعين برما 
بين دمشى ومكة المكرمة . ويهم الحجاج بالعودة » لكن فارما لا بريد ذلك » 
فرتخلص من الماليك بحملة ويتخلف م يذهب الى حدة . ومن هناك 
ركب سفمنة الى عدن » حيث القي القبض عليه بتهمة التبحسس وسجن . لككن 
الحظ ساعده فافلت . ثم تحول في اليمن واخيراً هرب على سفينة متجبهة نحو 
هرمز فارس . وقد حملت فارتًا اسفاره بعد ذلك الى الحيشة والمتد وعاد اخيراً 
الى ايطالية سنة م٠6١‏ بعد غياب خمس سئوات . 

وقد زار فارتًا هرمر سئنة .ه6١‏ او 4٠ه١‏ » اي قبيل وصول البرتغاليين 
مدة قصيرة » فقال يصفها د... وأخيراً وصلنا مدينة جمية تسمى هرمز 
الني لا تضاهيب ا مديئة اخرى من .حيث الموقع وكثرة اللؤلو , وهي تقع على 
جزيرة تبعد ١1‏ ميلا عن الشاطىء , ماوؤّها العذب زر» وكذالك القمم : 
لذلك فان المؤن اللازمة لسكانها تحمل اليها من الجهات الاخرى ... وقد ترى 
فيها ثلائمئة سفينة من مختلف انواع المرا كب ٠‏ الني تأتها من جبسسات عديدة 
وبلاد مختلفة ... وفي المدينة مالا يقل عن اربعمثة تاجر وو كيل يقببوركف 
فيها بصورة دامٌة للاهتام بالسل الختلفة التي تنقلاليها والتي تشمل الحرير واللؤاؤ 
والححارة التكرمة والافاويه وما الى ذلك .»' ويقول فارتا ان اهل هرمز 
يعتبرون الارز غذاء اساسيا » لأنه لا يوجد عندم قمح . وقد ذكر ماركو 
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بولو ان أهل هرمز لا يستعملون الخبز في غذائم الا في حالة المرض . ويمدو ان 
انعدام القمح هو السبب الرئيسي لذلك . ١‏ 

في مطلع القرن السادس عثشير أخذ البرتغاليون باحتلال مناطق خليج مان 
والخليج العربي . ففي سنة ١6.5‏ استولوا على مسقط وعمان وهرمز . ويذلك 
ثتوا اقدامهم في الخليج لمدة قرن تقريبا » وان كانوا قد تعرضوا لثورات كثيرة 
( قلبات ومسقط +؟5١‏ ) والقطيف ( ٠هه٠‏ ) »> كما ان الاتراك اخذوا منل 
هه يقاومون البرتغالمين في تلك الاصقاع بواسطة مساعة من كيار رجال 
مثل بيربك الذي هاجم القطيف وهرمز . 

وهذه الفترة التي شغلت الناس بالحروب كانت غنية أيضاً بالرحالين الذين 
خلفوا لنا الكثير من الفوائد عن البلاد واهلها . فبناك « التعليقات » التي كتبها 
القائد البرتغالي البوكيرك الذي قاد الاسطول لفتح هذه المنطقة واحتلافها . 
وهناك دوراتي بربوزا الذي حظيت البحار والاقطار الشرقية بزيارته والذي 
كتب وصفا مفصلاً لمبع المناطق التي زارها في العقد الثاني من القرن السادس 
عشر . وهناك فريا سوسه الذي مرث بالبلاد في اواسط القرن . واخيراً عندنا 
فتش الانكليزي الذي مر بالديار في أواخر القرن . 

فالبوكيرك حدثدا عن مسقط التي احتلبا سنة ١6١+‏ بقوله: د مسقط مدينة 
كبيرة كثيرة السكان » تحبط بها » من الجبة الداخلية » .جبال مرتفعة » اما من 
جبة البحر فبي قريبة جداً من الماء ... ميثاؤها صغير يشبه نعل الفرس © وفي 
مأمن من الرياح . ومسقط السوق الرئيسية لمملكة هرهز » اذ يحب أن قر بها 
جمسع السفن لتتحنب الشاطيء المقابل الصخرى . وهي مَنْل القدم ميناء الخيول 
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والتمر . مدينة جمملة سموتها انبقة ويأتيها من داخل الملاد القمح والذرة والشعير 
والتمر .» ١‏ 

اما دوراق بربوزا فقد وصف عدداً كبيراً من مدن الخليجين - خليج عمان 
والخليج العربي - بادئا من الشحر ( او شحر ) « المثاء الغني بمختلف انواع 
السلع ... مثل الاقمشة القطنية ... والارز والسكر والافاويه وغير ذلك من 
المتاجر . .. وهذه تباد لما الشحد مع القادمين اليها بالبخور والخيول المءتازة 
التي قد يبلغ من الواحد منها في اسواق الهند نحو ٠ه‏ استرلينية . ويلاد الشحد 
كثيرة القمح واللحوم والتمر والاعناب .»" 

ويعدد بربوزا الاماكنالتابعة لمملكة هرمز وببنباقلبات والقريّات ومسقط 
وصحار . "' ومسقط « واسعة المتتحر كشيرة الاسماك الي قلح هناك وتحفف 
وتنقل الى كثير من الملدان لبيعها .»؟ اما في الجبة المقابة » أي على الشاطىء 
الفارسي » فالظاهر ان نفوذ هرمز كان ايضا واسعا اذ ان بربوزا يعد قرابة ١١‏ 
مدينة وقرية » يضاف الى هذا ان الجحزر الواقعة بين الشاطثين كانت ايض تابمة 
لمرمز « والبحرين مسكن عدد كمير هن التجار والسكان الحترمين ... وتكثر 
حول الجزيرة مغاصات اللاو . والتجار يرون ارباحا طائلة من الغوص على 
اللؤاؤ » فضلاً عن أنهم يفيدون من تصديره . » * 


وتقع 0 المصرة 2 باية البعمر الفار سي 555 وتأتي السها سفن عديدة تحمل 
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القطن والتوابل لتمتار من البصرة القمح والسمن والزيت والشعير . ٠١‏ 

وهرمز يسمبها بربوزا المدينة الميلة ويتحدث عنها حديثا طويلا يمكن 
تلخيصه فيا يل : ببوث المدينة جميلة » اما هرمز فحارة جدا وجافة دا . 
تجارها عرب وفرس وكلبم يتكامون العرببة ( الفرس يتكامون لغتهم ايضا ) » 
وجمتعهم مسامون . ولهم ولع بالموسيقى والغناء . وكثير من تجارها اغنياء جداً 
ويملكون سفن عديدة » وفي ممنامًا واسواقها يتبادل الناس سلما من يمختلف 
الانواع والبلدان . فالافاويه والتوابل -كالفلفل والزنحسلو كبش القرنفل وحب 
المهال والزعفران - وخشب الصندل والنيلة والشمع والحديد والسكر والارز 
( بككسات كميرة ) وجوز الهند والحجارة الكرية والفخار والبخور والآقفشة 
الت تنقل حت من بلاد البنغال والنحاس والزئيق وماء الورد وقناش البروكاد 
والتفتا والحرير والمسك والصمغ والخبول والتمور وا للح والكبريت . والاثرياء 
من السكان يلبسون الاب الحريرية » اما الباقون فيكتفون بالثياب القطنية » 
وكلبا يحتفظ بها نظضفة . وم اهل آداب حضرية 4 وشديدو العناية بآ كلهم 
ويكثرون من استبلاك الثار الجففة والطازجة كالمشمش والتين والتفاح والرمان 
والدراق واللوز والاعئاب والبطيخ . وكل شيء في هرمز مرتفع الثمن لأرب 
المؤن تحمل المها من خارجها ‏ من بلاد العرب وفارس وغيرهها » اما الجزيرة 
فليس فيها الا الملح . حت الماء يحمل اليها من خارجبا » تحمله طرادات أي 
سفن صغيرة . 

والقوم يحافظون على الوزن والكيل » وكل من يخالف ذلك يعاقب بشدة » 
ومن عادتهم ان يبتاع اللحم مطبوا » اما مسلوقا أو مشويا » وكثير من الناس 
يأكلون في الاسواق ." 


و نفس الكاكت بس وم د كو. 
؟ ‏ نفس الكات س .هوه ؟ه 


سس ع 4ل“ ل 


ولما أهتيث تراكمة بالخليج وما اله 6١‏ وقام بير يك بزعج البرتغاليين 
باسطوله ورحاله » ويحتل جبات ويثير الثورات في جهات اخرى » اضطربت 
الحماة بعض الاضطراب في اماكن كثيرة» ولكن الحاولة التركية لم تستمر بحسث 
تخرج البرتغاليين من المنطقة . وفي اثناء هذه الموادث زار تلك الجهات فريا 
سوسه الذي كتب وصفا لنشاط بير بك في جبات هرمز بعد معركة قرب 
مسقط كان الخصر فسا حليفه ضد البرتغالمين (سنة ء+هه١)‏ . قال مسوسه : «ظهر 
اسطول الاعداء (اي الاتراك) امام مسقط » التي قاومت نحو شهر لكنها اخيراً 
وفعت قِ أيدي المبا حمين »؛ وعندها جعل بير بيك الضابط وستين هن الرحال 
يقومون بالتحذيف في سفنه » ولكن بعض هؤلاء افتدوا فيا بعد . ولا انتبى 
امر مسقط اتجه بير بك نحو هرمز » حيث كات الفارو دو نوروثه ( قائد 
الموقع ) يقم في الحصن ومعه تسعمئة رجل ... وكأن لديه من العتد ما يكفيه 
لحصار طويل »> وكان في الميناء اربعون سفيئة ... وجاء التركي الى الجزيرة » 
فائزل المراسي » ونزل الجند وخيموا هناك ثم حفروا الخثادق واقاموا الطوابي 
ونصيوا المدافع واطلقوا نيرانها شهراً كاملا دون توقف . فاما وجد ان هذا م 
يحده نفع نبب ما استطاع من المديتة » ثم انتقل الى جزيرة كم » حيث كان 
قد لجأ الكثيرون من سكان هرمز . هناك عم كثيرا » ثم انسحب ( لبعد نفسه 
لمعركة من حديد 5 

في اواخر القرن السادس عشر جاء الشرق اربعة من الاتتكليز بدنوم رالف 
فنش . وقد قطع هؤلاء البلاد من طرابلس في لبنان عبر سورية الى الفرات ثم 
الفلتوجه ويقداه.والضرة ومتيا ركترا الس الى هرمن) نت الفى النزتفا لذو 
القبض عليهم على انهم جواسيس » ومنها ارسلوا الى غوا في الحند . وقد وصف 
فئش رحلته فقال عن الطريق من البصرة جنوبا ما يلي : « البصرة مدينة ها 
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0 


تحارة كبيرة في التوابل والعقاقير ومنها ذهبت ... فيسفينة مصنوعة منالنشب 
المربوطة ببعضبا المعض حال مصنوعة من قشر جوز الهند او القذب ومن هنا 
كان الماء يدخلبا كثيراً . وكانت فارس دوما على يسارنا وشواطىء العربية على 
فنا #ومورة كن من الخزن اغبا خريرة الإرن المقيورة والق اتسدر غير 
اللؤلؤ ... (ووصلنا بعد ذلك) الى هرمز وهي انشف بجزيرة في الدنيا » اذ لا 
ينبت فبها شيء الا الملم. .. وفيهذه المدينة تجار من جنيع الامم » مساين وغير 
مسامين . وهنا اتجار في جمبع انواع الافاويه والعقاقير والحرير والسجاد 
والاؤلو والخيول . وملكبم مسلم لكنه خاضع للبرتغال 3 

يدو من هذا العرض المقتضب ومن هذه الفقرات الى نقلناما عن هدؤلاء 
الرحالين ان المركز الرئيسي لتجارة الخليج كانت هرمز لمدة تقارب ثلاثة قرون 
وانالمديئة ظلت مركزا تحاريا هاماحق اثناءالاحتلال البرتغالي. ويبدو ايضاً ان 
المراكز التجارية الاخرى في عمان والخليج كانت تعتمد على هرمز واسواقها . 

لكن مع ذلك كان لا بد من ان تتأثر المنطقة بكاملها من امرين - الاول 
ان الاحتلال البرتغالي كان بريد ان يحصل على اكبر كمية من الفائدة لذويه» وكان 
الحكام يحاولون الأثراء . وهذا اضعاف للتجارة يطبيعة الحال . والثاني ارنف 
فتح طريق جنوب افريقية كان لا بد ان يؤثر في تجارة الخليج » وقد بدأ هذا 
ف السئوات الاولى من القرن السابع عشر . 
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خارطة ااءالم ( الادرسي) ر<لة التحاني 


حوض البحر الابيض المتوسط (لابن سويد) 


١‏ اد 

1 لجسن بوتي تيسن هج ب تبي مي دخ 2 

20 حرق يسيك 2< 2 الا 0ل ث برع 
0 


010ص 


500 


فريرس أككري 


كاد 


آمد ١84‏ 
ابراهم ؟ه 2 لازاه 
ابراهم » جمد عبد الرسول ٠١4‏ 
ابرهة بن الصباح 

( انظر ابن الصباح » ابرهة ) 
الابلة 54 2 م؛» م27 ورم 52م 
2421 بجر - وه ١١414‏ 
ابن الاسود » هيار ١6٠١‏ 
ابن الاسود » بزيد ١7" 2١18‏ 
ابن الاعرابي 5 
ابن الاغلب » زيادة الله بالا 
ابن اللحماني 7٠١١‏ 2 509 2 لاء؟, 
ابن أبي طالب » موسى بن علي هه 
ابن أبي العيش ١١7‏ 
ابن الى وقاص > سعد "م 
ادا رمدي © :انين 


( انظر ادريس بن ادريس ) ا 


ابن بطوطة ١١‏ 2 8م 21١١4“‏ !م١4‏ 
ل 
إسم 2 بسع 
ابن البلخي فى تف ف كرفا 
ابن تاشفين » على بن بوسف ١لا‏ 
ابن تاشفين » بوسف 84 >2 ١١5‏ 
ابن تسمبة 44 
ابن ثعلب » الشريف ١١7‏ 
ابن جامع ١١94‏ 
ابن جمير > ابي الحسن همد ١١1 2> ١١‏ 
ل لاحل ف اكوفن 
ابن جزي ١45‏ 
ابن حعفر » قدامة 1١! 2 1١1٠‏ 8/64" 6 
١65‏ 
اين جماعة > الي عبد الله عمدبن ابر أهم ه.ة 
ابن جنية » خالد 4 
ابن حازم 146 
ابن حجر العسقلاني» شباب الدين 54 


وهم - 


]ات 


ابن حوقل »2 ابو القاسم حمد 2١١ 21١١‏ 
214 رسي سس م سسمر) و2 ص21 
س2 اك و( 4 ون( 4 و2١ ١482‏ 
لنت ير ل رضنا 
ابن خاقان » الفتس ١١# 218٠ 4١15‏ 
ابن خرداذبه »1١466 1١ال41١4 645١١‏ 
ا ا ل اي رض 
ابن خفاحة ١٠١١‏ 
اين شلكان 14> ه١١‏ 
ابن خلدون ١85‏ 
ابن الخساط 0 
ابن ذي بزن » سيف 6" 
ابن رسئه » ابي على أحمد ١1‏ 6 و١»‏ 
ل الى لط ل ل لكك ل لاس 
/ا١1‏ 
ابن سايق » سيف الدين ١55‏ 
ابن سعيد 49/١‏ "ا “4لا 6 ١144م‏ 
لخر لل 084 ل امل ف حمل 
ابن السكان ١78‏ 
اين السكيت 54 
اين سناء الملك م١‏ 
ابن شبرين 71 
الم حر ١١4‏ 
ابن الشقر » ابو حمر لا 


ابن شميل 51 
ابن الصابوني» على يعقوب بن احمد مه 
ابن الصماح > ابرهة ١١١‏ 
اين صفوان » خالد ١١١‏ 
ابن طولون ١١7‏ 
ابن العاص © عمرو ١١!‏ 
ابن عامر هه 
اين ظافر ١١5‏ 
اين عبادة » رافع م5 
ابن عبد البر » اللحافظ ١‏ 
ابن العدم » كال الدين ١/٠‏ 
ابن عفان » عمان 
(انظر عثاث بن عفات ) 
ابن ررض 
ابن فاطمة هم 
ابن فتوح > ابو بكر ١794‏ 
ابن الف ر كاح » برهان الدين م4 
ابن فضل الله العمري 
( انظن العمري ؛ ابن أشل الله ) 
ابن فضلان > احمد 461١١‏ م4١4‏ ١ه١‏ 
و6ا>4)مهة 94و21 /ا5١1‏ 6م54“ 
14 
ابن الفقبه 21١6+ 4 "٠# » ١!‏ 754 


مه مطهم 0-7 


ابن قاضي > كال الدين 7 
ابن قتيبة ١١١‏ 
ابن قحطان ؛ يعرب ١١١‏ 
ابن القفطي ( الوزير ) 
ابن كيداد » ملك «اس١‏ 
ابن الجد » شهاب الدين 4 
ابن المسيب » سعيك ١4‏ 
ابن مباجر ١8١‏ 
أبن ميمون > موسى ١8٠9‏ 
ابن ناظر الجدش ١4‏ 
ابن الندم و١‏ 
ابن نصير » موسى /ام 
يد 
( انظر حام بن لوح ) 
ابن ارج عا 
( انظر سام بن نوح ) 
ابن هشام ١١‏ 
اين الواضح ار 
ابن وهدون > عبد الجليل ١١5‏ 
أبن محنه » روبة ه١٠‏ 
ابن يعفر لا« 6 678 .” 
أبن يعمور ١19‏ 
ابو زينان بن ودرار ؟5١‏ 
ابو الملاء ٠.؟١‏ 
ابو ممرو 8" 
ابو عنان » السلطان م١‏ 4 ؟5١‏ 


والسم 


ابو الفدا ١١2١+‏ > لالا »ام 2 5م» 


ل 
ابو مدين ؟7١‏ 
ابو المطراف عمد الرحمن وم 
أبو منصور 5" 
ابو معاز 59 
أبي دبوس »> أبا دبوس ابن أبي على ١١١‏ 


اثآر البلاد واخبار العباد "ام 


اجداببة 814 
الاحساء اسم 
أحسن التقاسم ف معرفة الأقالم 0-0-5 


4ه ؛ هث١ا‏ 


احمد بن يحبى جابر 
( انظر حابر » اد بن يحبى) 


اخبار الزمان ١6‏ 

الاخشدي » كافور مه 

ادريس بن أدريس ؟4 

الادريسي»الشريف 0١61١662١1‏ » 
لان اع ل لل فى ال ل رن 

الادفوي هو 

5١1١9 ادونيس‎ 

١8684١ ه6‎ 41١١١41١١١ ادربيحان‎ 


ارك م١١‏ 


سوم 


ارجان م2 ده 

الارز 5" >2م؟ 

ارز نموي "١8‏ 

ارميا لاه 

٠٠ الاردن‎ 

ارزن 48 

ارميشة م2©144٠ه‏ 

ارنحا مه 

١410 الازهر‎ 

الازهري 07+ 

ازمور "م 

ازيلا 5م 

الاسئان 259 وج 

اسفي 407 85م 

اسبائية ام 

١١١ اسسجاب‎ 

51١١ الاسكندر‎ 

الاسكندرية لال 56م ٠>‏ .و2 له », 

اا 0ت 0 لي ا اميق 

للدت لك الك ف تحن لتك 

ل ل ل لي 
4" 

اسوان م> ١١١>لا١1١1 ١١864‏ > 
لح 


061 


اسبوط 1 
الاشارات الى معرفة الزيارات ١١4‏ 
أشبيلة «ه تهر- ١١5‏ 
اشروسئة ١١١‏ 
اثمون ( خليج ) ”4ه 
أصببان <٠‏ 6414562م4 ١١٠١4‏ 
اصفبان مه 
الاصطخري »؛ ابي أسحق ابرأهم 41 
614 رسي بسر مويرم وسرم سرواع 
وسور ع ون( ,)مو 2١‏ (زه( 42م », 
طرق 
اطرابلس (انظر أيغا طرابلس) ##مي )وس 
الاطلسي ( المحيط ) ١١.١‏ 
الاعلاق النفيسة ا1١21 «(١ 4> 1١9‏ © 
؟4 وسا 
اغسطس ١١١2١5‏ 
الافادة والاعتبار ١8٠‏ 
افريضة 1417421١‏ 864م24>4 5لا 25١/4‏ 
عجو ع ,لل مهم 2 بإنوره إزلار» 
هاا > ام 4 لال ل 11/2 
افغانستان لما 
اقريطش ( جزيرة) 4١‏ 
اقلرنس ( يلاد ) ٠م‏ 


4ه" عل 


ا 


ال الأهواز ؟؛ 6م؛ ١٠١١‏ 
الاقلم 5١‏ 4 م> اوال لا 

أقرر #ه > هه اوثان ( رأس ) 4١‏ 
وك أوجة ( جزيرة ) “م 2 ١‏ 
ام الحيات 4 أودغست 47 

ام الربسع ( نهر ) 84285 اوزاغ م؛ 

انبذوشية ( جزيرة ) 6٠‏ الارس م 


الاندلس وس » ١غ‏ ه؛ ‏ «ه 4854 | الاوزاعى ( الفقئه ) م 
4١‏ الا * هه > م 86 ١١١‏ ' | اروكلس وام 
ار ل ا ارس ل ال ل ١‏ 


ايدمر التركي ١9‏ 
كلام 4 وما 
: ابران ار فى وفنا 
انس ١7١‏ 0 
الانصاري » صرمة ١*‏ ايطالية 816 > ١47‏ 
انطاكية 65 2 ون » ١٠١‏ أي و« 2 بم 2 باسك ملم 
اتكجان (جبل) ٠‏ لدي د 
3028 

البا) ٠م‏ بافرقين م4 
الم بانياس 0« 6 74 6 م١٠‏ 
يد بحاي هلا »705 ١94 ١/١4‏ 
0 المبحة رس ع وى 
بارتولد م١‏ سحة هع 4م28 4" ١١١4‏ 


الباسلسة ( ملكة ) 0 ».م [ حر نبطس ١١5‏ 


هه" د 


٠١ البحرة‎ 

البحرين /اط>» 40 4 لا"1 4 7# 4 

ا سي ا ين 

مخارى مه> 42١48 2١١١‏ ١ه١1/‏ 
لام 4 5ك١‏ 

بدليس 78 

البريري > مد بن محمد ١19‏ 

بربوزا » دوراتي 74# 47442 ه4١‏ 


١١١ برجان‎ 

برذعة ١١١‏ 
برقة م 2 عا م41 كلا 4 للا 506 
١٠١649845‏ 

١١! برلسة‎ 


برهان الدين بن الف ركاح 

( انظر ابن الفركاح ؛ برهات الدين ) 
البريد 5 4 /ا١١‏ 
برلس ١م‏ 
بزاة م 
يزرك بن شير نار ه١8‏ 4 ث١‏ 
يسمد ١48 41١14+‏ 
البصرة 445/21402145629 مه »4 
5م >4 لزه كزه ١١41١١١41١١١4‏ 
لاس 2م4١‏ 2 145 2 وه 4 8“ 4 


ل ارس 7 يفش ب لضن 
لت رف ل ار ل رض ل ارفك 
ل لقال 
البطالسة 85١١‏ 
بطرس بد 
اليطرني » أحمد بن موسى ١/6‏ 
بطليموس 41١541١861١١‏ 77 اال 
لسع سن )ا 2 كه( 1١١١4‏ >14ذ١ا‏ 
بطن مر ٠١١‏ 
يعلبك مهملا ء خم ١١2‏ 
يغداد 419« 4+6 445/4 م48 
هو>)مه > نم24 بره 245١24‏ جج)؛ 
دج > ١ل‏ >لل"ل4 زمر4 رمهر» 
ل ا تي ل لام ل 


لحل 
المغدادي ؟ > "ه41 ١8541١4١‏ 
م١‏ 
المكري "41١7‏ ك2 21ل > 
4 
» غلام 15 
بلاساغون ١١١‏ 
بلاشير ١م‏ 
بلح وك مو)مم4 5م 4١ل‏ 
ا رف 


انا عدم 


البلخي » ابوزيد احمد بن سبل ١١‏ 2 | البهاء زهير ١١9‏ 
رض ينه البوكيرك 3 


اه بولاق م١٠‏ 

البلغار 41١١‏ لم؛ 2 ١ه١‏ 

بلئيسة 9وذ ١١»‏ ولص 5 

بنت منجي > زيب 40 و 

بنزرت ١‏ بيت لحم 8١44١‏ 

النثغال ",> بدت المقدس دونق) وو)لره )ال )2 
بي اسرائيل م 0 لف ل مل 
بني ابوب 417 بيريك سوم 2 يور 

بي حفص 121 ببروت 28 2١69‏ 9ر2 .م2 
بني العباس ١67‏ 4 
تي عيد الحق ١١‏ بيزنطية ١١١‏ 

بني مسرين ١١5‏ ا 

بني يرحين 85 5255721 


( انظر التطيلى » بنيامين ) بهاء الدين شداد “لم١‏ 


تادلا عم ثآنة ٠و١‏ »رس 
تادمكة 9؛ تآأهرت هلا 2 5لا 4 ١٠١‏ 
تارأن بس 2 باس الشابعة بالا 

تاريخ اداب اللغة العربية ١١‏ تأنش ١١٠١‏ 

تازي "و١‏ تبالة ١٠١‏ 


ل اها مه 


التبت ه" 2 مم 


اللي د امنا 


التحاني » على بن ابراهم ١171١‏ 
تحفة النظار في غرائب الامصار 


وعحائب الاسفار ١848‏ 
تبريز 5ه١‏ 

تنوك م" 

تثقنف التعريف ٠١4‏ 

تحفة الألباب "؛ > ه؛ 
تدفافان م4 

تدمر 4لا 

تركستان 2199 .لام 
تركية 745 


التطبلي » ينيامين 8٠‏ > امم 


التفرغز ١١١644‏ 
التحاني » عبدالش 5٠١١ 4 ,٠ءل 25٠٠١‏ تقويم البلدان فى ارال 
4س كوءب 4 .م2 ا.؟ 5.46 »2 ]تل حسان ٠١٠١‏ 


١ 
8 
ا‎ 


تلمسان ١لا‏ »4لا »)ها 664م>4 ١ال١‏ 
١‏ 
التنسة والاشراف ١64 » ١6#‏ 4 هه١‏ 
تنيس ( محيرة ) 01 

تهامة «#م» >8 

تبوذا هم 

١١٠١ توران‎ 

٠١١ توريز‎ 

تونس 5ل © 4114 #١‏ 2 سس », 
ل ا رف 214840 
لليف ل لان الاك 
44 لاما كي 6ل 1/4 ) 
ىم 6 م.7 1١م‏ 


التعريف بامسطلم الشسريف هره > ٠١6‏ | التبه 116 


٠١١ الثغور‎ 


حابر » أحمد بن حبى 1 


. 
سني | و سيم 


سا لم 
| الجاحظ 0ح > مه 


رن" د 


3-7 


الجار ١+‏ 
حالوت /آة 
جامع الزيتونة 
( انظر الزيتونة » جامع ) 
الحمال له » 4ه 
جبل طارق 
( انظر طارق ؛ جيل ) 
حسل 9خ 4 ١٠١ 4١69‏ 
جبيلات 5" » لام 
الححفة ٠١٠‏ 
جدة 487 2١544155 41١١٠١‏ 
14 


جربة (جزيرة) +9 7١56170864‏ 
حرحان 5)2145ة؛4؛وهكؤه 


الج رجاني و١‏ 

الحرجانية 5و١‏ ؛ لإاذا 
الجزائر ١79 4 ١1/١‏ 4 لما 
جزيرة العمرب “اه ©“ هه 
جعفر بن مس ١15‏ 
الحلالقة ( بلاد ) ١١١‏ 
الجمال )م 

الحند ؟؟ > ٠٠١‏ 
جنديسابرر 484 

جتكيز ان 7+ 

حتابة مخ يبوم ءمم؛ء٠١‏ 
حنين م١٠١‏ 

جبحون ( نهر ) ١4م‏ 
جيرون ( جزيرة ) 71١‏ 


5 


حاحة ١لا١‏ 

الحام بامر الله ١١1‏ 

حام بن نوح ١١‏ 

حامد بن العباس ١56‏ 

حماشة 7" 

الحدشة وسرءدهس2 ومء م١‏ 
الححار » [حمد ه46 


الححاز ه" 52م لاوم )ره 6 

هب » لسر 4 8١ل‏ 24 58ل 4 لاحل 4“ 
دتشا مضا 

حداد » عزرا )لام 

حديث الستداد القديم ١6١‏ 

الحديد م؛ 


حذيفة 10 


سم هج ”أ .م 


3- 


حران م44 5ه١‏ 

حسن > زكي همد ١6٠‏ 

حسن بلقاسم بن باأديس ١7‏ 

١١6 الحسين‎ 

حصن ابن حمارة لمم 

الحضارة الاسلامية في القرن الرايع 
المحري ١١‏ 

١١54 5!١6 41١١6 حضرموت‎ 

المفصءون 0 


“1١54 (5+ 4١ه‎ ) >9 دلب‎ 


ا ل اي ارين 

١٠١649 حلوان‎ 

جاه /ا؛ > /)هلا 4١٠١/4‏ ه١4‏ 
ل ل ال ل ةنا 

امام الرسائلي انزو كمءا 

حجمرة وو 

مص 9م 2 .19/0 786 ١١84‏ 

١6 4#) حبر‎ 

الخحوراء ؟؟ 

حورانى » جورج 774 


الحولة مه 


عت 


خارك نسم 
خالد بن جنبة 
( انظ ابن جنبة خالد ) 
خالد بن صفوان 
( انظر ابن صفوات غالد ) 
خائفو 1١4984 ١١8‏ 4م97 لم 
خانفور و١١‏ 
سحاد ه مه 
الخراج وصنعة الكتابة ١٠١‏ 
خراسان م١2‏ مغ+>2 !214 5و5 ١٠٠١4‏ 
ل الك فى نا ل امرض 


خرخز 48 

١١١ خرخيز‎ 

الخرر 24486459 و١١‏ 

الخررج مم 

الخررجي »> احمد بن همد ١78‏ 

خسرو » نأصري ١5١٠ 41١69 41١68‏ 
لح ل[ راح سا ل تفرك كرض 

الحشبات وم 

اشاب > يحدى م6١‏ 2 5وه١‏ 

الخطب الهروية ١١6‏ 


لوال 


2 5 
خوارزم 4249 5ه »24504 ١1١١‏ 4 |الخوز ١١١‏ 
ذه١‏ >“ لام >2 ؟وا 5 ا 
اي لي 3 8 4 
الوارزمي كما حوزرسان لا" 4*2 إن ه هوه 52> 


0 ل 


دارا 1؟ دمر ( جبل ) ٠+٠‏ 

داود (الملك) 5ك 2 لزه » م دمشق ١١‏ 6 ههة>وؤهالزه 662 /ا» 

دجلة 24 /ا 2 هن 2 وس 2 لاس 2 | ا توا ء ل / مهدض 4 5 
ل ل ا لف اطي | الل 0 ل ل 2 

الدر المنتخب تاريخ ملكةحلب ١582158 2151| ١١4‏ 4 41841616 

الدرر الكامنة في اعبان الثة الثامنة جه | :م١“‏ *8١ا ١99/4‏ 2117/55/2 


الدرة اليتدمة سم دمياط وه 4 و2 4م١١‏ 
درن ( جيل ) ٠ه‏ دنقلة 3١9‏ 4 لإ١ل١ا‏ 
درنا ( نهر) 4١‏ الدهان » همد سامي 2155 ١91‏ 
دروة سرام ١١861١1‏ دي ميثار » يأريبه ١64‏ 
دورق ه*؟ الدسل م2 من > ١1" 6414.64 15١١‏ 
الدكالى » سعيد ١4‏ الدينور مه 
00 
الذهي 4ه ا 
اا 3 05-5 


ف 


الراشدون » الخلفاء سوم 
رافم بن عبادة ش 
( الى ان عبادة » راقع ) 
الرباط 84 
رياط البرلس مه 
الرحالة العرب >1١ 21١1‏ 40# 
166 
الرحالة المسلوث: في العضور الوسطئ 
١+‏ 
الرحاب خم » ؤه 
رحلة ابن جمير ١١6 41١‏ 
رحلة بشيامين ١4‏ 
رحلة التحاني "١١‏ 
رسالة ابن فضلان ١6ه1>‏ ه6١‏ 
الرستاق +2 6و" 
رسم المعمور من الارض ١8“ 1١!‏ 
الرسول ( صلعم ) ه20 205 ا١»‏ 
لا > /ا١ ١‏ 
الرضافة 1 


الزاوي > عيسى ١١١‏ 
الزط لمم 


دير الرصافة ل 

الرقة مه ١>‏ مه 

الرملة جى )بإن “4 قها >4 ١5+‏ 

رواد الشرق العربي في القرون الوسطى 
لإوء خ١ ١12‏ 4 ولا 

روبة بن يحنه 
( ااظر ابن ينه » رؤبة ) 

روحر الثاني ١4‏ 

١47” 45١14٠ الرور‎ 

8٠١ الروس‎ 

١548 الروسة‎ 

الروض الآنف ١١١‏ 

١١8 6 ١4 الروض المعطار‎ 

ال١9‎ 2> "١١ الرومان‎ 

رومة /إزلا 6 ؤالا 

الري 214 هه؟6١١١24‏ ؤه١‏ 

الريدشار ( ملك ) و“ 

ريكاردوس 154 

رينال » الأب ١4”ا‏ 


زغروس ر جبال ) ١٠١‏ 


زغوان ؛لا١ا>هلا١‏ 


للا 


زكريا باه 
زلة ؟الا 
الزهراء 4١‏ 
زويلة 20١‏ ؟لا 
زنادة الل بن الاغلب 
( انظر ابن الاغلب » زيادة الله ) 


سام بن نوح 17" 
سب 7١6‏ 
1:3 


سستك 


سلثة «با» 4ط 564م“4 7ل4 46د ؛| 


.0" 
سبرئضن 4و1 

سبو (نجر) 84 

سترابو م١؟‏ 

سحستان ٠٠١2144‏ 
سحاماسة «؛ 44م 4 ه١١‏ 
سراي ٠٠١‏ 

سرث الا 

سحرثه /ا١١ا‏ 

السخاوي »2 عل الدين م 
سردانية ه؟ 


و 


الزيتونة » جامع ١74‏ 
زيدان » جرحي ١١‏ 


زيلم وم 


( انظر بنت منجي ؛ زينب ) 


سرقسطة ١١١‏ 
سرنديب ١٠١692424465‏ 4 "اها 
السرير ١١840١1١١‏ 
سطيف ا 
سعيد بن المسيب 
( انظر ابن المميب ؛ سعبد ) 
سفاقس ٠١.84١١‏ 
( صفاقس ٠١6‏ ) 
سفرجل 419 
سفرنامة 41١64‏ ؤه١‏ 
السقيا ٠+‏ 
سلا 4م62 م54١١‏ 
السلاحقة ١١5 “١54‏ 
سلمان بن داود لاه » 48 4 ١١١‏ 
سعرقند .1494146 4وه4 هه >4 /»1١١١‏ 


لهاب 


0 0 ل لض 

١١941١١4 سمغرة‎ 

السمور ٠م‏ 

السند 28 26 بوسر موس رسع 

“لامك مم4 ١١١‏ 4و( 4 بنسضوء سرك 

كخ١‏ “/ ١4١ 41١1+‏ 42 14 >4مهر» 
فف 

١0 هدغشقر‎ 

سندان ١٠١١)مسما‏ 

١١١ السبيلي‎ 

السوار م4 

السودان 2497 بالا و.ز41؟رر» 

11 216 ه42 لمكم 
وليل 

سورية 1١١441١5 4١69‏ 2ما» 

الت ف الى الا 


الشابشتي ١١١‏ 
الشابل ( نهر ) 85 
الشاش ١١١‏ 


الشارعي ؛ ابو القامم الما 


> 


السوس م4 ١٠١64‏ 
سوسة بإب( 4 سم 4 سوم 
سوسه » قربا )”ا 2 ١45‏ 
السويدية و“ 
السودس ١١7‏ 
سيراف وبم) ه«م١1‏ > 141١42621م4١1»‏ 
41 هلل 4 ل 4 طخ وخ , 
رف 
السيرافي » سلمان ١421١144‏ 
سيف بن ذي يزن 
( انر ابن ذي يزث ؛ سيف ) 
سيف فارس ول 
السيق ( دير ) ٠١٠١#‏ 
.لوس 117" 
السيوطي 0* 
السيبائي » باسين ١41٠‏ 


الشاطي » ابو القاسم ١6١‏ 

الشام 5و2 ه28 لسري لو »2 م؛» 
5 “لام 64)همه>2 زمه؛4 كم)2 »١‏ 
كحك ءا هلا 2 ولا 2 م يو 


4م 


شال 


١١4 ولاء | شعب يوان‎ 2 ١" 4 1١٠١ 242 ٠١2 ٠١ 
ه41 م1 2 ؤه١ > | شغب "م‎ 4 ١/21 
07 م5 2/4 4 2 لم١ 844 ' | الشمس‎ 

و١‏ > ١98‏ | شهاب الدين ابن الجد 


شيام بقعو موس ( انظر ابن انمد » شباب الدين ) 
الشحر ( بلاد ) 44م شهرستان 55 

شحر ١44‏ الشوبك و/ 

شرف السعل ه٠١‏ شخو > لويس 27 م “1م 
شروان 5؛ قرا 0 وميه 
الشريف ابن ثملب شيمي (مدينة) ١١!‏ 


( انظر ابن ثعلب » الثريف ) | شيئيز 78 


- هن ده 


ميدي الامقن ٠‏ 2 يعو)2 خم( , صقلية ع 4 واوا 
كلو 2ت ١44‏ |1541 514ل كاردا 
صحار مه > 755 »للا 444 |الصلا ؟م 


صحبح مسلم 7٠١١‏ صلاح الدين 1514 641١5‏ 1م١1“‏ 7م1١‏ 
الصغاننان 03 الصلمبيوة: 4216لا 

صغد هومهو» ذاه ١١4‏ صليق ٠ه‏ 

صغد مم رقلد ١١1 41١١‏ صنعام 9 لاا 2 هلا 2 كى١ء١4 4١١7‏ 
صفة جزيرة العرب ١١‏ 0 
الصقالبة ١98‏ > 195 2 لها الصنمين ٠١8‏ 


هو 


ع 


2١58 4١5١ 4١5.0» ١ه9 صور‎ 

حل لمشت كر 

صورة الارض 21١021١١‏ جسم م وخ 
س١‏ 

١6 الصولي.‎ 

صيدا 169 541١.2‏ 42/. كم 

١641904١١١ صيمور‎ 


ص - 


الصين : 29 4م )هنم لاس مومس 
0 
١4‏ “454 2 “ه16 4 هه 4 كها» 
لد اع د رضي امس ص رض 
ب ال ل لش ل 2ش ا 2 

قف 


نتم ,هل ننه 


طارق ( جبل ) لام 
الطالع السعيد الجسامع لاسماء الفضلاء 
والرواة بإعلى النرل هه 

طبرستان و24 و4 

طبرق ١ه‏ 

طبرقة ١و2‏ سم١‏ 2 4م٠١‏ 

الطبري ١6١‏ » مم 

طبرية لإه »لاه 2 و6١‏ 

طخارستان م؛1 ١٠٠١64‏ 

طرابلس ( الشام) ه* 2 ١١1‏ © 
م > 4151 5474م 

طرابلس ( لبنيا) سم ء وو (ا.؟» 

ا ا 7 


طرطوشة م“ 

طرف الاغر 5م 

٠١١ طرسوس‎ 

طنحة 48١‏ »2 "لا 4لا 4 لام 4١٠١‏ 
241 كما 

طنطئة ( جيل ) ١لا ١‏ 


الطسوج ككل 
طيثًا الا 2 ١ه‏ 
الطور ( جيل ) بام 


طوس 45 4:5 
الطوفان ؟ 


5م 


ذه فل ”نمت 


الظاهر ( الملك ) م١٠‏ 
ظمة ١6‏ 
اللي 3 


ظفار لم4 /و١ا4)هة؟ك‏ 
ظفار الموض بإمم 


د 


العاصي 78 
عبادان لو فى ال فل رف اطركضا 
عبد الخليل بن وهبون 
( انظر ابن وهبون » عبد الجلبل) 

عبدالله ابن الجنيد 54 
عبد الوهاب»حسن حسني 47.7 7١١‏ 
العيدري الى 4 لاو لك ال 

ا ال ل لل ل لال 5١‏ 
عئان بن عفان ه« »2 لاه > ١١‏ 
عدة المستنحز وعقلة المستوفز ١١‏ 


عدن 25 و”2 ك.1 1174 4 ماما 


العراق 464١9‏ 4م24 "ه 12زه», 

“1١15 42 ١1]16 421٠٠٠١ > دا وم‎ 

مه )2 5 :ا ه5١‏ 4" م5721 / 
ما لع كلامم 

٠١8 المريش‎ 

العزيزي /ا/ا > 74 

١ عسفان‎ 


عسقلان مه » لاه»2هوا١‏ 
عسكر بن أبراهم "45١‏ 
العقئة ١‏ » 91 6م١١‏ 
عقيق 48 
عكا باه »6 و6ه١“5.642١ 1١554‏ 44و5١‏ 
العكبري + 
علي ( الخليفة ) ١9‏ 
على بن يرسف بن تاشفين 

( انظر ابن تاشفين 2 علي ابن يوسف ) 
على يعقوب بن احمد بن الصابوني 
( انظر ابن الصابولي؛ علي يعقوب بن احد ) 
العلوي » العباس بن الفضل ١‏ 
عمان «اوء 4م 2 وس 2 سرك 


ال ل ال ا ل ل 


يل ل ا 0 
ييف ا ب را ل 
و0 10/2" 5082 7144 

عمر ( الخليفة )./الا 4786 لاه 


9م _- 


0 


عذاب و2 مم > ١١48 41١19‏ 
عسى لاه 62١٠م‏ 
عيئونا ١‏ 


العمري ابن فضل الل ١‏ 6542 مه 
١144 1414 4 1“‏ 


5 2 


غالوس ١1١١‏ الغزية /او١ا‏ 

غانة ١١١‏ >4لا١ز‏ 4م٠١‏ غسان الحكم مه 

“١ غذامس‎ 

غرناطة هلم ١921١54 >١2‏ ؛ 
لا 46ءم 

الغرناطى» ابو أحدالانداسى مغ » مع أ الغو ١٠١١‏ 

الغزالي » ابي حامد ١٠م ١‏ غرطة دمشق 9م ١١٠641١١142‏ 

غرة ١2١٠م‏ الغدوث الهوامع ٠١١‏ 


غمدان لاط م يوم؛4 ١9‏ 
غوا 45؟ 


فارتًا » لودفمكو دي >4١‏ 47« | فاس «؛ “)لا 42 8ا1 64 كم 4م4١‏ » 

فارس لام 2م 2 2145 م2 سسرم» ب 44 2 ١57‏ 
( انر ابن غاقات ؛ الفثير ) 

64 “5865/2528 | فتش > رالف سوم 2 هئم 

لشفا . كرض الغفرات ١45‏ 


فازاز ( جبال ) هم فرس نامة هث١م‏ 


هوهو>2 2١5201١٠١‏ للمر4 برمر» 


0 


١4 الفرما‎ 

فزان 4# 2١لا‏ 

الفرن 5+ 

الفرسخ 255 !5 > 4+ 

الفرسك م7 >2 وم 

فرعون بم 

فرغانة وه > ١١١‏ 

الفسطاط س2 بس )مم ءبجه ييه 
١٠62414‏ 


26 


فلسطين ١١‏ 2 م2 وره 70.45.62 » 
لا م١‏ 
الفلوجة ١4‏ 

فوات الوفيات ١6‏ 

فوزي »2 حسين 2145 ١٠6١‏ 

١5+ الفولغا‎ 


قابس الا ب.و»)إخ١ءض."‏ 7.424 | قحطان 4+ 


ه6٠‏ 4 5م" 
قادس الم 
قازان هوا 
قاقولي ( جبل ) ١١١‏ 
قاقون م١٠‏ 
قالس ١‏ 
قالقوط ا١‏ 
الفسرة 4١4449٠١4 1٠إل 4 ١٠٠١#“‏ 
وه 4" 544( 4 459١لا‏ )؛ 
ل الى ادق 
قبرس ( جزيرة ) ٠١١‏ 


قدامة بن جعفر 
(ااظر ابن جمفر » قدامة ) 
القدس و6١1 414141١5١١1١5٠6‏ 
ل ل الل يض 


قديد +" 


قرطبة .٠؛ ١١5214١6‏ 
قرطجنة ١#‏ > ه/ا١‏ 
ترقشة ( جزيره ) 7٠56141١‏ 
القريات ١44‏ 

قريش 6م ١4741١4١٠6‏ 
قردار ١١١‏ 


4 ل 


القرويني 8م 

) 70654 454 4١6١4 القسطتطينية‎ 
لاما‎ 4 ١١ ١> خ١4 'لم‎ 

قسنطنة ولاء دلاء ١1/5 4١1/١‏ “؟لا١‏ 


١79 القسي‎ 

قشمير ( جبال ) ٠١١‏ 

قطيا م١٠‏ 

التقطنف بابد بس ع عسي ع برسو ك6 
١) ْ‏ 

١١9 قلمّتو‎ 


القازم ا سس ل اط ل يشال 
بلج ١١١2‏ 4 لاس( 2 و١‏ 

قلفرية ( بلاد ) و/, 

٠١ فلقشند‎ 


القلقشندي ء( ابي العياس شهاب الدين 


4٠١41١١6 4 ١٠١4 («2١+ أحد‎ 
6 

قلبات ١9١‏ > )25 44؟ 

٠١ قالوب‎ 

٠٠١ قم‎ 

٠٠ فلسرين‎ 

١٠٠١٠١ القندهار‎ 

١584 1١١ا!4١١١ قوص‎ 

قوطا ( دير ) ١١١‏ 

القيروان «بسم2 و2 الا 2 5ل 4 كاك 

لفاك لشن د برضا 

فيس ( حريرة) 74 4 ه"؟ 52م 

>31 


قيسارية مه »> ١٠65‏ 


عا” [كذ اله 


كابل ١٠٠١‏ 
كاشغر ١١١‏ 
كان ينغ 7 


كتاب الاشكال او صورة الاقالم ١م‏ 


كتاب البلدان 621١1‏ 9١641هم,‏ 
كتامة ( قبائل ) ٠‏ 
الكني ؛ ابن شاكر ١6١‏ 


كردستان لإلم١‏ 

كرمان و4142 م؛ 4ه 2)وه») 
يض ل نارف 

الكيال بن بونس ١8١‏ 


كال الدين ابن العديم 


(انظر ابن المديم 2 كال الدين ) 
كال الدين ابن القاضي 
( انظر ابن القائي ؛ كال الدين ) 


30 


ته “لبن 


كسرى بام ش الكندي ١4 4 ١1١‏ 
كشم ( جزيرة ) 01١‏ 7”)54 الكورة 55 6 مه 
الكعدة /0؛ » باه الكوفة !41> 25 وه > 411١١‏ 4م5١‏ 
كلاه ١44‏ كومئيئوس » عما نؤيل ١#‏ 
كنتون 2١69‏ سمم الكماك ١1١١‏ 

مد 
لبدة ٠و‏ لوط لاه 
لبست 45 لوقير «م 
لبنان +ه2 لام 4525م |لوكي كومي ١154718418١1‏ 
الل م١٠‏ لنجبالوس ( جزائر ) ٠6١‏ 
لقمان لاه اللؤلؤق > بسك ب 2 م؛ 
لمطة »؛ لبسا خسم الال ء لاما 

لع ابن 
مار كو ولو هنر » ١47 41514٠.‏ المحسطي 107" 
مارن +1 المحلة الزيتونية ١84٠ > ١9/5‏ 
مازنفان 6م المجمع العامي العربي ١91‏ 
ماسكان 48 محمد لاه > ٠١‏ 
المأمون م١‏ المحبط ( البحر) 6/1١١5 “84 “4١‏ 
متز » ادم ٠‏ ل 
المتوكل ١87‏ 4 "م١١‏ محا 16م 


0/1 


امد 


مخنصر معجم البلدان 0 
الحلاف 08255 
مد بن كيداد 
( انظر ابن كيذاد » مخلد ) 
المدائن ١٠١‏ 
مدرار بن عبدال ١١6‏ 
مدغشقر “اما 
مدين 27 ا" 
المدينة س«ب» 441 144415841١٠١‏ 
مديرنة ( جبل ) 46 
مرجان م4 
مركاكش 0١‏ >“ "0 14م 56م 472 
ري ب سنن لشف لفن 


مركة ١١9‏ 
مرو ما “)هعهةه>4 27 ها 584 / 
ريا 

المروة مه 

مروج الذهب »نم١2‏ 4ها1» 
ه6٠‏ »2 وها 

المروزي ٠سم‏ > عسو يسم 

هرم ون 

مرغنان مه 


جزائر بني مزغنان و١١‏ 


مسالك الممالك >١١‏ جخ«»)ى» )وسو 
مسالك الابصار في ممالك الامصار ١‏ 
)ه52 2ل 4 ة|اكما١ا‏ 
وما 
المسالك والمالك ١021١‏ 2م١١2١"‏ 
ات فى 
مستغام 4 
المستنصر » الى عبدالك ١7١‏ 
الممسحد الاقصى 4م» لاأام» ٠١١ا»‏ 
)"اما 
المسعودي 41١١+‏ 8"( »4 ا"( ١492‏ 
١5 2 ١4م2 1١4‏ 4مهاء إزها؛ 
بإهوا1» ه١2‏ ؛ه ؛ مها 2 زها1”» 
الف ف رض 
مسقط لالان 2 ميم" 4462" 1 410” 
المسيح » السيد لم4 امم 
مسبلا و7 
مصر ١5‏ )2م7549 © سسرم وسرم باس 
م 4و ,"0 2464م 2 نج )كوه 
ليرا شاك رن ا ا ا 
روهظ ١٠١+‏ 42 مما )4 لازء١‏ 2 لءا» 


رفوا 6 


2-5 


ل الى اط ل نك 
“1148 4 وه 594 2"( 2 وور 4 
ال ير ل ا 
لام “34 2“ كما 572 1124 
المطبع لله العباسي غ64١‏ 
المطيلب م١٠‏ 
معجم البلدان ١456 2 5« 2» ١‏ » 
4 ربخم كوسم 
معجم ما استعجم س١‏ 
المعرة ١١١ 2» ١68‏ 
المعز العسدي 8ه 
مغاص اللؤلو بام 
مغاص الجوهر م8 
المغرب في حلى المغرب ١/٠ 21١59‏ 
المغيئة م 
المقتدر هذا 
المقدسي» ابوالحسن بن أبي الفضل ٠م١1‏ 
المقدسي »2 شمس الدين ١٠521١1421١1‏ 
لخ برعي مونم >2 زرو2 #رو>2 وه 
ع 21.2 هخ21 و4 ؟١1١/‏ 
الل لف يفف 
المقريزي ١/٠‏ 
مكة 6ط م 4 !24 لزو>2وه »© 


العا ل ل ال لل 
2454415 و1 44م 4١م‏ 


مكناسة هلم 62وم 

الملتان مم 2 لم »2 1١4١21١14٠‏ 2؟؟١‏ 
ودل 

١١١ المولتان‎ 

ملطية م »6 ؤم 


الملفحوط بلاد ) م4 

ملوية ( نهر ) 848>“ 485 

مليلة 88 

الماليك ؛و >2 وود 2 ١4١‏ 
منازلالارضذات الطولوالعرض ١١6‏ 
ملبج 4١69211٠١‏ وا 

منتخبات من اثار الجغرافيينفي القرون 


الوسطى ١م‏ 
منخوس ١١‏ 
اللصورة م2 سمو »١4١62 ١١١6‏ 
ل 


المبدية ١"‏ 4 م.م 

مبرآن ( نهر ) ١6"24١147 2١4٠١٠‏ 
ميروبان وس باسك مس 2 سم 2 مونم 
المبلى + 

الموحدون م١٠‏ 


موسى /اه6 


سا 


ات 
موسى بن نصير ممافارقين ١6541١١١‏ 
( انظر ابن نصير ؛ موسى ) | ميس تيتانوس 77١‏ 
الموصل 0؛ 6 مه> 458 ١186411١١‏ ]| المل 4> 50 2 4: 


موققان »د موس هرموس 5١8‏ 

ات 
ابلس مه بهاية الارب في فنون الدرب ١‏ © 514 
الناصر (السلطان) مه > ١/٠61١‏ مه >4 لاو ١١٠6/2‏ 


تهاية الأب في معرفةقبائل العرب ٠١‏ 
النوبة مم )مم )وس 
نورونه » الفارو دو 545 


الك 7١٠‏ > موا 


نمحران 5١١7621١١‏ النويبري » شباب الدين احمد ١‏ >2 54 

نزهة المشتاق في اختراق الافاق >١4‏ مه) باه 
ألا» ؟/ا »١م‏ | نسابور 4864146 454“ مه 4 فذما١‏ 

55 ١65 نفطويه‎ 

نفوسة ( جبل ) 4٠‏ النبل ٠و‏ برو ء جو وزر > ١١5١‏ 

هاوند 245 مه ا را ال لل للقن 

0 77 ل 
هار بن الاسود هبالوس م8١7‏ 


( انطلر ابن الأسود ؛ هبار ) هحر ١١١‏ 


قاس 


هرأة لم؛14 ١١٠١2452‏ 

هرزهل ب« 2 وس 2 .ع4 ١4م‏ 
ل ل ال ل ال لك 
هرموز #6 2 بر" 

2١562١514641١١2 ١هم الهروي‎ 

5 

هشام بن عمد الملك ١‏ 

همذان مه 6)2١٠١ا‏ ».سم 

٠١ الحهمذاني‎ 


وائل بن حمير بن سما بن دعرف ١١١‏ 
واسط لا) 
وخاف” 4 


وذان ١الا»‏ ملا 


ل ف ل ب ل كن 
2لا 2 2ج )للامكءااء 
ره بسر وسور زيرك هيره 
ل ا لا 
2 و2 م2 م2 سم 
قف 2 سيفب الف لوا شف 
لإلا 2 وسرمر) 24# 2444 ”١5‏ 
هوارة 6م 

١١7 هيرودس‎ 


وسلات ( جبل ) 7١‏ 
الوشق ٠م‏ 

ولم الثاني ١١١‏ 
وهران ١لا‏ 2)ه“ 


لا 


اللان ١1١63)وس٠١‏ 


ف يتم 


١1١ ياجوج‎ 


| ياقوت الموي > شباب الدين 51١6.1‏ 


ولام - 


لس ع سد 


يسك 2ه ءءء ٠6١‏ > | اليامة مه 5562 
كور > وسم 2 يسم 2 ونم | الممن 26 25 و" > هم" 2 لإ" 6 وم 


دثرب ١‏ 1 م4 2 22:5 55 ث١‏ ) 
حلى 1ه الس ل 0 اا لل 
يزيد بن الاسود 2 كت ا 2 )2 


(اشلر ابن الاسود » يزيد ) | 00« 2م79 749/2 
يستراء ( حيرة ) “67 
الببود 2694 كه>4 ١ل‏ 4 » 


( انظر ابن قحطاث » يعرب ) ١١6١‏ 
يعقرب اه » 4١‏ يرسف ( عليه السلام ) ١١1١‏ 


يعقوب بن عبد المؤمن 1١7761١15‏ | يرسف بن تاشفين 
البعقوبي » احمد بن أبي يعقوب ١7‏ » ( ااظلر ابن ناشفين ٠‏ يوسف ) 
5244 42ه0 252 خم | البونان ١١‏ 6م4 


لوا 


